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إلى الابن الذي لم يعش كثيرًا 

وإلى الأب الذي بكي ومازال 
إلى سليم .. 

الأول لمرة ولس لمر اة 


' كان عليّ أن أدرك تلك اللحظة التي اقتنعثٌ فيها بان كل 
يء على وشك السقوط, ولكن الأمر لا يحدث أبدّا بهذه البساطة 
مني ی کان با قل ثري لقعا ع الله من 
سى بعلم السهل الممتنع الذي اكتشفه الكثيرونٌ ببساطة 
قحة على مر التاريخ» ومع ذلك بوقاحة تامة أيضًا لا ينتبهون 
» ويعمهون في عنادهم تصوالانهياز ا في عوالمَ خفيّة؛ 
تذكروا هناك في الظلا أنه فيما سبق كانت هناك نقطةٌ ما لا بد 
ن العودة إليهاء بل والتوقف حدها؛ لالتقاط الأنفاس على الأقل» 
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الأ كذلك مطلقًاء أنا أعلم فقط ويكل بساطة أيًا أنكم 

تَنقُدُوا وصيّتي البسيطة ا فحن بدون كلمات 
ية لن تؤتي ثمارها د تعش الصعبء يل ونتوق إليدء ولكن 
ال: i‏ » إتنا نفعله لسبب غاية في 


لكي نتألمء نَعَمْء إنها الحقيقة. 

نحن نهوى الألم في أقصى أعماقناء تلك الأعماق الدفينة 
الخفية المُظلمة التي تطلق لنفسها العنان ‏ في أشدٌّ لحظاتنا يأسًا 
وجنونًا وعشفًا وطربًا وافتتانًا وسعادة وحزنًا وأملًا ‏ في أن تسخر 
منّاء وتكسر كل القواعد التي ندركها عن أنفسنا؛ لتمنحنا بإرادتنا 
الألم يلا سابق إنذار حتى لتجلس وحيدًا في غرفتك تتساءل: من 
كان السبب في ذلك الألم في الحقيقة ؟!» حينما هويثٌ من لا 
يهوى؟! حينما أيقنتٌ أنّها الثّهايةء ورغم ذلك عاندتٌ وأصررتٌ 
على استكمال المشوار آملا في إحداث الفارق الذي لم ولن 
یحدث» هل حيتما أخبرّني الجميع بفشلي فأويتٌ صارسًا وحيدًا 
إلى غرفتي نابدًا الغالم بأكمله لجرت أنّها الحقيقة فالمت نفسي 
أكثر بالهرب؟!ء أم حينما عشتٌ في الماضيء» ونبذت الحاضرء 
وقتلتٌ المستقبل بإرادتي الحرّة, وادّعيتٌ العكس؟!» وحينما 
أدركتٌ الحقيقة متأخرًا تركتٌ نفسي ببساطة لليأس لسبب بسيط 
وسهلٍ للغاية بأنَّ لوقت صار متأخرًاء وعليٌ ضع أوزاري وهرطقتي 
في حقيبتي منتظرا رحلتي الأخيرة والأبديّة نحو القبر المننظر. 

لا شيء يبدو حقيقيّاً في عالّم يبالغ في حقائقه. 


ا يبدو صامًا في عالّم يصرحٌ على الدوام. 

ولا شيء ييجرفني للإيمان, لا شيء على الإطلاق. 

. أعتقد أن الوقت قد حانٌَ؛ لتبدأ الحكاية؛ ولكنّها بالتأكيد لن , 
ن حكايةٌ للصغار. 


يخرج الأمل أحيانًا من بين أشدٌ لحظاتنا يأسا. 


في نهايات القرن التاسع عشر كان علمٌ الجينات المعروف 

الوراثة يحقّق تقدمًا ملحوظًا ومُخيفًا أيضًا ما دى إلى 
تحواذه على عقول عدد كبير من قاعدة لا بأس بها من الأغنياء 
والعلماء المهتمّين بهذا المجال, علم الوراثة هو العلم الذي 
درس المورثات .. الجينات - والصّفات التي تورثهاء وما ينتج 
من تنوّع للكائنات الحيّة, وكانت مبادئ توريث الصفات 
ستخدمةٌ منذّ تاريخ بعيد لتحسين المحصول الزراعيٌ؛ وتحسين 
سل الحيوانيٌ من خلال تزويج حيوانات ذات صفات جيدة 
لكن علم الوراثة الحديث حاول فهم آليّة توريث الصّفاتء وذلك 
تدأ من خلال العالم غريغور يوهان مندل Gregor Mendel‏ 


التاسع عشر» حيث قام مندل بمراقبة الصفات الموروثة للكائنات 
الحيّة: وكيفيّة انتقالها من الآباء إلى الأبناء ولكنّه لم يكتشت 
آلية هذا الانتقال التي تتم عن طريق وحدات مميزة في توريث 
الصفات وهي المورثات الجينات ٥۸٥8‏ » ولكن كانث 
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هناك أيدٍ تعمل في الظلام: وقد شرعت ثورة هذا العلم تظهر على 
استحیاء» ولكن لم يكن ظهورها سوى خلضٍ الستائر التي يحدّدها 
أصحاب النفوذ والمال والمصالح الخاصّة ولم يكن الأمر متعلقًا 
فقط بالتطوّر الجيني لعلم النبات والحيوان: ولكن بالإسان ايها 
وهذا بعینه الان الحقيقيّ خلف اهتمام هذه الطبقة من الأغنياء 
الطمرحين في التفكير بمستقبل العالم في ظل تعلؤر ذلك العلم, 
ودقعهم ذلك الأمر في الحلم بالتحکم مستقبلا في مُجريات 
الأمور التي ريّما تقود العالم» س بعضهم يغدق الأموال على 
تلك المشاريع في الظلام التي تتبنّى ذلك العلم لا لخدمة البشريّة, 
وإنّما لتحقيق مآربهم المادية والسلطوية الخاصّة. 
ووسط كل ذلك كان هناك شاب اسمه ‏ كريستيان نيلسون 
ريفز تلك هي الحياة التي سنخوضها سويّاً بعيدًا عن هذا العالم» 
سنحيي ذكرّى ذلك الشاب الذي لم يقدّره التاريخ: في الحقيقة 
إن 0 لم يذكره التاريخ من الأساس» رغم أنه كان الأبرع 
في مجاله» ولم يظهر من يضاهيه حتى هذه اللحظة» إلا أن اسمه 
غير معروف نا في الوقت الحالي» » إنها حقيقة مۇسشفة 5 وقاسة 
ولكن كما ذكرتٌ سابًا في أعمالي السابقة وأكررها الآن أله ليس 
هناك ما هو أكثر سفالة من كتب التاريخ. 


في أحد أيّام الآحاد وتحديداً في بدايات شهر كانون الثاني - 
اير - من عام ۸٠۱۹ء‏ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وقف 

تيان ينظر إلى حقيبته الجلديّة بجواره على المحطة منتظرًا 
هدو وسط هدير القطارات القادمة الرّاحلة أسفل الأمطار التي 
ت له في تلك اللحظة بأنّها لن تتوقفٌ عن السُقوط حتى تغرق 
الم وينتهي كل شيء؛ لم تكن ملابسه الرْنّة لتحميّه من غضب 
طب ة ولا من النظرات المسترقة التي تلدغه من وقت لآخر لما 
ّم به من فقر مدقع - على عكس الحقيقة - يبرز في كل 
ناصیل هيثته المزريةء ولكّه على الأقلّ کان ييحمل وجهًا مختلفًا 
عن وجهه الحقيقي البشع» » لقد أضناء هذا التتكر كيرا لدرجة أنه 
ينظر لنجاحه في المرآة ثلاث ساعات كاملة متأملا ومتدهكًا 
وغير مصدق أو واع بأنه صار صاحب وجه يمكنه من مواجهة 
العالم القذر بعد عناء طال لسنين» هلكا نكريستيان ينتظر شيا ؟! 
هل کان ينتظر أحدًا؟! أم أنه في الحقيقة كان يهرب؟!ء إجابة هذا 


السؤال ليست بهذه البساطة, لذلك وقف كريستيان أسفل استراحة 
قزيبة للمسافرين على رصيف:الانتظار متأملا. 


ارتجف جسده والسّوط ينهال عليه فآثر الصمت كعادته 
عاضا على شفته السفلى محاولًا بقدر ما استطاع كتم صرخاته 
واكتفى بربّة قلبه وتقرّس أمعائه واهتزاء كبده وانسحاق حواسّه, 
لكنها أبدًا لن تهين كبرياءه» فإن ذهب الكبرياء ذهب كل شيء في 
الإنسان, تلك قاعدةٌ لم ينسّها كريستيان قطء » سمعّها من رج ل كهل 
ذات يوم وهو يجلس وحيدًا متكورًا على نفسه في الظلام في أحد 
أزقة لندن يبكي في صمت كان الكه ل كفيفًا لا یری ف يكريستيان 
شيئًا سوى قلبه» ولا يسمع منه شيئًا إلا دموعه التي تكسر الفراغ 
والصمت متساقطة في بؤرة ضحلة من الماء الوسخ خلف بناية 
عجوزء وقف الرجل متكنًا على عصاه ه في مواجهة كريستيان يتأمّله 
من خلض نظارته السوداء القاتمة كالليل» ببصيرة عمر كهلٍ أضئّته 
وعقلته الأيام ثم ابتسم» توقف كريستيان عن البکاء ازات 
قلبه» لكنّه ا في لحظة جلية وقاطعة أنَّ الرجل لا يرا فآثر 
الصمتء فاتسعَّت ابتسامة الكهل. 

«ولد طيب صاحب شرف» قال الكهل مُشيرًا بيده إلى 
كريستيان. 


نا 


رمقه كريستيان بنظرة خالية إلا من بقايا دموع وقد شرععتثٌ 
لامحه ترسم بصعوبة استغرابًا شديدّاء فلم يكن هَيئًا عليه بأ 
ال من الأحوال أن يتحكم في ذلك الوجه الدميم» فإن ضحك 
ریستیان بدا كأنّه يتألم, وإن حزن کریستیان لا تعکس ملامحه 

على الإطلاق سوى نتوءات كتلك التي يحدثها زلزالٌ مار في 
يقه عبر مبنى ما في مدينة آيلة للسقوط بالفعل» كريستيان لا 
ملك وجهًاء ولكنه يملك شبح وجه أقرب إلى المسوخ بجيهته 
يضة التي تكاد أن تحتل نصف وجهه» وعینین داكنتين 
ثاب يحيطهما جفنان متهدلان أسفل حاججبين کین كفرو 
قطبيٌ, بینما آنه لا يكاد يلحظء نقطتان بشعتان متراميتان 
غير اصطفاف أسفل عينيهء بينما شفتاه المفلطحتان تبدوان 
رسمة مشوهة لطفل يصور فيها أشد مخاوفه؛ أمّا شعره المجعد 
و كأسو! احتمال لتداخل أسلاك كهربائية لا يمكن أبدًا 
الجتهاء أما عن جسده فقد كان رفيعًا وهزيلًا ليكمل الصورة 
لة. 


جلس الكهل بمساعدة عصاه بجوار كريستيان» واستلقّى 
بجذعه العلوي على جدار المبنى ثم ألقّى نظرةٌ واحدةٌ عليهء 
ويبطء نظر أمامه وكأنه بشكل أو بآخر رأى الحقيقة راسخةٌ أمامه, 
لم يبد الكهل مستاء أو هلعًاً حال كل من رآه مصادفة قبل ذلك» 
شعر كريستيان بشيء من الحميمية يشوبها إحساسٌ دفينٌ بالرهبة 
أيضًاء ولكنه یھی شعورًا رائعًا منعشًا وجديدًا لم يجرّبه يومّاء لم 
يختبر تلك الأحاسيس التي لا يعرف عنها شيئًا إلا من الكتب؛ 
فهو أقل بقليل من أن يختبر الحياة الحقيقية > هو مجوّد مسخ 
يسكن قبوًا لا بقل عن القبر في شيءء :يعيش فيه وسيموت فيه 
كناننا| ا و تيم عه إن کد ه أحدّ بل سيصلي كل من 
رآه مصادفة داعيًا الله محوه من الوجود؛ لیخلصه من آلامه. 

«اليكاء في صمت من شيم الإنسان الحقيقي» والبكاء في 
عزلة صفة الأقوياء»: قالها الكهل بهدوء وبنبرة عميقة. 

بدت الكلمات لكريستيان غريبةٌ نظر أمامه مفكرًا للحظة 
«هل تعرفني 15» قالها كريستيان بصوته الأجش المخيف 
وطريقته البطيئة في صنع الجُمْمَلء كان كريستيان يبذل مجهودًا 
حقيقيًا لكي يتكلم لا أحد يعرف حقيقة هل ذلك ناتج عن قلة 
حديثه؟! أم أن تلك مجرّد صفة مكملة لهيئته الفريدة؟!؛ تبقّى 
الإجابة مجهولة. 


لذ 


«بالتأكيد أعرفك» إن كنت هناء فإنني بالتأكيد أعرفك» 
ت لا تتصور أن هناك شيئًا يحدث مصادفة في هذا العالم؟! 
اليس كذلك؟1». ابتسمّ العجوز في النهاية. 
هر ن رأسه مفكرًا لوهلةء فقاطع أفكاره العجوز: 
البكاء بدايةٌ لا تجعل منه نهايتك». 
نظر كريستيان تجاهه مفكرًاء وملامحه الغريبة تشي بشيء 
الساول: «إن كنت تبكي» فذلك جيد؛ لأنك ما زلت تهتم 
لالب فالإحسامن نعمةٌ لا يدركها الكثيروق»: أكد الكهل 
جملته الأخيرة بهزَّة من رأسه. 
«لكن العالم لا يهتم بکریستیان»» قالها كريستيان مطأطنًا 
رأسه بحرن وأسیٰ. 
نهض الكهل بصعوبة من مکانه» وكريستيان يتابعه بناظريه 
مستغربًا ثم مى بخطوات وئيدة حتى وصل إلى بؤرة مظلمة 
فلم يظهر منه إلا عصاه» لكن كريستيان ورغم الظلام شعرٌ 
' بنظراته تخترق أعماقه وسمعه أخيرًا يقول: «إذن فلتجعله يهتم 
_ بكريستيان» هذه هي مهمتك»: وانصرف الكهل للأبد انصرف 
وترك كريستيان في بؤرة بعيدة داخل عقلهء بؤرة مظلمة لم توم 
إلا الآن والآن فقط »كانت الرسالة واضحةٌ من رجل واضح ع 
رغم عماه: تأكد له في لحظات خلوه أنها الرسالة الق التي 
يرسلها له كبقية البشرء فليس هناك إنسانٌ دون رسالة نع هذه 
هي الحقيقة» فنحن لم تخلق قطيعًا ولا تابعين» فكلمات الكهل 
WwW‏ 


تحمل ذلك المعنى الذي منحه سيبًا للبقاءء والبقاء مجموعة من 
المعارك التي يتوجّب خوضها حتى النهاية, لا ثهمٌ النتيجة في 
شيء» هزيمة أو انتصار لا يهٌ. فجلال ويب خوضها 
حتى النهاية» فذلك هو الانتصار الحقيقي.. 

2 


أجفله هدير قطاره وهو يقترب كوحش يزأر من الرصيف» 
نظر حوله وضجيج الواقع يعود من حوله, ابتّسم من خلفٍ قناعه» 
فقد ولت سنون عديدة» وانقضْتٌ من حياته» ولن يعاودّها مرّة 
أخرى. 

لن يعاودها أبدًا. 
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«رحلة إلى الواقع في الخارج تختلف كثيرًا عن الواقع 
ٍ الداخل»» كلما تذكر كريستيان تلك الجملة التي ألقاها على 
, ميه أستادٌ الدراما الإنجليزية ديفيد سبيلمان تأكد له أن الرجلي 
1 ن يقول نصف بؤس الحقيقة؛ لأنّ الحقيقة في الخارج - 1 
أشد بؤسّاء مَّن كان يتخيّل أن كريستيان المشوه سيجوب 
العالم يوما وحيدًا وحرًا أ دون حماية أو وصاية من أحد؟!» ومّنكان 
ائه لفق هذا القدر من العناية من رجل وقور ومدهشن 
كنيلسون ريفز؟!» الطبيب والعالم المجتهد ال على طول 
البلاد بنظريّاته المذهشة والغريبة عن جسد الإنسان وخواصه. 

عاد كريستيان قليلًا إلى الخلف في مقعده داخل القطار 
وهو يستعيدٌُ تلك الأيام البعيدة التي لم تخل ره 
الشف اليأس والأمل» الهزيمة والانتصار, القطع والوصل. وقي 
التّهاية العلم الذي سلكه دون مقدّمات وشرع ينهل منه هو السبب 
الأساسي في وجوده الآن داخل قطار يسبح في فضاءات جديدة 


1 نحو عالم ومصير مجهول. 
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نهض من مجلسه بصعوبة: بينما آثار لسعات السّوط ما زالتث 
تؤلمه ثم هرول بقدر ما استطاع حتى وقفٌ على أول الشارع. 
ونظر تجاه الكهل وهو يختفي داخل ظلمات شوارع لندن بعينين 
ذاهلتين ترقبان باستغراب وتفكير عميق فيما قد يأتي» استطاع 
أن يسمع دقات ساعة بيج بن رغم المسافة البعيدة وهي تعلن 
عن انتصاف الليلء فأسرع خطاه خوقًا من العقاب الذي ينتظره 
لمرة ة ثانية أو ريما لمرة لا نهائيةء فلم تع لديه القدرة على تذكر 
عدد المرات التي يتم توبيحّه فيهاء » وكم مرة تم تجويعٌه أو صعقه 
بالكهرباء. فقد كان الأمر بشعًا حين يكون والده مخمورًا سيئ 
المزاجء سيلهبه بالنوط لدقائق طويلة ت تمر كساعات لا تنتهي كما 
حدث في هذه الليلة: لم يكن الرجلٌ يشعر براحة حقيقية إلا عندما 
يتخلص من آلامه في كريستيان» من دفن مزاجيته المضطرمة 
والمتقلبة على الدوام إلا في جسد كريستيان الهزيل الضعيف»: 
ورغم التجويع والضرب والاستهزاء والتوبيخ المستمر له إلا أن 
كريستيان لم يكن يؤلمه ثمّة عقاب أكثر من الإهانات التي تهدر 
كرامته؛ بل تسحقها حينما يصفه بالمسخ الذي لا يستحق الحياة, 
لطالما بكى وهو يتذكر والدته التي رحلتٌ بلا سابق إنذار هاربةٌ 
رغم وعودها المستمرة له على الدوام بأنها لن تتركه وحيداء لم 
يكن كريستيان قادرًا على استيعاب السبب وراء هرب والدته» هل 


کار ذلك نتيجة لبشاعته؟!: أم نتيجة ليشاعة معاملة والده الفظة 
با؟! أم أن الأمر كله وبيساطة شديدة متعلقٌ بإيثار الهرب وما 
من مجهولٍ على واقع بشع كوجهه؟! 
كل ما في الأمر أنه نهض يومًا من نومه الصعب الذي اعتاده 
حيث كان ينام على أرضية القبو الرطبة شبه عار يحارب بلا سند 
و اح برد لندن الشنيع» انحدرت قطرات ماء من بين تجاويف 
5 الخشبي المهترئ للمنزل لتسقط على وجههء فاستفاق 
0 خالجه شعور بالقهر وانقباض في قابه» انتظر ساعة واثنتين 
5 َأ لكن في النهاية وبعد ثلاثة ثة أيام قضاها وحيدًا يقاوم رض 
التجوع والخوف والظلام ومرارة الانتظار لم يلق إلا ضربًا مبرحًا 
مستمرًا من والده الذي كان في أشد لحظاته سكرًا ويأسّاء علم 
اريستيان بعد شهر متواصل من العقاب المستمر أن والدته قد 
حلت لم يكن يدري إلى أین؟» ولا لماذا رحلت؟!» ولكنه كان 
ارك في أعماقه بما لا يقبل الشك أله كان سيبًا في ضياعهاء 
كن السؤال الذي يتجلى بهيًا ومرهقًا أيضًاء متى علم كريستيان 
5 أن له اكتماك من يكون: أو بالأحرى كين حداك 
ك؟!ء تلك الأخيرة يذكرها كريستيان جيدّاء يذكرها كوجهه 


5 


5 


حينما تسمع تلك الجملة الشهيرة « كان ياما كان. اڭ 
بالتأكيد ستتوقف» هنا عالم ساحر سيفتح أبوابه الآن؛ كق 
قبلةٌ ساحرة وخفيَةً وسط ظلام العالم وجموحه الي عت 
جيدًا إلى تفاصيل العالم الخفيَ خلف حواجز واقعناء ستعيشه 
وتتمئّى لو أنكَ تغزوه بكامل إرادتك وشغفك» E‏ 
التي تنشدهاء ؛ لكنها لن تحدث أبدّاء فكريستيان يتمنّى لو أن يقل 
الأميرة في أعالى البلاد التي لا تنام فربحاء أو أن يلتقي الجنيات 
الطائرة؛ ليخبرها بمدى رغيته في الطيران» ريما حققت له ذلك 
أو ريما يغدو نافذًا في المجتمع بامتلاكه لفانوس علاء الدين» 
ولكن تلك القصص تَروى» وابتسامةٌ حالمةٌ تتعلق بملامح راويهاء 
لکن أمه كانت ترويها وهي تكفكف دموعّهاء بينما تعتني بجراحه 
الناجمة عن غضب أبيه, حينها كا نكريستيان ينسى جراحه والعالم 
من حوله» بل ووجوده من الأساس» بينما الصوت الدافئ المنعش 
يتناول يدّهء ويجتاز به عوالم خفية كتلك الكتب التي تسربها له 
أمه خلسةً؛ كي يقرأهاء فلا نستطيع أن ننكر ذكاءً كريستيان الذي 
لا بدّ لنا أن نصفه بالخارق إن كان ذلك ممكئًاء ولكنها الحقيقة. 
فقد استطاع كريستيان أن يتعلّم القراءة والكتابة في مدة وجيزة 
كما أنه يستطيع أن يفهم بسهولة نبرة صوت محدثه. فيستنبط من 
خلالها ما يكنّه من أحاسيس سواءً أكانت إيجابية أم سلبية. كما 
أنه يقارن ذلك بفهمه العميق لخطوط الوجه يستطيع أيضًا أن 


5 


يحفظ عن ظهر قلب أي شيء تقع عيناه عليه» ببساطة لقد كان 
لوجه بشعًا. ولكن العقل كاد يكون متقدًا بالفراسة. 

' «لماذا يضرب بابا کریستیان؟!»» قاطعها كريستيان بصوت 
01 
نظرت له أمه وهي تمسك دموعهاء زمّت شفتيهاء ومست على 
تعره المجعد «هل يفعل كريستيان شيئًا يستحق التوبيخ؟!». 
رته البريئة هدمَتْ حصون تحمُّلهاء فسالت دموعها ثم احتضنثه 
شدة ضامّة إياه إلى صدرهاء مسح كريستيان على ظهرهاء ثم 
35 عا ا 9 لهء 0 


«سأجلب لك شِيئًا» قالت أمه وهي تمسح دموعها ثم رسمت 
بتسامة صادقة بصعوبة. 

كانت في يدها مرآة بينما تتطلع له بإمعان وتردد» لکن 
الإصرار کان باديًا ا في صلابة تروقفتها 0 الحديدية على 


دريستيان رغم كل شيء». ثم احتضنته بيد بينما المرآة متدلية في 
يدها وبهدوء قربت المرآة من وجهه کي یری نفسه» في الحقيقة 
< 


لم يتفاجأ كريستيان أو يخشى هيئته» بل لم تزعجه من الأساس» 
لكنها حيرته كثيرًا وجعلته مرتابًا من حقيقة المرآةء إن كان ذلك 
وجهه. فلم لَمْ یره سوى الآن؟!» ولماذا يحمل وجهًا مختلفًا عن 
ذلك الذي يملكه أبواه؟!: ولم لا يبدو على الأقل لائمًا ومنظمًا 
ولیس فوضويًا كما يبدو؟! هل كل من في مثل عمره يحملون 

نفس الوجه ثم يتحولون في وقت لاحق إلى أشكال تشبه أبويه؟!» 
في الحقيقة إِلّه لم يلتق خلال مغامراته السرية القليلة أي شنخص 
في مثل عمره» لكن الصور في قصصه لا تحوي أي صورة قريبة 
من هذا الشكل. كل تلك الأسئلة دارت بخلده» لکنه لم يجد 
إجابة شافية لتساؤلاته, تطلع لوالدته بنظرات بريئة مستطلعة رغم 
دمامتهماء ولم ينطق بحرف واحد حتى تركته وذهبت للحياة 
العلوية حيث يمكث العالم بينما مكث هو حيث يُدقن. 


5 


«هل أنت ذاهب في عطلة أم للعمل؟! انتظرء أعتقد أنك 
ذاه ب إلى الدراسةء ظني في محله أليس كذلك؟!» ابتسم الغريب 
الجالس في مواجهته له؛ لينتشله من جوف ذكرياته الغامضة» 
تردد كريستيان كثيرًا قبل أن يجيب» تلك ليست المرة الأولى التي 
دوا ا حديثًا له. ولكنها المرة الأولى التي يحدثه فيها 
أحدهم بود خالص على أمل فتح حوار معه. مه هو الدمیم» ابتسم 
كريستيان ببساطة: «بلىء أنا ذاهب إلى الدراسة». 


SE 


«اسمي ذيلسونء أدرس الفلسقة», مذَّ الشاب الوسيم يده؛ 

7 فحه. 

٠‏ نظر له كريستيان بامتنان وصافحه بقبضة قوية ثابتة على 
كس قبضته المرتعشة والتي اعتاد من حوله عليها إن حدث 
أحدهم سلامًا. 

«نيلسون اسم جميل» يحمله أيضًا أقرب الناس لي» أما أنا 
هو كريستيان نيلسون ريفز.. كريستيان هو اسمي». 


عاك ۰١‏ ۱۹- نيلسورث ريفل. 

كان دكتور نيسلون ريفز الثلاثيني العمر في هذه اللحظات 
يجلس في الحديقة الخلفية لمنزله» يتناول إفطاره كعادته صباححاء 
۾ يكن يفكر في أبحاثه والضغوط الممارسة عليه وعلى أقرانه 
ال أطباء من قبل الممولين لمشروعه الجديدء ولان دكتور نيلسون 


0 ا 
الأغبياء ذوى النفوذ والمال الزائل. 
شيء واحد كان يشغل بال دكتور نيلسون في هذه اللحظات» 


<o 


مذ تزوجا منذ خمسة أعوام ولم يرزقهما الله بمولود رغم الجهود 
الحثيثة لدكتور نيلسون العالم المتخصص في علم الوراثة الشهير 
الذي شرع يظهر على وجه هذا العالم جليًا ساطعًا و ذلك 
العالم الذي يفاجئنا كل يوم بجهل جديد نكتشفه من خلال 
أنفسناء في السنة الأخيرة لم تعد «إيما» الطفلة التي عشقهاء 
أصبحت كئيبة بعد سعادتهاء منطفثة بعد روحها المتوهجة بروح 
الحياة» منعزلة رغم أنها كانت أكثر امرأة اجتماعية عاهدها في 
حياته, كارهة للحياة ة إنكان ينبغي أن يكون الوصف دقيمًاء ولكنّ 
أمأد كاذيًا كان يدفعها للحياة؛ انتظار مولود قد يغير حياتهاء كلمة 
عادلة من القدر قد ترد لها الأمل. 

كانا يعيشان في منزل كبير شاسع يقع شرق مدینة لندن» ورثه 
دكتور نيلسون عن عائلته فاحشة الثراء والشهرةء المنزل بهيئته 
المهيبة يصلح كقلعة » له سور ضخم يصلح كحصن مع بوابة 
حديدية ضخمة تحمل رمز الصليب في المنتصن وكاأتها بوابة 
لكئيسة عتيقة كانت تستخدم حصنا إن الحروب» -حديقته الرائعة 
تحيطه من جميع الجهات» رائحتها تعكس جمال وردها الرائع 
والنادر أيضًاء المنزل مكوَّنٌ من ثلاثة طوابق» الأحجار الجرانيية 
كانت المادة المستخدمة في بناء هذا المنزل الذي يبلغ من العمر ما 
يفوق خمسمائة عام» حمل أجيالا من عائلة ريفز الشهيرة بسلطتها 
وثرائها الفاحش في إنجلتراكلهاء واجهته كلاسيكيةء لا توجد بها 
شرفات» فقط نوافذ كبيرة وكثيرة في واجهته: الطابق الأرضي لا 


اذا 
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چ عق کک ام 


جح وتيود انبح ج ع م 


وجد به سوى غرف الخدم والمطبخ وغرفة تناول الطعام والبهو 
لفسيح الذي يعكس ثراء دكتور نيلسون بما يحمله من تحف فنية 
حات قد يكون بعضها أصليّاء فقد كان هناك لوحات متنوعة 
ورامبرانت فان رين ومونيه -كلود أوسكا وأيضًاكانت هناك 
لوحة رائعة شهيرة «لd‏ اء عط هسه »T he virgin‏ لدافنشيء 
ن من هو ذلك المجنون الذي يستطيع الجزم بأنها أصلية؟!» 
نناك أيضًا مكتب دكتور نيلسون الممنوع دخوله تمامًا حتى 
على إيما نفسهاء أما الطابق الثاني فمخصّصٌ لغرف النوم التي 


قاتمة الحمرة من القرن السابع عشرء في المواجهة تمامًا وفي 
انهاية الطرقة توجد مكتبة عائلة ريفز الضخمة التي تجمع أنواعا 
ختلفة من الكتب من مختلف المجالات العلمية والثقافية وبكل 
لغات» ولا ننسى الروايات التي تعج بها المكتبةء تلك الأخيرة 
كانت الصديق الحميم ل «إيما» بعد أن انساقت تحت أقدام 
لة المميتةء أما الطابق الثالث فقد كان مخصّصًا لأدوات 
ر نيلسون ومذکراته» وهذا الطابق لا يدخله أحن إلا بأمر من 
دكتور نيلسون لتنظيفه أو لجلب أشياء مهمة منه. , 

بعد أن سأل دكتور نيلسون عن زوجته إحدى العاملات 
بالمتزل» وقف في مواجهتها بطوله الفارع وهيثته المّهيبة» فقد 
كان صاحب بنية قوية» قامة مشدودةء وكتفين عريضتين» يملك 
اعينين سوداوين حادتين متقدتي الذكاءء يلوح فيهما بريق جنوني 


لاك 


لام ول شهرا اسرد مقا يزين بشرة بيضاءء شاربه الأسود 
الذي تم تشذيبه بعناية يعطي لملامحه الرجولية نع ساحرّاء 
كانت إيما تجلس في مواجهة الشباك الكبير المفتوح في غرفتها 
على كرسي كبير وثير» تحتسي قهوتهاء شاردة في عالم آخرء كانت 
إيما في عامها السابع والعشرينء شقراء جميلة لها عينان لوزتان 
رماديتان» وأنف مدبب صغيرء ووجه مستديرء آية في الجمال» 
نحيلة بعض الشىء» ولكنها تملك جاذبية لا تملكها العديد من 
السيدات» بدت في هذه اللحظات وكأنَّ قطار خمسينيات العمر 
يلاحقها بالرغم من أنها لم تعد العقد الثالث من عمرهاء ذلك 
القطار الذي يفلت العديد من ركابه دون سابق إنذارء وقد بدا 
لنيلسون في هذه اللحظات أنها سوف تكون إحدى هؤلاء الذين 
سيفلتهم القطار بالفعل إن لم يغرس قدميه في أرضيته ويجذبها 
بكامل قوته من يدها ثم يدفعها بقوة أيضًا إلى داخل رواق الحياة 
لکن بالتأكيد ستفلت منه إن لم يجد حلا لشيء ء لا حل له في 
قاموسه الطبي ولا يستطيع أن يمنح القدر شيئًا سوى الصلاة في 
ليا ليلاء؛ ليمنح زوجته السكينة والسعادة وإن كان ذلك على 
حساب حياته بأكملهاء فلا قيمة لحياة أو لنجاح دون ابتسامة إيما. 

«اشتقت إليك يا إيما» قال نيلسون بلهفة يتخللها الأسف: 
«أعلم أني تأخرتٌ بالأمس» ولكن كما تعلمين العمل وأعباءه 
التي لا تنتهي». 


SA 


لم ترد إيماء لم تكن تسمعهءبل لم تكن تراه» كانت تحلق 
| في عالم آخرء عالم لا يدركه نيلسونء بل لا يدركه أحد 
الإطلاق» ريما هي بنفسها لا تعلم تحديدًا أين تكون في هذه 
مظات؟» انحنى نيلسؤن قليلًا حتى جلس بركبتيه على الأرض 
وارهاء ثم ابتسم ابتسامة رقيقة حزينة» ووضع يده برقة فوق يدها 
ت لك». 
نظزت له بهدوء» كانت تدفع نفسها بصعوية بالغة؛ لتعود إلى 
المؤلم» تحاول بيأس محتل أن تدفع أحد جنود الأمل 
سعاف إلى الخارج؛ ليقاوم في معركة الوجود» وبعد ثوان قليلة 
ت ابتسامة حزينة باهتة» حاولت بقدر الإمكان أن تحمل 
ئا من العزاء لنيلسون الذي تحمّل كآبتها وإفراطها في الحزن» 
رت في نفسهاء «لكَمْ آلمتك يا نيسلون!» لك كنت تلك 
رأة التي نسيت من أحسن إليها ودفعت الحزن في قلبه بدلا 
أن تدفع السعادة!» أعلم أنني أقتلك في وجوديء» أصبحت 
يدا رغم وجوديء آلامي أكثر مما تتخيلء سامحني إن 
ن هناك شيء في هذا العالم ما زال يحافظ على تلك الكلمة 
يفة - المسامحة » امنخني غفرانك وصبرك»» أرادت أن 
ل ذلك» لكنّها طرفت إلى الأرض بمرارة ولم تقل شيئًا. 
«يا ترى بمن تفكر حبيبتي وأنا موجود؟!» قال نيلسون 
داعبًا «لا يمكن أن يكون هناك شيءٌ في العالم يستطيع أن 


لد 


ابتسمت مرة أخرى وهي ترى فيه ذلك الطفل الذي لم ييأس 

قط من محاولة رسم الابتسامة على وجوه من نحوله ببراءة ربما 
هو بنفسه لا يدركهاء فنحن لا ندرك أجمل الأشياء فينا بسهولةء 
ضغطتٌ على يده التي تحتضن يدها بإصبعها الرقيق دون أن 
تقول كلمة» نهض من مكانه بهدوءٍ ونظر إلى الخارج عبر النافذة 
المفتوحة وقد كان الجو باردّاء لكنه أفضل بكثير من الليلة السابقة 
التي انهمرثٌ فيها الأمطار والثلوج دون توقفء كان يفكر بحزن 
وترقب شديديّنء «ماذا يمكنني أن أفعل أكثر ما فعلت؟! إذني 
أفقدها كل يوم أمام عينيٌ» نبا لذلك العالمء نبا للحياة نفسهاء 
أشعر أحيانًا بأنها مؤامرةٌ سخيفة لا تستحق عيشهاء ولكن لست 
أنا من ييأس» لست أنا من يعطى للقمر مساحة مظلمة». 

«الجو منعش اليوم»قال نيلسون بلهجة مثيرة «ما رأيك أن 
نخرج الليلة؛ لتناول العشاءء دعينا لا نضيّع الفرصة». 

«كما تشاء» قالت إيما محاولة أن تبدي شيا من الاهتمام. 

كان دكتور نيلسون متفهمًا جيدًا لزوجته» ويعلم ما يدور 
في عقلها تماما فما قيمة المرأة دون أولاد؟!» وما هي الحياة 
الحقيقية التي يجب أن تعيشها إن لم يكن هناك من يُشْعِرُهَا بأنها 
اشتركت في صناعة الإنسانية بجلب مخلوق لها؟!؛ اقترب منها 
مره أخرى. 

«إلى متى الحزن يا إيما؟!». 


نظرة ممتلئة بالدموع «أريد ولذًا يا نل» - اختصار 
إحساس المرأة التي حرمها الله الأبناء». 
يستطيع أن ي القدر؟!» صمت لوهلة 
ناه فجأة ببريقٍ غریب وأردفٌ: «وَمَنْ هنا أجزم بان 
ل مستحيل؟1». ١‏ 
«إلى متى سأستمع إلى هذه التّرَهات عن الآمال 
3 يلة؟!», لم تقل إيما ذلك ولكنها تمنّتْ في أعماقها 
فعل «منذ خمس سنوات وأنا أخضع لتجاربكم السخيفة», 
د وهي تجهش بالبكاء غاضبةٌ «ومحاولاتكم الفاشلة» لم 
سوى تلك الكلمة (الأمل)» تلك الكلمة البلهاء الغبية التي 
في أعيش ليوم آخر بقلب ينكسر», تحوّل حزنها إلى غضب 
ومء وصارتٌ نبرتها أعلى» ولكنها مختنقة بالألم» «ويشكسر.. 
مسر يوم تلو الآخر أيضًا حتى أصبحتٌ رمادًا كما ترّى» انظز 
اثل» هل أنا إيما التي عرفتها؟! هل هذه هي حبيبتكَ؟! إذني 
ة ورغمًا عني لم أعذ أكترث بحیاتکم» قل لي بالله علي لم 
اث بعالم يخدعك بأملٍ لا يتحقق؟!» وانھارٹ تمامًا باكية. 
شعر نيلسون في هذه اللحظات بأسى كامل» أمسك نفسه عن 
ء بصعوية بالغ لم يكن يعلم ماذا يفعل في هذه اللحظات 
بة؟؛ ولم يكن يدرى تحديدًا الواجب فعله؟» ولكن هذه المرة 
كلماتها قاسيةٌ جداء بائسة, متجردة تمامًا من الأمل والحياة 
بل متجردة من كل شيءٍ حتى الوجود نفسه؛ شعر بع زكامل 


5 


أيضًا رغم علمه الواسع المتّقد كشمس متوهجة في ليلة سوداءَ 
كثيبة أمام ل لا يستطيع مجاراتهاء إرادة غا خفية, تثاقل 
غریب شرع يهد إرادته وبنيته» وغضب من نفسه ومن كل فكرة 
تخللت عقله وشعر بها قلبه قي هت اللحطات اختضنها بقدة 
وهي ما زالت تبكي وهمس قائلا بملامح من أقسم في نفسه غلى 
النجاح لمعرفة السرٌ الخفي في لعز بلا حل: «سأحقق لك رغبتك 
يا إيماء سأكون يومًا الزوج والابن أيضًا كما كنت وسأكون», 
وأردف قائلا بحزن وهو يضمها بقوة من قرط إحساسه بالحب 
والألم: «لن أطلب منك شيئًا بعد الآن»» قال نيلسون بصدق بالغ: 
«ولكن عديني بأن تمنحي نفسك الحياة لأجل نذيلسون» فبدونك 
أنا محكوم علي بالإعدام» أتريدين ذلك؟! قد أكون أنانبّا ولكن 
أنانيتي تلك تعني الحياة بالنسبة لي» فأنت الام قبل كل شيء». 

عادث للخلف قليلًا وهي تنظر له وقد شعرث بأنها أتعست 
الشيء الوحيد الذي تملكه في هذه الخياة البائسة القاسية, 
وابتسمت وسط حزنها ابتسامة رقيقة» واختلجت عيناهاء وسالت 

منها دموعها تجري» اختلاج العينين عادة تت بها إيمًا حينما 
5 بشيء صادق» فتبكي إن كانت سعيدة جا i‏ حزينة جا 
أيضًاء وحرّكت شفتيها بشكل زاد من رغبة نيلسون فيها «حتى 
في الحزن إيما تهزم جميع النساء» فكر في نفسه. 

«متى تريدنا أن نخرج؟!» قالتٌ إيما وابتسامة صادقة تلوح 
على وجهها «ولا تنطق بكلمة». 
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«الليلة إذا أحببت» قال بهد وترقب» وبعد صمت طويل 

طرق فيه رأسه للأرض فكر في كل صراعات الماضي مع نفسه, 
يحاء مع مبادثه واعتقاداته, مر كل ذلك أمامه في ثوان معدودة, 

ات أنفاسه هادئفٌ ساكنة في حالة استسلام وترقب «هناك 
يجب أن نتحدث فيه ولا أطلبُ منك الره الآن» لم أعد 

متتل أن أراك بهذا الشكلء لقد فقدت القدرة على الاستطاعة 

د ضمت قليلًا: «لنتبنّ طفلا». 

تطلعث إيما لزوجها بعيون ساهمة مندهشة وغارقة في 

عاولة التصديق» اغرورقت عيناها بالدموع» وأمسكث نفسها عن 
اء بصعوية بالغة وهي تنظر له غير فاهمة, لم تعلم ماذا تقول؟, 

. قطع بصوته العميق أحبال أفكارها وإحساسها المضطرب 

عم بتوتر الانتظار والترقب: «ئيس هناك ما يستدمي في هذا 

أن أظللٌ مُصرًاً على موقفي العنيد في هذا الأمرء الآن 

ننا أن نتبتی طفلًا إن شئت». 

احتضّنته بشدة في هذه اللحظات» ویکٹ بکاء اؤ گي * 

بوع الأولى منذ ستوات التي تخرج منها بدافع الفرحةء بدافع 

ى والرغبة في الحياة: ما أغربها تلك الحياة التي تتحوّل داخلنا 

الثورة إلى السكون ومن الحرب إلى السّلم!ء لطالما رفض 

ن تبي طفل رفضًا قاطمًا رغم محاولاتها المتكررة في طلب 

ك أي رجل ذلك الذي يتن عن فبادئه من أجل امرأة؟!ء أي 

لي ذلك الذي يتنكى عن كبريائه أمام وغبة نسائية خالصة؟! هو 
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رجل يحبّني بنبل وصدقء رجل قادر على إدهاش العالم ببساطته 
وقلبه الرحيم قبل عليهء فكرت إيما وهي تعتصر يده بين يديهاء 
أخرج الساعة من جيب صغير في سترته معلقة في سلسلة ذهبية 
ونظرٌ لها: «لقد تأخرثُ كثيرًا على العملء سأصطحبك في 
السادسة» كوني مستعدّة». 

وانطلق دكتور نيلسون ريفز في طريقه راضيّاء ولكنّه في 
جزء منه كان خائفًا لسبب مجهولٍ يحسه ولا يستطيع تمييزه» أو 
الإمساك به. 

كان نيلسون بالفعل خائقًا جدًاً. 


مقت شرطة سک رنہ يارد - عاب 1101 . 

كان تشارلز كافنديش يعمل مفتمًا في شرطة سکوتلاند 
ياردء رجل صاحب مسئولية كبيرة» له سبعة أبناء في مراحل عمريّة 
مختلفة وزوجة سقيمة معظم الوقت إلا أن ذلك لم يَحُل دون إتمام 
واجباته تجاه التاج الملكي وإنجلتراء يرى في مهنته العزة والعزاء 
ويجد فيها ملاذًا لروحه الجامحة, يؤدي واجباته على أكمل 
وجه لم تقع قضيّة في يديه مهما بلغت صعوبتها إلا قام بحلها. 
لا يُعرّف عنه الرقة أو التقاعس أبدّاء طالما ارتبط الأمر بمجر. 
ودائمًا ما يرد جملته الشهيرة بمناسبة أو غير مناسبة حينما يكور 
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؛ شازدًا في مجريات الحياة وأسرارها الدفينة العميقة. حيث 


يتمتع السيد TEENS‏ متوسط الطول» مكتنزء 
ب جسد قوي» له رأسٌ يشبه المريع» يغطيه شعره الكثيف 
للون بینما يحيط سالفان کان جانبي وجهه حتى يكادا أن: 
هما تمامّاء بینما قام بحلق شاريه تمامّاء له عينان نافذتان, 
> مقوس إلى أسفل بشكل غريب حتى لتعتقد أنه يملك منقار 
: حنكه العريض بذقنه المدببة يتحرّك. من وقت لآخر 
ات عصبية على نحو غريب خصوضًا إن شعر بالغضبٍ أو 
وتلك الأخيرة نادرًا ما شعرٌ بها في حياته. في الحمقلقة 
تشارلز كافنديش ألا يخشى شيئًا. 

'بحكم عمله كانت له علاقات مختلفة ومتناقضة, مع كاقة 
ب من الطبقة الأرستقراطية الراقية وضولًا إلى س 


فر بحل كل تلك القضايااء حتّى استقر بمدينته الأمّ لندن بناءً 
ب اللورد آرثر بلفور إلى مجلس اللوردات البريطاني بعد 
لى المفتش قضيةٌ هامةٌ وسرية تخصّهء ونجح في حلّها على 
ل وجه» تلك اللفتة النبيلة المميزة منحثٌ كافنديش هيبةٌ فوق 
وعلاقات أوسع مع العديد من اللوردات على طول المملكة. 
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لکن كان هناك شيم آخر تمامًا يجذب اقتنام كا مكل كجلات 
لتر للفراشة وهو العلم» كان الرنجل "مقف بی ولا وای أو 
يتلكأ عن حضور أي ملتقى علمي أو ثقافي» ورغم مسئولياته 
العديدة التي تقع قع على عاتقه إلا أنه يجد في كل مرة الوقت؛ لينهل 
من ثقافة 5-0 وعلم العلماء وفطنة الحكماءء يرى فيهم النور 
وسط العتمة الكوتية. يقس القاسفة ويغتبرها أم العلؤم؛ لك في 

نفس الوقت يرفض ما يتعارض مع اعتقاداته حيث بُمجد الدين 
ورال تی إنه بعر كائزليككاً محافظاء وفي أحيان أخرى وفي 
ندرة من الأمور يُعَدَ متشدداء مولع للغاية بالعلوم الغريبة والمعقدة, 
ويقف عاجرًا عن التعبير أمامهاء لكنه دائمًا ماكان يتمتم بكلمات 
غامضة أمام ما يثيره أو يعجز عن فهمه وفي النهاية يقول: «الله 
عظيمْء ونحن لا شيء»» كان له عادة ظريفة وغريبة بعض الشيء 
أيضاء دائمًا ما يحمل منديلًا في يده» يغطي به فمّه وفتحتي أنفه 
وكأئّه موش على القيء أو مصاب بالأنفلونزا أو ربّما خائف من 
العدوى, كلها أسبابٌ قد تكون صحيحة؛ فحينما يتحدّث يرفعه 
قليلًا ثم يعيده مرة أخرى ری إلى مكانه, لا أحد يعرف السبب وراء 
تلك الفعلةء ولكنها ن تُعَدٌ لَزْمَة ملتصقة به لا ينفك عنها أبدًا. 

في يوم أربعاء كثيب» عاصف شديد اليرودة» حيث تلفعت 
لندن بسحائب قريبة تكاد تسقط على الأرض» ورياح تعوي مُنذرة 
بالسوء دلت أحد الضباط إلى مكتبه لاهئًا ليجده غائصًا في 
كرسيّهء وعيناه شاردتان في ملفٌ قضيةء بدا على الضابط الجزع 
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ا ج كافتديش الرهبة والقلق في عينيه فنظر له مستطلعًا وقد 
ى فمه بمنديله المميّر ثم عار إلى الضابط اللاهث أن يهدأ 
د 5 من رأسه ثم أمرّه بالكلام» فقال الضابط بنبرة حاول أن 
دو عادية: تداك مان ن 

8 
ْ وقف كافتديش على مسافة قريبة من صراخ ذلك الشيء 
أويب القابع في قبو منزل متهالك عامل مدمن على عاق التخمر 
إحدى ضواحي لندن المترامية» وقف نامل المشهد كاملا 
عة من رجال لك الهلغين الذين تملك منهم الرعب 
يول الاقتراب بريبة ة وتردد من ذلك الشيء الغريب الذي يملك 

١ 3‏ بشرية ة ولكن اا الشاكن في قلويهم حال دون ذلك 
تزموا أماكتهم متوجسین في انتظار إشارة و سا 
الاير ابا يراقبُ ذلك الطفل وأفکار عدة 'تدور برا 
ان المكان معي برائحة الخمر والكدح والقهر والموت, هناك 
جم لرجل ملقاة على الأرض وقد تهِشّم رأسه إثر سقطة على 
بل من تلك البراميل التي يكتظ بها القبوء أو رما ضربة قوية 
د بحياته في الحالء اقترب كاقنديش من الجئة مغطيًا فمه 

بنديلهء وألقى عليها نظرة متفحصة بينما صراخ الطفل يعوي 
الرياح في الخارج؛ منذر بكل سوءٍ وشرٌّ كانت الأمطار تنهل 
وارع في الخارج الآن؛ لتكتمل السيمفونية الكثيبة الموحشة 
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ألقى كافنديش نظرةٌ أخرى على الطفل؛ ثم أشار لرجاله بالابتعاد 
بينما يقتربُء وقف رجاله على مقربة منه وقد اعد دزا مهم 
بتحفز لأيّة حركة مفاجئة» رغم جدّية كافنديش وقسوته في بعض 
الأحيان على رجاله إلا أنهم كانوا يكتون للرجل كل محبة وتقدير 
العلمهم أنَّ الرجل لا تحركه مطامع دنيوية يطمح لها مستعينًا 
بوظيفته ومكانته المرموقة, وإنماكان يعنيه العدالة» والعدالة فقطء 
استعدوا بأيد مرتعشة وإرادة متخلخلة لأيّة ردة فعل. 

اقترب كافنديش أكثر من الطفل الذي كان يغطى وجهه 
بيديه في هذه الأثناء موليًا ظهره لهم حتى صار على بعد خطوات 
قليلة منهء وفجأة التفت الولد لكافنديش ورمقه بنظرة نارية لم 
يلقها من أحد على مر حياته المليثة بالمجانين والمجرمين من كل 
جد وو فتراجع خطوتين للوراء مرتعدًا حتى كاد يتعثر 
0 على الأزض» حرّك حنكه بحركة عصبية ثم أسدل يده 
التي تمسك المنديل» وقال متمتمًا والذهول والرعب يحتلانه: 
«ليحفظنا الله من غضبه». 


عام 110 - نيلسرث ریف 
دق باب غرفة مختبر دكتور نيلسون في الساعة الحادية عشرة 
صباححا يوم أربعاء عام ۱۹۰۷ء لم يكن أحدٌ ليتجرأ على إزعاجه 
أثناء خلواته وسط تجاربه وأفكاره العلميةء لذلك كانت نظرته تجاه 
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لباب تعكس غضيًا شديدًا حتى إنه قال في نفسه: لوأنٌ ذلك القادم 


دوء بعد أن عدل من هيكته, وألقى بعويناته الطبيّة ذات السلسلة 
ذهبية على مكتبه» ثم نظر إلى ساعة الجيب المعلّقة في صديريته 
ذهبية رائعة, كان القادم هو مفتش شرطة سكوتلاند يار 
كثيرًا ما استعانث شرطة سکوتلاند يارد بالطبيب في القضايا 
ب تتطلب تدخل عالم ضايع في الطب كنيلسون. لكن ذلك لن 


المت إددة المحفوفة بالمخاطر التي ارتسمتٌ على وجه كافنديش 
سنه تمامًا غضبه وکبریاءه العلمي وطبعه الأرستقراطيّ» ٠‏ فتحدق 
4 متساتاد عمًا يحدث خارج أسوار هذا المكان. 

«دكتور نيلسون» يجب أن تأتي معي»» كانت لهجة المفتش 
د > لكنها بدت طلبًا يستعصي رفضه أو حتى التفكير في ذلك. 
٠‏ خلال الطريق داخل إحدى العرّبات التي يجرها حصانان 
ليزيان قويان أخرج المفتش ملفًا ثم تطلع إلى نيلسون الذي 
هادا مرتسمًا على وجهه نظرة استخفاف وعتاب عميق متمنيا 
ي أعماقه أن يكون الأمر الذي استدعاه يستحق إهدار كل هذا 
e‏ ناؤله المفتش السااة وم اك ل ل E‏ 
له بدا التوجس على وجهه» فرمقه نيلسون بنظرة خاطفة. ثم ألقى 
ظرة على الملف» وسرعان ما فتحه ليلقى بعض الصور بالأبيض 
الأسود غير واضحة المعالم» ولكن حتى ذلك لم يمح نظرته 


۳ 
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الأولى عن وجه ذلك المخلوق ذي الهيئة الغريبة؛ في صور أخرى 
وجد لقطات مختلفةٌ لجثة رجل يبدو ميا أو بالأحرى مقتولاء 
بينما هناك القطات أخرى لقب وأدوات تعذيب مختلفة, في نهاية 
الملف وجد نيلسون ورقةٌ صفراء مهترئة وقد كتب فوقها بخط 
يد مهزوز جملة واحدة «ائله لا ينتظر كثيرًا؛ لينزل عقابه»ء رفع 
نيلسون حاجبيه فى اللحظة التي قال:فيها:المفتش بنبرة متوجسة: 
«دكتور نيلسونء أعتقد أن الرت غاضبٌ علينا؛ ليرسل لنا ذلك 
المخلوق» حينما تم استدعائي لهذه القضية تفاجأت» ولكن 
الواقع كان أكثر مفاجأة مما تخيّلتٌ» الوا وده يطلب عا نادت 
في هذا البيت الملعون», أنهى كلماته وهو ينظر بتوجس عبر 
النافذة على الطريق في الخارج» بينما العربة تقطع ظريقها :إلى 
جنوب لندن. 

رمقه نيلسون بنظرة جانبية مفكرّاء ثم نقل بصره على صورة 
المخلوق الذي يواجهه, فسمع کافندیش يقول: «لم يكن أمامي 
حلٌ آخر سوى إحضارك؛ فأنا على علم بمدى أهمية العلوم 
بالنسبة إليك. كما أنه واجبك تجاه إنجلترا؛ لتفكٌ لنا ذلك 
اللغز. ماذا تعتقد يا دكتور؟1»: رمقه نيلسون بنظرة غامضة 9 
نشي سرًا أو فكرةٌ فاسترسل المفتش حديثه وقد بدا عليه شيم 
من الحوق: «لا أستطيع نسيان صراخه المتواصل» لقد طوقنا 
المكان بالكامل حتى لا يهرب» وطلبت منهم أن يمهلوني بعض 
الوقت» وهأنذا» ورسم ابتسامة عصبية. 


6. 


«إني أقدر مشاعرك حضرة المفتش» ولكن ما تراه في 
لات الصوز لا يُعَدَ سوى طفلٍ مشوه ربما أوقعته الظروف في 
ذه الكارثةء فإن كان هناك بشاعة تذكر في هذا العالم» فإنها 
اعتنا نحن» أنهى تيلسون كلماته ميسمًا بغموض» وفي نفسه 
نمنى لو أنه على صواب فعا 

«طفل ؟!ء» اهتاج î‏ وصارت نبرته قاسية: «ماذا 
ول يا بروفيسور؟!ء إني لم أو في حياتي وجهًا مهما بلغث 
ناعته كهذا الوجه. ولم أسمغ صراخًا في حياتي يشبه ذلك 
2 اخ حتى في أسوا كوابيسي», لاحظ دكتور نيلسون ل 
فيفةٌ سرت في جسد المفتشء » ولو لم يكن يعرفه جيدًا لفكر 
4 جبانٌ؛ ولكن الحقيقة أبعد تمامًا عن ذلك. فمال برأسه تجاه 
بر يتفحُصها لمرة أخرى وقد أحسٌ بشعور غریب دعمه خدسّه 
هناك الكثير من الأمور الغامضة التي ستحدث قريياء أمورلم 
یل یوما بأنها ستحدث له. 

له هو بالذات. 
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' «أنت دائمًا غائصٌ في أفكارك», قال نيلسون الشاب 
1 

كانت صافرة القطار تعلن عن وصوله إلى إحدى المحطات 
ي هذه اللجظةء بينما تجمهر عددٌ غير قليل من المسافرين 
ين إا لقاو وما للوداع على رصيف المحطةء كان الجو 
بحق» َو أمطار غزيرة لا تترقف» سماء ملبد بالغيوم, e‏ 
وة راف في الجو تشي بالشرء تلك الرائحة 
EE‏ 
لدرهء وبأل التنفس أضحى مسألة صعبة للغايةء نظر لنيلسون 
٠‏ وابتسم ابتسامةٌ عصبية بدا كأنه يحاول إزاحة شيء 
أو فكرة غير مرغوب بها عن صدره. 

«المعاناة أهمّ طريق للوصول إلى العبقرية» قرأتُ تلك 
ة في رواية لكاتب روسيء لكي - وبكل أسفٍ ‏ لا أستطيع 
اسم الرواية» أو حتى اسم المؤلف» قال نيلسون؛ ثم نظر من 
ة على الخارج ليلقى مشاعر متباينة هنا وهناك» وجد الدموع 


رق 


والابتسامات, اليأس والأمل» الانتظار والمفاجأة, استغرب في 
نفسه ما يراه حوله» ثم أردف قائلا ونظره معلّقٌ بحبيبين یتعانقان: 
«غرباء هم البشرء يحملون من المتناقضات ما لا أفهمه» ألا ترى 
ذلك معي؟!». 

نظر له كريستيان نظرة العارف وهو يرمق نفس الحبيبين 
بنظرة امتلأث بالشوق «تكلمت عن المعاناة يا نيلسون بأنّها أولى 
الطرق وأهةها إلى العبقرية وكنت محقّاً في ذلك فإ العباقرة 

جميعًا تعرّضوا لمعاناة لا يتحملها الكثيرون» ولكن لي نظرةٌ 
اخرئ للكياة فاج أن الفعاناة جرة لا يعجرا من انمي أجد 
أن المعاناة وؤُهبَثْ لهم بطلبهم هم» لا تتعجب ولا تنظر لي تلك 
النظرة» نعمء إِنّها الحقيقة» لقد ؤهبوا المعاناة والألم؛ ليروا 
من خلالهما طريقهم» فلا حيلة في حياة مترفة» لا أمل في دنيا 
فارغة» ما القيمة إن كانوا سعداء دائةا؟!» وما الذي سيبحث 
عنه العبقرق إن وجد نفسه سعيدًا متخمًا بالمال والسلطة؟!» 
الترف يفسد العقل والدّعة تفسد القلوب» إن المعاناة تفتح لك 
آفاقًا أخرى, دروبًا لم تعرفهاء قيمًا لم تتخيل يومًا وجودها 
من الأساس» البحث يا صديق» الطريق يبدأ من هناء من تلك 
النقطةء وكما ذكرت سابقًا ولك الحق في ذلك بِأنّ المعاناة أهم 
سلاح للعبقري» وكلما زادث معاناته أضحى أكثر عبقرية». 

وجد نيلسون نفسّه يصفق بحرارة لزميله الغريب» ثم قال: 
«حريٌ بك أن تدرس الفلسفة الإنسانية فهي أجدر بك مني». 


tt 


_ ابتسم كريستيان مضيفًا: «علوم الأحياء أيضًا مهقة يا 


م لي منذ البداية» حينما تؤمنٌ بان أقدارك تسوقك لنقطة 
حينها ستستريح؛ لأنك ستفتح ذراعيكَ مرحباء آملَا أن الله 
أك جيذًا لهديّته, والهدية هنا هي الهدف الحقيقي من 
ك». 

ا نظر نيلسون في الخارج متأملا وقد زاغثٌ عيناه وكأنه يفكر: 
اذا عن هؤلاء؟1», وأومأ برأسه مشيرًا إلى الناس في الخارج 
اكثين على رصيف المحطة. 

«أعتقد أنك أجبتٌ نقسك»» قال نيلسون ثم تنهّد ونظر متأمد 
تجاه الرصيف» «إنهم متناقضون» وهذا سر جمالهم» 

ياتي من التناقض» فلن ترى الجمال إلا إن وجدت 

» ولن تملك الشوق إلا إذا كنت جربتٌ الجفاءء ولن تشعر 

أء إلا إذا كنت جاریت الفقر والعدم». 

أوما تيلسون برأسه موافقًاء وقال بعد شرود لم يطل: «أعتقد 

أننا جثنا؛ لنكتشف الجمال». 

ثرت تلك الجملة في نفس كريستيان كيرا حتى إنه شعر 

تترقرق في عينيه» ورغمًا عنه انتزع وجهه من وجه نيلسون 

| شفتيه محاولا كبح دموعه» أحس نيلسون بذلك فتساءل 

رترا: «هل قلتٌ ما يغضبك مني؟1». ١‏ 


to 


قال كريستيان وكأنة يحدث نفسه: «بل فعلت ما أغضب 
الله مني». 

لم يتبين نيلسون معنى کلماته» فتطلع له مستفهمّاء لكنه لم 
يجد إجابة شافية» وبعد لحظة نظر ل هكريستيان ويهدوء قال: «ولكن 
أتدري يا نيلسون؟! الجمال موجود حقًا في قلة من البشر» قلة 
قليلة من البشر»» ثم نظر جانبًا وقد ملكه الشرود فغامت عيناه في 
نقطة مجهول. 


عات ۱۹۰۷ - ايها ريفز 


هدأ الجو فجأةٌ, واستكان كما يستكين الرضيع الباكي 
المذعور لحضن أمه, أحسّت إيما بأنّ ثمة عناية إلهية تظللهاء 
وشعرت براحة خفية تتسلل إلى جوانحهاء متسرّبة بخفة ونعومة 
إلى أواصرهاء ففتحت النافذة الكبيرة في غرفتها وأطلث منها 
على العالم الواقع أننامها لتلقى حديقة المنزل المترعة بشتى 
أنواع الزهور المختلفة والفوّاحة بروائح من جنة ة عدن كما يصفها 
نيلسون دائمًاء ثم أخذث نفسًا عميقًا؛ لتملا رئتيهاً بنسيم تلك 
الظهيرة الدافئة والمفاجئة بعد أن ظن البعض هذا الصباح بأنّ 
الرياح لن يهدأ لها زثيرٌ حتى تجتثٌ لندن من جذورهاء » على غير 
عادتها كانت متحمسةٌ بشكل أو بآخر الديها رغبةٌ عارمة في ترك 
غرفتها والانطلاق كالأيام الخوالي؛ لتتسوّق أو لمجرد التسلية 


1 


لدي ا اكه اا انوا هنا وهنا 
غلهم المعتادة الرتيبة, وحياتهم الشخصية الروتينية. تتو 
تحتضن نيلسون, E Rt‏ م 
ة المنصرمة؛ لطالما أوجعه ألمها وخلوّها المستمر بنفسها عنه 
ن الحياة نفسهاء الحياة الآن وبدون مقدمات وبمنتهي البساطة 
دب بثقة وق في قلب إيماء ما الذي حدث؟!, وكيف يمكن أن 
حدث؟!» كل ذلك لم يكن له أهمية الآن. كل ما في الأمر أنها 
لترك ذلك المنزل حالاء وهذا ما فعله. 
1 اقبت ر زوجها دون طرقات استئذان وقد علا 
| وض منعش من السعادة, ما كان يسعد نيلسون حقًا 
غمازتيها وهي تبتسم» تلك الابتسامة المشرقة ولكن تلك 
مة ذابث تماما حينما وجدت نيلسون يجلس في مواجهة 
للك المخلوق الغريب» في في الحقيقة إن إيما لم تخضء بل إنها لم 
تتراجع عن موضعها قيد أنملة, بل ظلت واقفة تتأمل بهدوء هذا 
لمخلوق» وكأنها نسيثٌ تمامًا وجود كل شيء حولها. 
تتذكر جيدًا حينما التب لها بعينيه المخيفتين محدّقًا بتلك 
تين الصغيرتين الحادتين اللتين تبان الرهبة في النفسء ٠‏ وقد 
كوف دفينٌ رغم أن قراءة ذلك الأمر ار في ذلك 
جه َد أمرًا مستحيلًا إلا أنّ ذلك هو ما حدث بالفعل» كان 
ساسها به طاغيًا ومتفردًاء حاضرًا كحضور الأرض من تحتهاء 
اقتربت قليلا. فحاول نيلسون منعها إلا أنها وبلا إرادة نحت يده 


لاله 


جائيًا دون أن ترفع بصرها عن ذلك المخلوق وجلست بهدوءٍ في 
0 ظلت ترمقه لثوان بدت لنيلسون طويلة كعمر مديد بينما 

تسمّر الأخير في مكانه متدهمّاء وكذلك المفتش الذي بدا مذعورًا 
ل E E‏ 
يصدر ثمّة أيّة حركة عدوانية؛ ليرديّه قتي كما يردي الحيوانات 
البرية في رحلات صيده المتكررة. 

رغم محاولات دكتور نيلسون في تنحية زوجته إلا أنه علم 
بما لا يقبل الشك أُنَّها محاولات بلا جدوىء» لذلك وقف على 
سافة قريبة منهما مستعداً لأيّة حركة غير مرغوب فيهاء كان 
عقله متوقفًا تمامًا عن العمل» فرغم محاولاته الحثيثة مع ذلك 
المخلوق؛ ليخرج منه بأي شيء إلا أنه فشل .فشا ذريمًا حيث 
ظل المخلوق ساكدًا یلهو من وقت لآخر بخجل وبهدوء ببعض 
الأدوات الملقاة حولهء لم تبدز منه كلمة أو حتى إشارة مفهومة» 
لكن الغريب أنه حينما طلب منه دكتور نيلسون أن يهدأ حينما 
أتاه في القبوء هدأ بعد أن وعده بأنه لن يُمَسّ بأي سوء طالما أنه 
موجود هنا. 

دلا تخفء أنا دكتور نيلسون ريفز ولن تُمَسَ بسوعٍ طالما 
أذني هنا»» قالها نيلسون مشيرًا بيده أن يهدئ من روعه. 

حدجه المخلوق بنظرات خالية من أي تعبير» هذا ما رآه 
نيلسونء إنها ببساطة نظرات خالية من أي تعبيرء لكن في الحقيقة 
كانت نظرات المخلوق ما هي إلا دراسة جيدة لمدى صدق نيلسون 


Ln 


ْ ه» فهدأ المخلوق ثم نقل وجهه بريبة وتحفز بين جميع أفراد 
مر , المذعورين الذين يوجهون مسدساتهم وينادقهم تجاهه» 
حون مهددين بشتى التهديدات | ا اكه 


ل المخلوق قال 0 «حضرة المفتش» مز رجالكٌ 
لخروج فورًا من هنا», كانت لهجته صارمةٌ لا تقبل مناقشة. 
تأمله المفتش للحظات مترددًا وقد بدا على وجهه الانزعاج 
الخوفء لكن لهجة نيلسون الصارمة قطعت كل ذلك «إن لم 
تخرجوا فورًا فسأنصرف حالاء أظن أنكَ جئت بإرادتك الحرة 
للا في مساعدتي» والآن أرجوك..» وأشار بيده طالبًا منهم 
الانصراف لاخر مرة. 
أشار المفتش مترددًا بعد وهلة تفكير لم تطل لرجاله بأن 
ينصرفوا إلى الخارج: وبالفعل قد كان» اقترب نيلسون بهدوء من 
الك المخلوق حذرًا ومتأملاء لكنه في الحقيقة لم يكن خائقًاء بل 
الشفقة والعطف يعتصران قلبه» لكن ثمّة شيءٌ ألقى ببرودة 
ومفاجئة في جسد نيلسون تسللت إلى روحه» إحساس غريب 
هج انتقل إليه بمجرد أن لمستٍ المخلوق يده ونظر في عينيه 
ة نافذة» تلك النظرة لم ينسّها نيلسون قطء ولم يستطع رغم 
محاولاته المتعددة والحثيثة تنحيتها بعيدًا عن أفكاره, كأنّ تلك 
النظرة إشارة يعالم مجهول وغريب في انتظاره, عاد إلى الخلف 
مف را ومستكينًا بشكل غريب» وفكر في نفسه «هذا المخلوق لا 


۹ 


يعد أكثر من طفل أوقعه القدر في هذا العالم الطاغي» . هل هذا 
مارأة اناا ذلك المخلوق؟!. هل شعرتٌ بشىء جعلها هادئةٌ 
غير خائفة أو حتى متوجسة منه؟!ء لا أحد يعلم الحقيقة تحديدًا 
وما الذي كان يدور في هن إيما أو قلبها الطيب الشجاع حينما 
اقتحمّتٌ مختبر نيلسون غير مدركة ما ينتظرها؟! 
تأمل المخلوق بعينيه الغريبتين والمخيفيتين وجه إيماء 
ظهرت على وجه الأخيرة ابتسامة هادئة .وحنون. وهي تتأمله 
بدورها وقد عم الصمت المطبق المكان بأكمله: كأنّ الأصوات قد 
انمت تماما من الوتجود, كان نيلسون والمفتكن على وضعيتهماء 
وكأنهما قد تجمدا في أماكنهما. 
«لا تخفء أنا أسحي إيماء وهذا دكتور نيلسون زوجي. لن 
يمسَّكٌ أحلٌ بسوء طالما اننا هناء أرجوك لا تخف», كانت نبرة 
إيما هادئةٌ ومطمئنة للمخلوق» فرفع بصره تجاهها ورمقها لثوان 
وکأنه يتأكد صدقها. 
«أنا إيما.. هل لك اسم تحمله؟!», سأك إيماء لكنّه لم 
يجبهاء.وظلٌ ناظرًا تجاهها متأملا فأعادث إيما نفس السؤال 
ام بهدوءء ثم أشارت على نفسها وكأنها تلقن طفلا صغيرًا 
درسًا «اسمي إيماء أنا إيما» تأمّلها المخلوق لثوان» ثم نقل بصره 
بين المفتش ودكتور نيلسون بهدوع. ثم ثبت بصره عليها وبصوته 
الأجش نطق لأول مرة بنبرة بطيئة مترددة ومتوجسة: «أنا.. اسمي 
كريستيان». 


ذات يوم من الأيام البعيدة كان الي يوسف عزيز مصر 
أجوال العامة في الأيام الأخيرة من القحط الذي ضرب 
بر والشام لسبع سنوات» وبينما كان واقفًا يتابع صرف الحنطة 
نض رجلٌ غاضيًا مطالبًا بالحنطة من أجل أولاده» فما كان 
الناس حوله إلا أن اعترضوا عليه» فسألهم النبي يوسف عن 
فأجابه العديدون بأنَّ ذلك الرجل حين كان غنيًا وميسورًا 
ن يعاملهم بفظاظة وخشونة وظلم» ولم يرحم يومًا عبدًا لديه أو 
ادمّاء وقد توالت الأيام وانقلب ألحال فصار الجميع فقراء إلى 
4 فسأله النبي يوسف: أحمًا ما يقوله هؤلاء؟! فتلعثم الرجل» 
أله الي يوسف مرّةٌ أخرى عن ماله وجاهه» فأجاب الرجل بِأنّه 
. زال» ثم سأل النبي يوسف: في أي شيء زال؟! 
فأجاب الرجل: قررت أن أحفظ الحنطة على طريقتي بعيدا 
ن أيدي حكومة مصرء ولكنها فسدت» فنظر له النبي يوسف 
را ثم سأله: وهل تملك المال لشراء الحنطة؟!ء فأجاب الرجل 
النفي» فطلب منه يوسف النبي أن يقبل بالعبودية لدى دولة 


لك 


مصرء وحينها يستطيع صرف الحنطة بالمجان» فاعترض الرجل 
بكبرياء عت وقد علا وجهه الغضب واليأس أيضّاء فابتسم 
التبي يوسف ابتسامة عارفة ثم انحنى على الرجل المسؤول الذي 
يصرف الحنطة وأمره بصرف الحنطة له مجانًا فهو لا يقبل أن 
يهين كرامة أحدهم تحت أي مسمّىء وحينما هم يوسف النبي 
بالانصراف أخبر الرجل المسؤول ذلك الرجل بأن ينتظر ؛ لأنٌّ 
الحنطة ستّصرف له مجانًا ودون أن يوقع صك عبودية لدى دولة 
مصرء فتطلع الرجل بعينين دامعتين مستغربتين 'تتجاه يوسف 
النبي وهو يرتقي حصانه؛ فابتسم رجلٌ من العامة قائلا: «ألا تعن 
العبودية لدى هذا الرجل هي كل الحرّية؟1». 

«كلما قرأت القصة تساءلتٌ: لم يُصرٌ البشر ذومًا على سلب 
أحدهم كرامته كلما سنحت لهم الفرصة؟» ولم تبدو القسوة 
والإهانة سهلة؟! والسؤال الأه يا نيلسون: كم يوسف يوجد في 
هذه الحياة؟!», كانت عینا كريستيان ثابتتين على عيني نيلسون 
الشابٌ الذي بدا مبهورًا بثقافة كريستيان وطريقته الهادئة في قصٌ 
الحكايات: لكن ما أبهره بشدة فلسفته العميقة ومعانيها الدفيئة 
المغمورة في قصصه. لم يسأل نيلسون سوى سؤال واحد: «هل 
للقسوة جذر انبئقت منه» وترعرعت حتى انتشرث بهذا الشكل 
المهيب لتفتك بنا؟1», وكانت الإجابة واضحةٌ رغم غرابتهاء 
لكن رغم ما يخفيه صوت كريستيان إلا أن نيلسون شعر بأن هناك 
تحت تلك الطبقات الفلسفية شخصًا مهشمًا أو مغمورًا بالأمى 
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لحزن» عاد من شروده ليجد كريستيان جالسًا محدقًا في الفراغ 
عو السماء» وكأنه يطلب العونّ بلغة لا يدركها سواه هو فقط.. 
ريستيان.. 
8 
في الحقيقة غاص كريستيان بأفكاره وذكرياته البعيدة داخل 
0 الحجرة الواسعة ذات الروائح النفاذة والغريبة» لكن كانث 
ناك اة دافئة ومطمكة تجذبه بشدة رغم خوفه الشديد الذي 
ملك منه» رائحة إيما السيدة الإنجليزية الكريمة والعطوف تلك 
ای تغل مغو ادون رد أو جوج تعاملتٌ معه 
نسائية صادقة لم يعهدها في أحدٍ من قبلء حملت عيناها الب 
' العطف. الكرم لا الإحسان؛ عاملئه كإنسان حقيقي أوقعته 
وف المخزية بين أنياب عالم سُلبت منه الرحمة, كان سيقبل 
العبودية لديها لو طلبت» بل كان سيقبل بالموت حد قدميها 
نظرته الأخيرة ترمقها لتعزيه عن السنين البائسة والموحشة التي 
بر بها بعذاباتها وقسوتهاء ولكن لم يكن يعلم كريستيان بأن تلك 
هى مجرد البداية لعالم آخر. 
«أنا اسمي كريستيان» كانت تلك جملته الأولى الحقيقية 
تي انطلقت؛ لتغزو العالم» ؛ لذلك ظلَتْ جملته المفضلة والواثقة 
:5 تَعلّم على مدار الأيام والأعوام المختلطة بالأمل والألم أيضّاء 
تذكر جيدًا حينما قرّبت يدها تجاه وجه ذلك الطفل المنبوذ البشع 
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بلا خوفء ثم خبرته ببساطة «بأن لا شيء يدع وكريستيان للخوف 
طالما أنّها هنا», عاد كريستيان من شروده مبتسمًا ابتسامة هادئة 
ومتمتمًا. 

«نعم» لم يحت النبي يوسف». 


عات ۱۹۰۷ - ايها ریف 


عادتٌ إيما إلى منزلها في تلك الليلة وتساؤلات كثيرة تدور 
تحوّل ظّها الحسن بالعالم إلى العكس تماما » سقطتٌ في 
ز من ته ونی أفكارها المضطرمة» لم تتحدث ولم 
نتفؤه بكلمة منذ خرجت من المعمل تاركة كريستيان في وحدته 
لدى زوجها في المختبرء تذكرث ابتسامة الصغير الصعبة التي 
ارتسمت على ملامحه الغريبةء في الحقيقة لم تَر إيما كريستيان 
كما رآه تیلسون» حالة طبية متفردة ونادرة الوجود ولم تره أيضًا 
من منظور كافنديش الصعب» غضب الله عليئاء وحش يجوب 
العالم كائن يجب الخلاص منه وفي الحال. 
أزعجُنُها وحدتها بين جدران المنزل الكبيره وتاقت للحديث 
لأي شخص كان: ولكن عم تتحدث؟: وماذا تقول؟! وكيف 
تصف مشاعرها المتناقضة المضطرمة؟! فهي بنفسها لا تعي 
حقًاً ما تشعر به لا تجيد قراءته كي تكتبه في الفراغ کي يصل 
عبر الهواء مع الأفكار المتنقلة» تذكرَتٌ لمسة كريستيان الرقيقة 
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تحبّها تمامًاء تدرك الفارق جيدًا بين الوحوش والأطفال» 
الشراسة والبراءة» كريستيان مجرد طفل اختار له القدر مهمة 
> مهمته هي اجتياز هذا العالم الموحشن والظالم بكائناته 
حذلقة عديمة الرحمة التي لن تتوانى عن سحقه بكل بساطق 
قوة وبرود ودون أن يجفل لهم جفن مدّعين أن تلك هي 
ة المنشودة لطفل ككريستيان. 

ألا فليأخذ الله الجبناء ويهوي بهم إلى سعير! 

كارك بشتى الطرق أن تتحايل على أفكارها وتنځي 
موضوع جانباء قرأت بلا تركيز أو انتباهء حملقتُ في الحديقة؛ 
يد مزاجيتها الصباحية؛ انهمكت مع الخدم في ترتيب 
نزل» أصدرث الأوامر بإخراج فرستها «جودي» من الإسطبل» 
رركبتها حتى أنهكها الركوب والعَدُو حتى كادت تسقطء خلعغث 
لابسها وانزلقت داخل الحوض الكبيرء ودفدّثُ رأسها تحت 
ء الساخن لثوان طويلة محاولةً إسكات أفكارها ودّخر الكون 
الفوضوي تمامًا من حولهاء ولكن كلّ ذلك كان بلا طائلٍ دک 
انتظطرث لساعات طويلة عودة زوجها من الخارج مع أخبار 
5 تمنث ودعت وتضرعت بكل الصلوات التي تعرفها أن 
لخن زوجها قارا ادلا يشأن كريستيان:. انغمست ‏ أكثر في 
كارع محدقة في الفراغ» ما السر الحقيقي وراء اهتمامها 
بكريستيان؟!. هل هي التزعة الإنسانية التي تتمتع بها؟! أم أنه 
| الإحساس المقمور بالعطش للأمومة؟!» ولكن أية ا «إيما 
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الجميلة تفكر بالوحش؟! كريستيان مجرّد حالة يا إيما سيجد 
نيلسون حلا لهاء كما أن موت والد الطفل مشكوك فيه ولا أحد 
يعرف أو يستطيع التأكيد ما حدث داخل هذا المنزل الملعون» 
فكرت في تفسهاء لكن كيف تسمح لنفسها وببساطة أن تكذّب 
حدسها؟! كريستيان مجرد طفل يرتدي قناعًا وحشيّاء مجرد قناع 
لا يغير من حقيقة كونه طفلا. ˆ | 

البؤس على العالم؛ واللعنة على الغياء. 

قاطع أفكارها صوتٌ نيلسون في الخارج وهو يسأل عنها أحد 
الخدم» نظرتث نظرة سريعة عبر النافذة لتجد عربته التي تجرها 
الخيول تنسحب تجاه الإسطبل في اللحظة التي انفتح فيها الباب؛ 
ليكشف عن وجهه المنهك وقد بدا عليه الإعياء» هرولتٌ تجاهه 
مسرعةٌ وابتسامة قلقة تعلو وجههاء احتضنها برقة ثم أزاحها قلي 
بهدوء دون أن يتفه بكلمةء ثم جلس على الأريكة الكبيرة مرهمًا 
في جانب الغرفة الفسيحة الموشاة في السقف بصور للملائكة كما 
في الكتائس» بينما هناك لوحة ضخمة معلقة على الجدار لريفز 
الكبير وقد بدا متجهمًا متأملا ومراقبًا لكل شيء» الجَد الذي وضع 
حجر الأساس لعائلة ريفزء كان السرير كبيرًا للغاية حيث يتسع 
لأربعة أشخاص وقد افترش يملاءة قرمزية موشاة حوافها بلون 
ذهبي يتلذلاً مع نور القمر المتسرب من النافذة بيئما الأرض 
مفروشة بسجاد ثقيل داكن الحمرة حتى يكاد يلفظه: بينما الستائر 


نوعة من الحرير الدمشقي بلونها الأحمر المتداخل مع اللون 
ري قد أعطى للمكان هيبة وكأنه كنيسة للصلاة. 

ركعت إيما جالسة على الأرض بجواره حتى صارت ركبتاه 
اجهة وجههاء تطلعَثٌ له بنظرة متسائلة وقلب أدمته المشاعر 
1 ة ورأس أرهقته الأفكار المضطرية» كان نيلسون يعرف 
ما يدور في رأس زوجته» ما يعتمل في صدرهاء ابتسم 
مه رقيقة وهو يلثم وجنتها بأصابعه الغليظة ذات اللمسة 
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لثمت إيما ابتساقة حدرة 0 
2 الذي غاب عنها طويلًا؛ وانتظرت أن يكمل حديثه, لكنه 
زر إلى الخلف ہک غارقًا في أفكاره. 
٠‏ «ماذا سيحدث لكريستيان؟!» 00 السؤال وكأنها تسأل 
لم کله» ولیس نيلسون فقط. 

نظر لها نيلسون محاولا لمٌّ شتات نفسه الممزقة مع تجربة 
رم تأمل وجهها الجميل وأدرك الحقيقة بأنَّ إيما تعاني» 

الأوهام وإلافتراضات القاسية» تندلع نيران الحرب داخل 

ها المرهف» فكر قلا محاولا بقدر ما استطاع من قوة باقية 
4 أن ينتقي كلماته جيدًا وفي نفس الوقت يخبرها بالحقيقة 

ة كما اعتادت منه. 
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نهض من مكانه هدو وولّى ظهره لهاء ثم اقترب من النافذة 
محاولًا جلب بعض السلام والطمأنينة من السماء إلى نفسه. ثم 
أخذ نمسا عميقًا «إيماء أنت تدركين جيدًا مدى حساسية هذا 
الأمر كما أدرك تماما مدى رجاحة عقلك. إن كريستيان لن 
يستمر بقاؤه لدي طويلاء كما تعلمين أن كافنديش قبل أن يكون 
مفتش شرطة مرموقاً فهو أيضًا رجل مولح بالعلوم» وهذا السبب 
الوحيد الذي جعله يُوْلِي ثقته فيَ» لذلك سيتوجب علي بعد 
الانتهاء من كريستيان أن أعيده إلى المفتش وشرطة سكوتلاند 
يارد. وهناك سيتولون أمره؟ لأن مهمتي في هذه الحالة ستكون 
قد انتهثٌ». 

بدت إيما غير فاهمة ما يرمي إليه نيلسون» وفي الحقيقة 
إن نيلسون بنفسه لا يدرك حقيقة ما يقوله «ولكن أنتٌ تعلم أله 
ومع هذا الوجه سيُعامل معاملة سيئة» وربّما سيتخلّصون منه أو 
يُزدونه قتيلاء أنت تعرف ذلك يا نيلسون. كريستيان لن يتحمّل 
يومًا واحذًا في الخارج في تلك الغابة التي نعيش فيهاء سيكون 
منبوذا». 

«ربّما سيهبونه لكنيسة ما للعمل بهاء وليبقَى بها ما بقي من 
حیاته»» استدار نيلسون ناظرًا لها وقد بدا عليه لوهلة شيءٌ من 
القرف» إحساس عابر أجاد إخفاءه سريعًا يوحي بإحساسه بالذنب 
أو الندم» ذلك الشعور تعرفه إيما جيدّاء أدركتٌ حينها أنَّ نيلسون 
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فيما إتفكر فيه يرهقّه ما كل آل إليه کل شيء EDE‏ 
هه ويعدّبه EET‏ 

«أيّة كنيسة تلك التي ستقبل بطفل مثله؟» الأطفال يجوبون 
نائس» الرجال والنساء أيضًاء سيصطدمون به يوم أخد مجيد» 
كينها سيصير أضحية ذم للربٌ باسم الواجب» حينها سيكون 
ريستيان الأداة التي ستُصلّب؟ لتغفر خطايانا». 

«إيماء كريستيان ليس المسيح» قال نيلسون مهتابجًا بعض 

«والمسيح بجماله وبهائه صلبوه يا نيلسون» ولو كان 
جودًا لن يقبل بصلب آخر» قالت إيما متجدّية. 

أخذ نيلسون نقَسَا عميقًا محاولًا تهدئة نفسه» ثم اقترب 
زوجته قليلا «حتى الآن مصير كريستيان مجهول تماماء 
نيء ني لا أكاد أعرف شيئًا أكثر مما رأيته اليوم». 
«وماذا عن والدته؟! أين هي؟» تساءلّث إيما بضيقٍ: 
الشرطة تبحث عنهاء ولكن إلى الآن لا أخبار». 
«وماذا عن موت الوالد؟» ما الحقيقة التي توصلّث إليها 
مرطة؟ ». 
«لقد أخبرني كافنديش أن الرجل كان معروفًا بإدمانه 
معاقرته للخمرء ولا يوجد أي شخص من الجيران يدرك أي 
بيء عن حقيقة وجود طفل في المكان من الأساس» يبدو أنه 
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كان محتجرًا طيلة تلك الأعوام» وربعا هناك حقيقة أخرى» 
الأمر كله غامض بالنسبة للجميع». 

«وماذا عن موت الوالد يا ذل؟4» أعادت سؤالها مصرّة 

«لقد أفاد الطبيب المسؤول بأنَّ الموت جاء إثر سقطة 
عنيفة على جانب أحد البراميل» قال نيلسون ثم جلس على 
الأريكة مرهقًا تمامًا بعد هذا التحقيق الطويل. 

ابتسمثُ إيما وقد صدق حدسقّاء البراءة وإن كان يحملها 
وحش تظل براءةكما هيء لن تُمَسلُء لن يخربها ثئّة شيء في 
هذا العالم مهما كان «والآن ماذا د سألتإيما 
محدّقة فيه بينما نظر لها نيلسون نظرةٌ مستطلعة «ماذا تعنينٌ 
بماذا سأفعل به؟». 

«أعني أين هو الآن؟». 

«في المختبر ما زال» سيمكث لدي أسبوعين» کان هذا هو 
طلبي من كافنديش»ء"وقد استجاب الرجل بعد إلحاح وبعد أن 
أكدت له له سيظل في مان طالما أنه معي, وقد جعلني الرجل 
أوقع على ذلك» فأنت تعلميئ أن الرجل يعرف واجبه جيدًاء 


وبما أنك تتساءلين عا سأفعله به» سأحاول أن أساعده يا إيماء 


سأجرى اختباراتي؛ لأفهم الحقيقة حوله» حول وجهه أقصدء 
لم أرَ منه شيئًا مقلقّاء ٠‏ مجرد طفل يعبث كالأطفال» والآن بالله 
عليك أريد حَمَامًا وسريرًا دافنًا فقد أنهكت قواي تماما اليوم». 


ظهر على وجهها شبح ابتسامة» ثم تركثه منسحبةٌ إلى خارج 
لة؛ لتنادي إحدى الخادمات, والأفكار تدور بعقلهاء تدرك 
أنَّ هناك معركة منتظرةء ستحتاج فيها لكامل قواها. 


عام ۰۷ ۱۹- نیسوون ريفل. 


حينما عاد نيلسون إلى المختير في اليوم التالي لاحظ أن 
ختبر في حالة من الفوضى» تفكر قليلًا متسائلاء ثم أخرج 
عت المتدلية بقل ونظر فيها ثم رفع عينيه ينيه ليجد كريستيان في 
اج ته وشيء يشبه الابتسامة أو ربما القرف يرتسم على ملامحه» 
في نفسه: «يا ترى ماذا تكون بالضبط يا كريستيان؟! أغضبٌ 
ن الله علينا كما يقول كافنديش؟! أم اختبار صعب علينا 
قتيازه؟1» ابتسم رغمًا عنه ساعيًا لخلق حالة من المودة بينه 
بين الطفل» فاقترب منه كريستيان بهدوء؛ ثم قال أكون ا 
رلهجته البطيئة في صنع الكلمات: «دكتور نیلسون» لقد أشقطتٌ 
اء هل ستؤذي كريستيان كما كان أبي يفعل؟1». 
اجتاحث نيلسون مشاعر الشفقةء ولكنّها ليست تلك الشفقة 
تى نحسها تجاه.شخص يمثل لنا أهميةء إنها تلك الشفقة العايرة 
تي تعترينا إن رأينا ما يثير مشاعرنا في الشارع» تلك الشفقة التي 
سرعان ما تنزوي بمجرد انتهاء الحدث» في الحقيقة وفي جزء 
مدفون في أعماق نيلسون كان هناك خوفٌ من ذلك الطفلء لم 
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يكن إحساسًا طافيًا ملموسّاء ولذلك شعر نيلسون بالغرابة تجاه 
نفسه حتى إِلّه كاد يلاحظ أنه يكتشف جزءًا في نفسه لم يعهده 
من قبل. 

ابتسم نيلسون ابتسامةٌ صادقةٌ لكريستيان وربّتٌ عليه بحنوٌ: 
«لن يعاقبك أحدّ ولكن عدني بألا تفعل ذلك مجددا». تطلع 
إليه كريستيان وقد لمعت النقطتان في وجهه فأدرك نيلسون أنه 

مرت الأيام ونيلسون منهمك في عمله وتجاربه على 
كريستيان» قام بعمل التخاليل وسحب منه الدماء محاولا الوصول 
لخيط لما هو أمامهء اهتم كثيرًا بالرجوع إلى الجذور ليفهم نحقيقة 
الولدء استعان بكافنديش ليمدّه ببعض المعلومات المتعلقة بعائلة 
الطفل سواءٌ من ناحية الأم أو الأبء هل كانا قريبين؟!» هل كان 
الأب أو الأم أو أحد الفروع القريبة أو الأجداد مصاباً بنوج غير 
معروف من الأمراض؟!, افو الحقيقة كانت المعلومات شحيحةٌ 
فالأب لم يكن سوى عامل سكير » والأم مجرد خادمة في منزل 
هرت لسبب قد يكون متمدّلا في كريستيان نفسه» لكنه طلب من 
كافنديش ألا يتقاعس في هذا الأمر وإن وصل إلى أيّة معلومة 
بخصوص أهل الطفل فعليه أن يبلغه في الحال. 

خلال تلك الأيام راقب نيلسون كريستيان جيدًاء فوجد فيه 
الحصافة رغم ثقل لسانه الذي شرع يكون أكثر خفّة عن ذي قبل. 
وهذا ما جعله يستنتج أن الطفل لم يكن يتحدث كيرا وكل ما 
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له هو الممارسة لا أكثرء الأغرب من كل ذلك أنه وجد في 
ان ذكاءً مدعل لا يناسب سه على الإطلاق: بل يكاد 
ی على ذكاء ممن يفوقونه عمرًا بعشر سنوات إن لم يكن أكثر 
يستطيع أن يقول ويمنتهى الهدوء: إِنَّ الطفل يُعَدَ عبقريًا 
فقد استطاع مع شرح دكتور نيلسون له لبعض الأشياء 
ة حينما ألحّ عليه بالسؤال أن يفهمهاء بل ويناقشه فيهاء كان 
الحقيقة هو بداية الخيط لينظر نيلسون لكريستيان نظرة 
مختلفة تمامّاء فالعالم لديه نظرةٌ ومشاعر تختلف تمامًا عن 
العادي. 
شرع نيلسون في تلقين كريستيان بعض الدروس التي تتدرج 
» حيث بدأ بالسهل مرورًا بالصعب وانتهاءً بالمعقد منهاء 
د أل الأمور بالنسبة لكريستيان سهلةء بل غاية في السهولةء أكثر 
ر تعقيدًا لا تحتاج منه أكثر من خمس دقائق لكي يفهمها 
للها ببساظة, حينها قرر نيلسون في كتابة ملاحظاته والاختلاء 
يان قدر ما استطاع حتى إلّه في بعض الليالي لم يكن 
لمنزله ويبيت مع كريستيان» واشتعلٍ رأس نيلسون بسؤالٍ 
راوده في سريرته: ما الذي حَدك فمل لوالد كريستيان؟, 
ل مات بالفعل نتيجة سقطة كما جاء في التقرير أم أن الأمر 
وغامض؟» وما ثبت له من ذكاء يتمتع به كريستيان يدفعه 
بحقيقة الأمر كله, فما كان منه يومًا ا إلا أن 
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قال «قل لي يا كريستيان: كيف مات أبوك؟! هل تذكر شیا عن 
تلك الحادثة؟!». 

تطلع إليه كريستيان والتمعثٌُ عيناه ببريق غریب فأضفث 
على هيئته رعبًا آخر ثم قال بهدوء: «لقد قرات عن رجل يسرق 
الأطفال ثم يعذبهم» لكن كانت نهايته مؤسفة جزاءً لما فعله 
بهم أعتقد أنّ السماء لا ترضى بالعنف أو الإيذاءء ولذلك ترسل 
دومًا ن يخلّصنا من مستبيه» أليس كذلك يا دكتور نیلسون؟!» 
بِدَثُ لهجته بريئة رغم ما تمبّمت ت به أفكاره من فلسفة اكتسبها 
من خلال الكتبء وعلى جانب آخر لم يستطع أن يحصد إجابةً 
ترضي فضوله فقال بهدوء: «بالتأكيد يا کریستیان» لکن يا ترى 
ن أرسلت السماء هذه المرة؟!». 

ابتسم كريستيان ابتسامة غريبة» ثم شرع يلهو بأداة في يده 
يك ااانه نسي الموضوع تمامًاء وما كان من دكتور نيلسون 
إلا أن تنهّد تنهيدةٌ عميقةٌ شاعرًا بثقل على صدره, فكر كثيرًا 
بأمر هذا الموضوع وحاول جاهدًا تنحيته حتى نجح نسبياً في 
ذلك حتى لا تتعارض أفكاره مع معاملته لكريستيان الذي لم ند 
له سوى تصرفات طفل طبيعي ي يتمتع بقدرة كبيرة على التفكير 
والفهم كما ذكرنا سايقًاء ل بأن ذلك 
الطفل يربطه به خيط لا يفهمهء » شيء خفي ولذلك كثيرًا ما كان 
يأخذهما الحوار سويّاً حتى يغرقا فجأة في النوم» وفي ليلة مطيرة 
رياحها باردة نام نيلسون من شدة الإرهاق والتعب فما كان من 
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يان إلا أن نهض وجلب بطانية مصنوعةٌ من الصوف كان 
لبها له نيلسون؛ لتقيه من الليالي الباردة وغطّاه بها ثم بهدوء 
يراقب ويتلمس ملامحه بقدر ما استطاع من هدوء ورقة 
' يتسبب في إيقاظه. 
ينما أجفل نيلسون في الصباح وجد كريستيان كما هو 
كانه ولكن الوجه الدميم الذي فاجأه جعله ينتفض مذعورًا 
راء محاولا لمّ شتات نفسه وإدراك ما يحدث حقيقة 
نه قال في نفسه وما زالت أذيال السهاد عالقة به «أي جحيم 
فيه؟!», التمعت عيناء وهو حدق في كريستيان الذي 
تهدثته, اجتاحئّه مشاعر مختلطة ومتباينة» وسرعان ما 
نت منه وفي تلك اللحظة سمع كريستيان يقول: «لقد نمت 
بجلب الغطاء لك كي تستريج» لقد كنت تشخ ر کالغراب 
لقصة «امتعض دكتور نيلسون» ونهض من مكانه متلعثمًا 
في الساعة سريعًا فوجد أنَّ الوقت ما زال مبكرّاء فنفض 
سه سريعًا ورغم ذلك كان يدرب بأن حالته مؤرية» لم يتفه 
مة واحدة» لكنه ألقى نظرة أخيرة على كريستيان قبل أن 
ر المختبر ويذهب في طريقه» ولكنه سمع صدى صوت 
يستيان متسائلًا ولم يكن يعرف هل كان السؤال موجها له أو 
«هل فعل كريستيان شيئًا يستحق التوبیخ؟!». 
٠‏ هشى نيلسون هائمًا حتى إِنّه أهمل العرّبة التي انتظرته طيلة 
ل» أمر الحوذي أن يذهب إلى المنزل؛ ليُطمئن إيما عليه أمره 
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أيضًا أن يخبر السيدة أنه ذاهبٌ إلى إتمام عمل مهم فكر ندا 
بما حدث خلال الأيام العشرة الأخيرة» في الُحقيقة شعر بتخبّط 
تا هل کیان بالنلية له احالة علمية الستقوّتُ عقله الا 
وتأهُبه المستمر لاكتشاف العوالم الخفية أم أن الأمر يتجاوز كل 
ذلك؟! ما حقيقة المشاعر التي يكنّها لكريستيان؟! تذكر لحظات 
سعادته العميقة وانبهاره بتقدّم كريستيان في العديد من الأمور 
التي شرحها له بنفسه» فرحته الطاغية بتفرّده, i‏ 
الأطفال مطلقّاء يكاد ذلك الأمر يكون مستحيلاء فهو لم يتعرّ: 
لطفل قط حتى أبتاء الخدم نادرًا ما | رآهم» -حتى وإن حدث 35 
فلم يكن يأبه لوجودهم من الأساسء أمّا كريستيان فإن الأمر كل 
غارقٌ في الغموض. 

«إنّ العباقرة يا سيّدي يتحلون بصفة البراءة رغم 
وحشیتهم؛ وحشيتهم التي تظهر في أفكارهم الغريبة التي 
تبدو جلي في أكثر لحظاتهم جنوثاء إنهم منبوذون کالأنبیاي 
مولعون بالتحدّي ليس لأنهم اختاروا مصيرهم؛ لأن ذلك الأمر 
مقرر منذ البداية» يعرفونه ويؤمنون به جِيدًا ولا يفصحون عنه 
حتى لأنفسهم كي لا يتفشى سرّهم العميق القديم كَقِدّم الزمن» 
المشكلة لديهم ليست في المصيرء ولكن في كيفيّة تحقيقه». 

تذكر نيلسون كلمات أستاذه إبّان أيام الجامعة» فكر فيها 
طويلا انثابه خليط.من الأخاسيس المتناقضة.. ووجد نفسه فجأة 
وجهًا لوجه مع كافنديش في شارع يكتظ بالمارّة» بدا مشعنًا 
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دو عليه الإرهاق» منهكاء تعجب نيلسون من هيئته وبدا عليه 
تمام» ولكن كافنديش ‏ قاطع أفكاره لاهنًا: «إنّ الدميم لديه 
في ساوثهامتون». 


عاب 1900 - ايها ريف ٠‏ 


لا شيء يضاهي الحبَ في زمن مفجع تشوّه بالكرهء لا شيم 
هھ #الاتسائية في عالم ا فيه كل دبيب للرحمة» مبدآن 
تخا عنهما إيماء الحتوتها أ مشاعر مختلفة وأرّقها السهر في 
لتين التاليتين بعد ما علمتٌ من نيلسون بأنّ الصغير ا 
أهل لأمّه يقبعون في ساوثهامتون, عانت الأمرّين: التفكير 
هاد في أمر الصغير وما سيلاقيه على أيدي هؤلاء الأهل 
ن شدوا الرحال يعد ما أرسلوا خالته وزوج خالته لاست 

طة سكوتلاند ياردء وتعهدوا برعايته عن طريق خطاب 
ل للمفتش كافنديش, وقد لقي هذا الخطاب كل التَرحِيبٌ 
E‏ خصوصًا بعد ما أرهقّه التقصّي عن أمر الطفل وعن 
وره إن کان له جذور, وقد قرأ الخطاب على مسامع دكتور 
ن بعد ما لاقاه صدفة. 


ا 


١ الشيد العزيز المحترم كافنديش‎ <٠ 
١ بعد التحية والاحترام لمجهوداتكم‎ ' 
| ا فلقد أعلمَسًا الشرطة المحلية أن بحوزتكم قن ینعي لد‎ 
3 وصلبناء وف يالحقيقة نح نلم نكن نعلم د فة شتا ع الصغين:‎ ١ 
| نعلم ثمة شيا عن الأم منذ زواجها الذي أقيم في ضيعتنا مدا‎ 
| يقارب سبع سنوات» ولقد صعقنا جميما هنا عندما علمنا بالخبر‎ ' 
| ومهما كلف الأمر عن إلحاق الصغير المسكين‎ TED 
| بأهله وإرجاعه إلى عشيرته التي ينتمي إليهاء وليسامح الله كل‎ ١ 
| قن تسيب في تلك النكسة؛ وليطمئن قلبك عليه لك أن تعرف‎ ١ 
| يا سيدنا الجليل بأنَا نملك من المال ما يؤقلنا لتولّي رعايته‎ | 
| !كما أا لم نرزق بأطفال طيلة مدة زواجنا التي دامَتٌُ حتى الآن‎ 
| لخمسة عش ر عامًاء ولك أن تب يل يا سيدي النقص الجوهري في‎ | 
| حياتنا دو نأطفالء فحياة بلا طف لكموت بلا دف كريهة ومتعفنة‎ 


' وفاسدة يا سيدي. 8 

1 وليكن بمعلومكم أُنَّنا سنصل - إن شاء الله بعد خمسة | 
١‏ أيّام, ولا نطيق صبرًا حتى نلقى الصغير الذي علمنا منكم بان | 
١‏ اسم هكريستيان, ليحفظه الله ويحفظكم: وكلنا ثقَةٌ ورحابة بأنكم | 
| سترعونه حتى نصل لاستلامه. ١‏ 
تقديرنا وإعزازنا لكم ۱ 

السيد والسيدة بورتر ا 


ذلك جميلا ومريا أيضاء لكن كانت :هناك مشكلة 
»> وهذا ما تسبب بإلخاق كل هذا العذاب بقلب إيماء بأن 
ریبین لا يكادان يعرفان شیا عن ظروف كريستيان وخلقته 
تفرّدة والمزعجة كخبر الوفاة فجأةٌ بعد تطلع لحياة رغيدة 
«لثْ عن ردة فعلهما حين لقاء الطفل» وإلى أين سيؤول مصيره 
توافقا ورضيا به رغم خلقته؟! وكيف ستتمٌ معاملته؟! وعلى 
ب آخر أكثر سوءًا وهذا ما كان يزعجها حمًا كلما فكرّتٌ به 
ان رفص الأيؤان الجديدان استلامه من الأساس؟!» هل 
ول مصيره إلى ا أخبرها e‏ 3 3 اثمة 


ا این 

تبعت الأخبار أو بأول من خلال زوجها الذي لاحظٽ 
يه سهرًا متواصلا في المختبر حتى بان عليه الوهن» وانقلبَتٌ 
لتبدو باهتةٌ كمَيّتِ أخرجوه تواً من نعشه» لم يكن يتكلم 
يرا في أوقات خلواته التي لا تكاد تذكر, وانكفأ على أبحاثه 
راساته ا بقدر الإمكان عدم الانخراط في التحدث عن 
تیان» ورغم كل ما وضعه من حيطة إلا أنه قد بدا الحزن 
اليأس الاق كظله أينما ذهب» 5-5 ا 3 ا 


0 نها اسسلام كيسان وغ 3 ويد يت 
ما البريق الذي عهدته فيهما. 
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«لجم كل هذا الحزن يا ذل؟! تبدو في الأيام الأخيرة شاردًا 
حتى لا تكاد تلحظ وجود من حولك!»» كانت نبرتها مستعطفة 
حانية يرق لها أي إنسان. 

لأول مرة تلمح اغروراقًا للدموع في عيني زوجها النبيل؛» 
كافحتٌ بشدة كي لا تسقط عبراتها مواساة له» وألزِمَتٌ نفسها 
بالبأس حتى لا يضعف أمامهاء فإن كان نيلسون یکره شيئًا في 
حياته فهو لا يكره أكثر من إحساس الضعف أمام نفسه» أجبرَثه 
ابتسامتها الرقيقة ذات المسحة الحزينة على الابتسام. 

«أنا لست حزيئًا يا صغيرتي» ولكن يعز على فراق ذلك 
الصغير! أتعلمين يا إيما أن ذلك الولد يتمتع بذكاء خارق» 
ولكن للأسف لن يؤهل لاستخدامه» وسيعيش حياة المزارعين 
الكادحين إن لم يكن أسواء أي ظلم في الحياة أكثر من أن 
تُطفئ شمعة متقدة تنير ظلام أنفسنا تحت اذعاءات كاذبة 
فارغة؟! العلم يا إيما يحتاج لمثل هذا العقلء لا يهني ما 
يحمله وجهه من سمات لا يد له فيهاء ولكن ما يهني ما يحويه 
رأسه الكبير من عقلٍ يكاد يقدح الظلمة نورا بهيًّا»؛ وسكن لثوان 
شاردًا وكأنه يحاول لمٌّ شتات نفسه «ولكن ما باليد حيلةٌ» فأهله 
سيصلون غدّاء حتى وإن لم يكن له أهلٌء فمن يستطيع رعايته؟! 
من لديه القدرة على تحمّل وجهه؟! وإن امتلك أحدهم هذه 
القدرة فهل سيقبله العالم بمثل هذه البساطة؟!» العالم يا إيما 
لا يرى إلا المظاهر الفارغة الكاذبة» ولا يأبه لما تكتنزه النفوس 
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لعقول والقلوب الطيبة!. فإِنّ أجملنا قد يكون مصاباً بالبلاهة 
تفاهة» وأقبحنا قد يكون إنسانًا حقيقيًا امتلك كل السمات 
, تؤهله ليكون أعلانا منزلة», أخذ نقَسًا عميقًا ثم جلس على 
يكة ناظرًا إلى الثريا الفخمة المتلألئة في السقف ببلوراتها 
اسيّة التي انعكس نور القمر عليها فأعطاها بريقًا غامضًا 
وض الزمان «لأول مرّة في حياتي أشع ر كأثني مقيدٌ تماماء لقد 
ت الصغير لأيام وعرفته جيذّاء كلما حاولت اتخاذ موقف 
ايد منه فشلت ووجدتني أرضخ لعقله وبراءته التي لا تخطؤها 
يْء ولا ينكرها قلب طاهر». 
فكرت إيما كثيرًا في كلمات زوجها حتى وجدت في النهاية 
تطلب منه الوجود حين حضور الأهل لاستلامه» ورغم 
الواهي في البداية إلا أنه مال لطلبها ووافق في النهايةء 
ك أن تلك الموافقة من أجل ألا يعذبه ضميره تجاهها في 
يام التالية تأهَبت إيما للحضور بكامل أناقتهاء ولكن بقلب 
وأحاسيس متناقضة جعلت جسدها يرتجف من هول ما قد 
ثء تضرعَث في تلك الليلة إلى الله ليقي كريستيان حقارة 
وشرورهم. 


VW 


مشر خرطة سكرتددنر نازد = عات ۱۹۰۸ 

0 

كان صباځا باردًا من شهر كانون الثاني» هبت الرياح منذرة 
بقدوم عاصفة» واستسلمت الأرض لأمطار غزيرة وقصف رعاديد 

تية من سماء قاتمة متشحة بالسواد لا يضيئها بين الفينة والأخرى 
إلا ومضات برق تلقي بالرعب في القلوب» جل سكافنديش خلف 
مكتبه متثا غير عَابِئ بالج يتابع بعلل بعض الأشغال البسيطة, 
ويراجع بعض الأوراق التي لم تسترع آنتباهه كما يجب» نهض 
من مجاسه ثم ارتدى فوق ملابسه الأنيقة معطمًا طويلًا أسود يكاد 
يصل إلى كاحليه» ثم أخرج ساعة جيبه ذات السلسلة الفضية ونظر 
فيها ملي ثم تناول بعض الأوراق من على المكتب كان قد جهزها 
في يوم سابتٍ واندفع خارجًاء ثم مرق من الرواق الطويل وبعض 
الضباط يحيّونه» بينما لم برد تحياتهم بأكثر من إيماءة لا 
تكاد تُلحظ من رأسه الضخم. 

كانت العربة ذات الحصانين في انتظاره» ولكنه قبل أن 
يمرق توقفث عربة أخرى أقلّ أبّهةء يجرها حصانان صغيران 
منهکان» وخرج منها سيّد وسيّدة يبدو أنهما من خارج المدينة 
العجوز, بفطنته المعتادة أدرك أنهما السيد والسيدة بورتر اللذان 
أتيا لاستلام الطفلء كان كافنديش قد أغلق القضية تمامًا معتبرًا 
أنّ مقتل الوالد جاء إثر سقطة قوية كما أقرٌ الطبيب المختص »رغم 
آنه في أعماقه لم يكن مرتاحًاء ولكن لم يكن بيده حيلةٌ خصوصًا 
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اتاد كور يلون التي أكدت له بأنّ ذلك الطفل أبعد.ما 
١‏ عن ارتكاب جريمة, يذكر تلك الكلمات جيدًا «عزيزي 
كافنديش» إنّ ما تقرّه بحق ذلك الطفل يعد اتهامًا سافرّاء 
جيدًا بأن فداحة مظهره تؤهله؛ ايكون أعتى الجناة على 
EC‏ ولكن نح مظهره ذلك جانبًا وحَكُمْ عقلك كمفتش 
ورجلٍ ذي كياسة ومولع بالعلم» أنّى لطفلٍ على مشارف 

أن يرتكب جريمة شنعاء كهذه يا سیدي؟!» أن يقتل 
بالله عليك في أي زمن نحن؟! ألم تر الآثار على جسد 
فل جراء العذاب الذي لاقاه على يد هذا المتوحش؟!1ء ألم 
ك مظهره وحالته التي ترثي لها حتى القلوب الخشنة؟!» 
القاتل الحقيقي هنا يا صديقي الطيّب الرحيم؟!» أجب 

ن هذا السؤال». 
لم يكن بمقدور كافنديش إلا أن يقر بصحة ما أعلنه رجلٌ 
ب ومرموق وعالم كنيلسون, كما أنّ العلماء بالنسبة لكافنديش 
على صواب» نقطة ضعفه التي تساب لَه أنّى له أن يعدق 
: وحدسه كمفتش ويڪذت رجلا فطنًا عالمًا كهذا؟!, ولكن 
اجه سؤالٌ غريبٌ مجنونٌ وهو يتأمل الأمر برمُته: «هل كريستيان 
حل طفل على مشارف السابعة كما يعتقد الجميع ؟1». 
"استقبل كافنديش عائلة بورتر بود لا يخلو من جدّيّة: 

معه في عربته ثم أمر الحيذي 2 إلى مختير 


إلى التفاصيل بشكل كبيرء ولكن كان في نبرته ما يوحي بأ هناك 
شيا مقلقّاء حتى إنّ السيدة بورتر قلت نظرها فيه متشككة؛ ثم 
سألته بنبرة طيبة: «سيد كافنديش» هل هناك أمر يجب أن نعرقه 
قبل أن نقابل الطفل؟!» 

ا غامضةٌ؛ وأزاح المنديل من على فيه 
قليلاًء ثم قال: «سيدة بورترء كل ما توّين معرفته لن تستطيع 
كلماتي وصفه» الأمر أعقد بكثير مما تتصورين, لا أريد أن أبدو 
غامضًا لا سمح الله» ولكن للأسف إن الأمر برقته بالفعل خارج 
عن إرادتي» ولا حيلة لي في شرحه» وکل ما أستطيع قوله هو أنكم 
ستقابلون خلال دقائق البذرة التي تركثها أختك خلفها دون أن 
يرف لها جفن أو یدمی لها قلب»: ثمّ نظر تجاه السيدة بتحدٌ, 
فانتزعت ا نظرها عنه وقد كرهت الرجل واعتراها القلق 
الذي بدوره تل أيضًا إلى السيد بورتر الذي بدا على مشارف 
الأربعين من عمره» لكن عمره بدا أكبر جرّاء العمل الشاق البادي 
في ملامحه» ويديه الخشنتین» وسحنته الجامدة» ولكنه لا ييخلو 
من طيبة غالبا ما يتمتّع بها سكان القرى في إنجلترا. 

ترججل الجميع من العربة» وتقدّمهم كافتديش ثم عدّل من 
هیئته» وأخذ نَا عميمًاء وبهدو قرع باب المعمل الخاص بدكتور 
نیلسون» عادةٌ لا يستقبل دكتور نيلسون أيّة زؤار سوي العلماء 
وفي ظروف ضيقة جِدَاً؛ لأنّ الرجل حاله حال غيره من العلماء 
لا يُطلع إنساناً على تجاربه العلمية» ولكن الأمر هذه المرّة يُعَدٌ 
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اء متفرّدًا ولدهشته حين دلف المختير وجد السيدة نيلسون 
نا جالسة في ركن قريب» فنهضت من مجلسها وككل الشيدات 
نجليزيات انحنّثٌ لهم كتحيّة, فيادلها الجميع نفس التحية 
َة ناء ثم انحنى الجميع لدكتور نيلسون الذي اكتفّى 
اءة من رأسه مرحٌبًا بهم» وقد علا وجهه إحساس بالضيق. 
«السيد بورتر وزوجته وصلا لتؤههماء ولم يضيّعا الوقت 
تراما لوقتكم الثمين فأتيا لاصطحاب الطفل الذي في 
بذتك يا لورد نيلسون», E‏ بنيرة رسمية ر8 تخلو 
وڈ كانت عينا كافنديش عيني محقّق بحقٌ؛ ؟ فلم تهت عنهما 
وة ولو بسيطة حيث كانت عيناه تدوران في المكان مراقبة لكل 
ركة صادرة» فرأى اللهفة في عينى السيدة بورتر التي اجتاحها 
لق والتربء بينما وقف السيد بورتر جامدًا كما هوء ولكن 
لغريب أنه لمح كدرًا يظلّل ملامح السيدة إيما الجميلة, وشيئا 
الألم تقاومه ابتسامتها التي بدَثْ مصطنعة للغايةء بدت له 
كابتسامة أخيرة لامرأة فتلت فجأة. 
«لن أسلمكما كريستيان إلا حينما تعاهدانني حالا بان 
بعال أفضل معاملةء ويألا يْمَسَ بأي سوء خلال إقامته معكماء 
١‏ أن يتولى تعليمه رجلٌ فطِن ذو علم»» كانت كلمات نيلسون 
لقم وضوحها مقتضبةء ,وتحمل جانا من العدوانية» وما أثار 
كافنديش أكثر أنه لمح نظرة فخر في عيني إيما 
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دلا تقلق يا سيدي اللوردء فنحن من لحمه ودمه» ونتعهد 
بأن نعامله أفضل معاملة ممكنة»» قالت السيدة بورتر بهدوي وقد 
بدا عليها الترقب والتوجس. 

في تلك اللحظة نهضت إيماء وفتحت بابًا يفضي إلى غرفة 
ثم خرجث بعد ثوان» وفي يدها كريستيان الصغير وقد بدا متأنقا 
للغاية» فقد ارتدى حلّة كاملة» بذلة اشترّثها له بنفسها من مال 
مارك بلاكوود الشهيرة» فوقها معطت طويلٌ أسود مبطن بالقطيفة 
الحمراء» لك نكل هذه الأبهة لم تة تغيّر من خلقته كان اال ال 
الرأس متشبئًا بيد إيماء مرتجفًا لا يعلم إلى أين سيؤول مصيره؟ 

تنځی كافنديش قليلًا إلى الوراء بعد أن ألقى نظرةٌ سريعةٌ 
على الطفل» ثم نقلها على دكتور نيلسون الذي بدا متحمّراء كانت 
تنحيته تلك من باب مراقبة ما قد يحدث» رمق الاثنان - عائلة 
بورتر - الطفل بشيء من التساؤل والغرابة والريبة في بداية الأمر 
حتى رفع الطفل رأسهء ونظر لهما بعينيه المشؤهتين» فبدث لهما 
صنحة اوجهة المفرعة جلية واضحة! 

رسم السيد بورتر رمز الصليب بيده على جسده فزِعًا متمتمًا 
بكلمات لم يتبيّنها أحدٌء بينما شهقت قت اللَيدة بورد شتهقةاقوية ختى 
شك كافنديش للحظة بأنها قد تسقط مغشيًاً عليهاء لكنها سرعان 
ما تدارکٹ نفسها صائحةٌ بحن ممتزج بالرعب في ملامحها: : «ما 
هذا بحقّ الله؟!» ومن يكون ذلك آلمسخ؟!»» هنا استشاطث 
إيما غضبًا ثم صاحتٌ بها قاثلةً: «ومن أنتٍ بحقّ الله لكي تصفيه 


V1 


بالمسخ؟!» فأنت لا تختلفين عن أختك الهاربة كثياء كلكن 
سواء في الجفاء وندرة الرحمةء هذا هو كريستيان الصغير الذي 
ن بالمسخ». 
قال السيد بورتر ولم يكد يفيق من صدمته: «هل هذه مزحة 
ثقيلةٌ أم ماذا؟ء لم أرَ في حياتي خلقة بهذه البشاعة!». 
على عكس ما توقع كافنديشء بدا نيلسون هادثاء وكأنّ 
اك شيا فا شمر 8 ربّما هناك شِيء فيما يحدث أراح 
ه ودفعّه للاستسلام حيث قال بهدوء وبساطة موجها كلماته 
الرجل. «سيد بورترء هذا هو ابن أخت العزيزة السيدة بورترء 
كريستيان» لقد أهين وعُذَّب على أيدي زوج أختها العزيزة منذ 
ولادته حتى وفاته عقاڼا على هذا الوجه الذي لايد له فیه» وأنتما 
أقررتما وتعاهدتما على رعايته» ويشهد عليكما في هذا السيدة 
نیسون زوجتي والسيد كافنديش» فإن غټرتما رأيكماء فأرجو أن 
' أسمع هذا منكما الآن» وإن قرّرتما الاحتفاظ به فعليكما العناية 
_ به كما عاهدتماني؛ لأتني من وقت لآخر سأرسل من يتقصّى أمر 
الطفل» وإن وجدثّه على حال دون ما وعدتما فلن أرحمكماء 
وهذا هو كلامي الأخير» ولكما القرار»۔ 
ابتسم كافنديش ابتسامة هادئة في البؤرة التي وقف فيها 
مراقبًا ما يحدث بقلب يتوائب في صدره منفعلا وتملؤه الحماسة» 
ظن للحظة بأن دكتور نيلسون قد جن هو وزوجته ولكنه استفاق 
سريعًا ليذرك مدى نبل الرجل وشجاعته ليدافع عمّن؟!ء عن ذلك 
لايد 


المسخ الكريه من وجهة نظره» الذي لم تخل شكوكه فيه بعد 
والذي لو قتل لما اهتم له إنسانٌ عاقل. 

قالت السيدة بورتر في هذه اللحظة بشيء من الفظاظة «كان 
خطأ منا أن نرهق أنفسنا كل تلك المسافة وننشد الأمنيات الزائفة 
التي تبعثرث» بل تلاشت بمجرد رؤية هذا المسخ الدميم» 
مستحيلٌ أن يكون هذا الشيء ابن أختى» ولن نقبل يا ستّدي أن 
ا فرغم أثنا لا عد أكثر من 
عائلة بسيطة إلا أننا نتمتع ببعض الفطنة؛ لندرك أنكم جميعًا 
مزيّفون كزيف هذا المسخ». 

هنا وصل الغشب إلى متاه في قلب إيما وتملّك منها حى 
إنّ كافنديش ليقسم أنّه ما رأى غضبًا لامرأة كما رآه فيها في تلك 
اللحظة حيث لعنَنّهم جميمًا وقامَثُ بطردهم شر طردة» لم يتحرّك 
دكتور نيلسون من موضعه» ولم يتفوه ب بكلمة» وترك الأمر برمته 
لود ا دقن كا شدي ا وما ر تماقا 
تلك النظرة الغريبة الشاردة التي علقت بعينى نیلسون!» هل كان 
نیلسون زاضيًا عا فعل EE‏ أم أنه في الحقيقة كان منجرفًا 
خلف عاطفة لم يتأكد منها بعد أم أنَّ هناك شيئًا آخر لا يفهمه؟! 


إن فقدَ العالم الحُبٍّ. فقدنا كل شيء. 


«ماذا يمكن أن يحدث للعالم إن ققد الحبّ منه؟! وماذ) 
ن للعالم أن يقدّم عزاء لذلك الفقدان؟! إنها الدماء والدماء 
يا سيدي» سيعج العالم بالقتلة والمجرمين» وستطبق 
لقوانين على الأطهار من الناس» وسيموت الزرع» وتنطفئ 
لشمس» ويكلح القمر ويسقطء ستقدّم الأضحيات كل يوم وكلّ 
عة من أجل اتقاء الشر الذي سيتفتّى» ستغوص الطرقات في 
بحور من الدماء وستُغلق الكنائس والمساجد والمعابد؟ لأنه 
لن يكون هناك سبِيلٌ للتضرع لصاحب الحب ومالكه بعد أن 
فقدناه» الحبَ يا سيدي ببساطة هو من أبقاني حيًاً إلى تلك 
اللحظة» ولولاه لغرقتٌ في دمي باسم الواجب المقدّس». 
كانت تلك هي الإجابة التي تمنّى كريستيان لو ألقاها على 
مسامع نيلسون حینما أنكر أن الحب يعد الثيء المهم الوحيد في 
.هذا العالم» فلا علم دون حب بقي کریستیان صامثًا ينظر إليه وقد 
تسرّب إليه الحئق» لكنه سرعان ما تمالك نفسه. وفي الحقيقة كان 
يسترجع الفترة السابقة أمامه, المجد والزوال» الحب والكراهية 


كل التضحيات التي قدّمها في سبيل هدفه» ورغم ما قاساه من 
معاناة لا يستطيع حيٌّ تحمُلّها إلا أنّه ما زال يكن بعض الحبٌ 
للعالم من حوله» 2 سحنته» ونظر عبر النافذة جواره على 
المساحات والتلال التي كدت ا ماو جل ينض 
السلام لنفسه. 

تذكر تلك اللحظة التي احتضنّتٌ فيها إيما الطيبة الجميلة 
والرؤوم ذلك الطفل البائس» وقد علاه شعورٌ غریب انی لها أن 
تكون حادةٌ قاسيةٌ في لحظة وفي لحظة أخرى تكون على النقيض 
تمامًا؟!, تذكرها بابتسامة صافية هادثة والرياح الباردة والناعسة 
تلفحه من النافذة» فشعر بسلام يتسربل إلى تفسه» لم يعبأ بوجود 
نيلسون أو بحديثه في هذه اللحظات حتى إِنَّ ذهنه شرد داخل 
دهاليز ذكرياته التي لو قيض لها أن تُكتب لكانت عجبًا. 
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بعد رتحيل الأهل انتقل إلى «متزل :دكتور نيسون الكبير 
البهيّ ذي الحديقة الشاسعة المكتظة بشتى أنواع الورد وأشجار 
الفاكهة» دارت معارك لم يفهم كنهها في منزل دكتور نیلسون» 
يتذكر جيدًا صوت بكاء إيما ونحيبها ليا لخمس ليال متواصلة 
لم يمكث خلالها دكتور نيلسون في المنزل» خشي كثيرًا أن تأتي 
إلى غرفته وهي على هذه الحال؛ لأنه ومن واقع تجريته القصيرة 
والمريرة يدرك أن البكاء هو:العلامة البارزة للرحيلء سواءً رحيله 


A. 


رحيل من یحبّه» هل كان كريستيان يفهم في هذه السن كل 
5 التطوّرات؟! لا أحد يستطيع الإقرار بذلك بشكل واضحء 
كن يمكن الجزم بأنّه كان يتتحاشى وبشكل واضح الخروج من 
فته خصوصًا مع نظرات الخدم التي بانّ عليها الرعب حيث 
ان ا EE‏ 
رت ا تتمتم بكلمات لم يتبينها. 

كز كلمات الكفيف العجوز: «لتجعل العالم يهتم 
زت ن» لم يكن يدرك في هذه اللحظة كيفيّة حدوث ذلك 
له الوصول إلى ذلك المبتغى؟!: وعلى کل فقد کان اهتمامه 
على تلك المرأة التي أُوَنْهِ في منزلهاء وربما تعاني الآن 
ب هذا القرارء لكن ما كان يهمّه أكثر هو دكتور نيلسون الذي 
ول فجأة إلى النقيض وصار نامر راد كا الماع 
2 حتى إِلّه لم يكلف نفسه ولو لمرة واحدة بأن يلقي عليه تحية 

١‏ ا كلما تعؤد سابع فشن آلو أن يود إلى امل مر اشر 

يمكث فيه كما السابق؛ فهناك يجد كل الاهتمام والرعاية كما 
١‏ مولع بالعلوم التي يباشرها دكتور نیلسون» حاول 0 ذلك 
ال ل في سلوكه ومع فترات صفائه لنفسه أحدى بشك يتسر 

SS aS 1‏ 
ثق معدودة ووصموه بالعار وتبرّوُوا منه. 
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لا أحد يستطيع الإقرار بمدى ألم كريستيان» تقد كان الطفل 
متماسكا إلى أقصى حدّ ولم يظهر أيّة ردّة فعل توحي بحزنه حتى 
إل ظل ساكنًا يڌعي الهناء والفرحة بين أسوار حجرته الفسيحة 
ال اعد اله معا بناء على أوامرسيدة الزن -إيما ‏ وقد 
رواه وطيّب جرحه طيبة وكرم إيما الكبيران. 
في أيام لاحقة وجد دكتور نيلسون يأتي صباححا و ۶ بشكل 
منتظم لمرة أخرى وقد بدا عليه بعض التغيير» لكنه تغيير طفيف 
حيث ألقى عليه في أحد الصباحات التحية متحاشيًا النظر إليه 
ولك كن وللك ان أن ا إلى الرجلء فخوفه 
قد زال» فهو لن يعاقب كما كان يفعل والده به. وللأسف تلك 
الفكرة ة الأخيرة كانت ملاصقة له في الليالي الأخيرة حتى إِلّه لم 
ينم ولو لثانية واحدة رغم جهود إيما في محاولة تهدئته مر من شي 
EA‏ فح الح ل و E‏ 
كما تعودّتٌ منه في أوقات خلواتهما سوياً. 


«هل يمكن للقبح أن يت يتحول إلى جمال؟!» لا أستطيع 
الإقرار بشبيء كهذا» قال نيلسون الشاب بابتسامة وقد قاطع 
سؤاله ذكريات كريستيان تماما حتى إِنّه عاد ورمقه رة ة طويلة 
سن ا وإلا لم 
هذا السؤال الغريب وفي هذه اللحظة وله هو بالذات؟! استحالّت 


كم 


١ 
١ 


حه المزيفة لسؤال وهو يرمق نيلسون ثم قال بشيءٍ من الحذر 
١‏ ذ) تعني؟» أرجوك». 

قال نيلسون بهدوء وهو ينظر بطرف عينه إلى سيدة أربعينية 
ل بشعة الخلقة «هناك» انظر لتلك السيدة» إن رجلّها متعلّق 
اكماترى. أشعر أحيانًا بأن هناك بشرًا عمياناً وهم مبصرون» 
أن يتشبث بذلك القبح؟!» وكيف له تحمل ذلك؟1: لا 
حتى تحمل فكرة النظر إليها حتى ولو كانت حياتي 

لها رهنًا بإشارتهاء في هذه اللحظة أفصّل الموت يا سيدي». 
ابتسم كريستيان بصعوبة متألمّاء فالماكث أمامه لا يدرك 
نى الحقيقي للجمال؛ فقال وقد عَامَتٌ عيناه في الذكريات 
الجمال متقلّب المزاج يا نيلسون» فأنت قد تراه جحيمًا وغيرك 
را الفردوس والعكس» وإن كان للقبح معنى فهي قناغتكٌ إن 
ألتني عن رأيي وستثبثٌ لك الأيام يومًا وفي ليلة لا تتوقعها أن 
الجمال هو أكثر فكرة تملك من الغواية أكثر مما تتصورء فهو 
لالمرأة لعوب متحذلقة» إن شعرّث بالتهديد احتمَث بفراش 


نظر له نيلسون مستطلعًاء فأدرك كريستيان بأنّه لم يفهم. 

«الجمال هو ما تشعره» ولیس ما تراه» كالمرأة, قد تقابلك 
مل النساء فتمقتها لسلوكها وقد تقع في حب أقبحهن؛ 
أنها تراك من الداخل» الجمال غواية لا نستطيع مواجهتهاء 
أقهمت؟!». 


Ar 


هر نيلسون رأسه غير مع ثم قال: «الجمال جمال با 
سيدي مهما اختلفنا علي والقبح رذيلة لا بد أن تُطرد من 
المجتمع بمكنسة». 

أخذ نيلسون نقَسًا عميقًا وقد بدا عليه أنه موشك أن يقول 
شيئاء ولكنه تذكر شيئًا فاجتاحه الكدر والحزن» وغامت عيناه في 
الذكريات. 


عام ۱۹۰۸- نيلسوث يفل" 

بعد رياح عاتية أوشكت على اقتلاع طمأنينة وهناء منزل 
نيلسون من جذوره عاد إلى سابق عهدم لکن کان هناك شي 
ناقصٌ يترك أثرًا بغيضًاء وكأنها رائحةٌ عالقة بإناء لم يحسن 
غسله» فقد تحوّل الرجل إلى عمله بكل طاقاته ومجهوداته بل 
وأمواله أيضّاء كائن أسود دميم كالخفّاش شرع يرفٌ بجناحيه على 
سطح منزله الكبير الرحيب» لم يكن يراه في المساء سوى دكتور 
نيلسون وحده حينما يلوذ في جنح الليل بسلام وحيدًا يفكر في 
المستقبل ويزى العالم من أعلى كما تعوّد أن يرأه دائمّاء من أعلى 
الأعالي هناك في السماء البعيدة الغامضة, أعناه ثقل الحمل في 
قليه» وأجهدَنْه المبارزة القوية التي انخرط فيها دون أن يشعر 
أو حتى يتكهّن بهاء لوهلة أحس بأنه لا يعرف نفسه كما يبنغي | 
لرجل مثله أن يعرف» بل وأن يكون موقن أيضّاء فلقد خلق بعض ١‏ 


عم 


جال؛ ليعرفوا العالم على نفسه لا ليعرفوا أنفسهم على العالم» 
لكان نيلسون ذلك الرجل» لكنه الآن مشت ضائع والغصّة 
والخمّاش لا يتوقف عن القدوم ليلاء بل والرفرفة أيضًا بلا 
قو وكأنه لا يأبه باي شيءٍ ولا حتى بنيلسون نفسه. 
عاودثّه الذكريات القريبة رغمًا عنه رغم محاولاته المستميتة 
| عدم العودة إليهاء تذكر تلك اللحظة التي خرج فيها أقرباء 
تیان من حياته إلى الأبدء رغم ماكنّه من اهتمام وشفقة تجاه 
يستيان إلا أن تلك المغادرة الأخيرة ورغم توقعه' لها جلت 
لوعن في قلع فسا وأحس بأن هناك شيئًا لا ينبغي أن 
عدثء حينها استأذنه كافنديش محملقًا فيه قبل أن يغادر بنظرة 
فة ذات معنى وكأنه بشكل أو بآخر علم حقيقة ما يجريء أومأ 
تور نيلسون باحترام شدي ولكن ظلت نظرته متشبثة به وكأنه 
جه له رسالةٌ مفادها واضحٌ وبِيّنّ لمّن يريد أن يرى الحقيقة. 
أما إيما فقد كانت جالسةً في الركن هناك وكريستيان يقف 
e‏ تحاول د ا إليه مستخدمة رقتها 
بلاغتها المعهودة التي تُخضع أي إنسان مهما بلغت حصافته 
ده أوجسه ذلك جه ولقاية تحوّل فجأة إلى شخص آخر 
نيلسون الحقيقي! ريما لا! ريما شخص لم يلتقه يومًا!ء هو 
لا يعرف! ليس ذلك الشخص الذي تَمّلك منه منذ خمسن 
دقائق خلَتٌ, وسرعان ما استأذنها وانصرف ملقيًا نظرةٌ سريعةٌ 
متحاشيًا مواجهة عينيها الجميلتين الدافئتين» متجنبًا 


مم 


الدخول في أيّة مناقشة وهو على حالته.المضطرمة الغامضة التي 
استحودث عليه. 

تفكر في الأمر برمته وخالجه شعورٌ با بالخزي لا يعرف کنهه» 
أعناه المشي على قدميه حتى توقف تماماء ثم نظر عبر حقول 
خضراء مترامية ليجد نفسه على أطراف المدينة فأخذ نقَسًا عميقًا 
مفكرًاء كاد عقله ينفجر وهو يدرك بما لا يقبل الشك بأن هناك 
عاصفةٌ آتية لا محالة ولا هرب من مواجهتهاء بل والتسلح بكامل 
عتاده لهزيمتها مهما كلفه الأمر. 

في تلك الليلة غاص في مقعده الوثير ير متأملا السماء من خلف 
نافذته وقد كشفت الستائر المفتوحة عن سماء صافية متلألأة 
بالنجوم ومزينة بهلالٍ صغيرٍ يطل عليه حزيئاء ما الذي حدث 
له؟!ء ولم تحوّل شعوره تجاه #كريستيان فجأة لانقيض؟! لقد کان 
يداقع غنه بكل ما أوتي من قوة حتى اللحظة الأخيرة» وحين 
انتصر في المعركة التي أعدّ لها العُدّة ضاق بانتصاره وبغضهء بل 
ولعنه في دواخله! أتى للقلب أن يأخذ تلك المنعطفات الوعرة 
ولا يدمى؟!؛ وقلب نيلشون مُدمّى» أحسٌ بأن هناك شخصين 
يتقاتلان داخله» ذلك الشخص الذي يعرف معنى الواجب وكيفيّة 
تنفيذه مهما بلغت الصعوبات» المتيم بالعلوم وعمله الاستثنائي 
الذي أضناه كثيرًا وجعله على شفير الحافية يكاد يسقطء ذلك 
الشخص الذي يدفعه دون إرادة منه أو تخيّل لمجريات الأحداث 
مستقبلا لاتخاذ قرارات لا يعلم حقيةتها إلا يعد أن تقع عواقبهاء 


كم 


وس على ذلك العلم وتلك التطلعات المُبهمّة التي تقوده نحو 
معارك غامضة قد نودي به كشخص نهائياء ولكنه لا يستطيع 
مقاومته مهما بلقت التضحيات» لا يستطيع الوقوف في مواجهتها 
بلعث كياسته وإرادتهء أمّا الآخر فهو نيلسون اللورد صاحب 
الكياسة ابن العائلة العريقة» ذاك الطبيب العاقل العالم الذي ورث 
عظيمًا ولا ينبغي له بأن يُلحق به العا ولكن أيعقل أن ما 
قدمه لذلك المسكين عارٌ؟! أيعقل أن تكون حماية المتشردين 
المنبوذين عارًا يحيق به ويهدد عرشه؟!, ولكن كريستيان ليس 
ردا أو منبودًا كما توحي الكلمات» فهو أعمق من تلك المعاني 
کر لكن كل ذلك لا يحول دون أنَّ ما يقدم عليه أو ما تدفعه 
طيات هو أمر غامض: شائن» له مذاقٌ مزيف, كأنه المسل 
ي كس فيه الب يغص في حلقه ولا يستطيع ابتلاعه, أدرك 
أ تلك الليلة لن تنتهي على خيرء وبالفعل قد كان حيئما أتت 
من الخارج لترمقه وكالعادة سبرب أغواره. وعرفت جيدًا ما 
دور في خلده.. 
1 «ماذا سنفعل الآن يا نل؟1!»» ألقّت السؤال دون أن تمنحه 
مدنةء مدركة أن نيلسون لو تغرّد بنفسه لغلبه ذلك الشخص الذي 
متثل للعقل دون القلب كما عهدَتٌ فيه. 
: رمقها دون رد لادراكه ما أضمرَنه زوجته الطيبة ولإدراكه 
أن المعركة آتية لا محالةء لكنه على ماذا سيقاتلها؟! وهو لا 
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يدرك حقيقة إلى هذه اللحظة إلى أي جانب سين حاز؟: فالشخصان 
داخله ما زالا يتقاتلان وقد أوشك الشخص الأخير أن يسقط. 

«سأسلمه لشرطة سكوتلاند يارد في الغدء لقد اتفقتٌ مع 
السيد كافنديش على ذلك»» بالطبع کان كاذبًا رغم جديته» تدرك 
إيما بأنَّ كبرياءه كرجل هو من يتحدّثء المسؤولية على عاتقه هي 
ما تقوده» لكن ليس قلبه الطيّب الذي تعرفه تمامّاء هكذا طت 
إيما في هذا التوقيت» بأنَّ قلبه الطيب هو ما سيقوده في النهاية, 
كرما تمه ير لسع والازية ان ان يفك اضيا 

ثمّة أحذء واجهته إيما متسلحة بإنسانيتهاوبدا أنها استعدّث جيدًا 

لتلك اللحظة. 

«ماذا ستفعل مع كريستيان؟» أرجوك كن جديا وأجبني» 
بالطبع سيأتي اليوم الي ستقرّر فيه مصيره». 

أخذ دكتور نيلسون نَقّمًا عميقًاء ثم عَلا وجهه تعبيرٌ ينم عن 
الضيق والكدرء فقد أعادته إيما بسؤال واحد إلى ما قبل مجيئه 
إلى هناء أحس بالأل» لكنه أجاب ببساطة: «لم بعد أم ركريستيان 
بيدي» سأسلمه في أقرب فرصة إلى شرطة سكوتلاند يارد كما 
أخبرتك» فلم يعد لدي القدرة على الاحتفاظ به». 

عد شعرّث إيما بألم يسري بين أضلعها في اللحظة التي قال 
فيها E‏ «إيما لم يعد ممكنًا الاحتفاظ به أنت لا تتخيّلين 
مدى المعاناة التي طالما شعرت بها وهذا الطفل يجوب فعملي 
ببراءقه غير عالم بالأهوال التي قد يلاقيها في الخارج» احق 
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ام بالغة كلما نظرتٌ قي وجهه موقنًا في نفسي بان حياته لن 
هانئة» لقد حاولت أن أفهم اللغز خلف تركيبته النادرة 
وبکل أسف فشلتٌ» لكَمْ كنب أوة مساعدته» ولكن الأمر 
و مستحيلاء فإمكاناتي لا تؤهّلني على التوصل للطريق الأمثل 
ماعدته ولو بشكل طفيف» أعتقد بأنه يحتاج إلى مجموعة من 
فلماء ربّما توصلوا لطريقة.. لعمل جراحة تجميليّة له ولكنني 
ند لك مرة أخرى بأن ذلك يُعتبر ضربًا من الخيال» كما أن 
ها يمنعني الاحتفاظ به». 
_ تطلّعت له إيما بقلب يعتصره الألم وهو يسترسل بنبزة يضح 
بها صراعه النفسي: «هذا الطفل غريبء لا أقصد شكله ولكني 
طريقته» فهو لا ينفك عن القراءةء لديه سرعة فهم غريبة 
أبناء جيلهء ولديه قدرة خارقة على النظر في دواخلك» 
ذلك يفعله في لمح البصرء كلما تمعنتٌ في الأمر رأيثه 
» ولكن بعيداً عن تلك الغرابة وهذا ما يؤرقني حقّاء ذلك 
قض الغريب» بدا نيلسون وكأنه يحدث نفسه «إن كريستيان 
يشعل قلبي كلما شكرني أو أثنى على مجهوداتي لمحاولة 
مساعدته. وما يحزنني حقاً ا أنه يدرك بما لا يدع مجالا للشكٌ 
أنه يعرف خطيئته التي لم يرتكبهاء يشعر بالخزي؛ لأنه جاء إلى 
العالم مع علمه بأن لا يد له في وجوده» لا تنظري لي هكذا يا 
ما؛ فإن كريستيان هو أكثر طفل استطاع سبر أغواري في 
قة هو أكثر إنسان فعل ذلك: وكل ذلك يعبر عنه ببراءة 
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وطيبة نفس» لطائما شعرت بالقشعريرة كلما تكلم معي متكهنًا 
بما أحشّه دون أن أتفوّه بكلمة واحدة الأمر غريب صدقيني» 
أغوب مْماأتخيق»: بدت جملته الأخيرة رنانة بشكل غريب ولها 
هوب اتخیل»› ب ج - 


ربتت إيما عليه بعد قليل وقد اغرورقت عيناها بالدموع» 
فقال بنبرة من قرّر شيئًا يفوق إرادته وكأنه يعاند شیا لا قبل له به: 
«إيماء إني سأسلم كريستيان إلى السلطات في أقرب وقتء أعرف 
جيدًا أن الأمر شاق ومخن لكن ما باليد حيلةء وأسأل الله أن 
يعينني على قضاء هذا الأمر ويرحمني من ضعف نفسي الآثمة». 

أطرق برأسه شاركاء فسمع إيما تقول «لا يمكنك أن تسلّم 
كريستيان بهذه البساطة» فالحل في يدك على كل حال». 

«ماذا تقصدين؟!»ء سألها نيلسون وهو يعرف الإجابة وقد 
علم ما تضمره فتملّكه التعنّت والعند الغريب الذي لا يفهمه. 
ولكنّ شيئًا واضحًا في داخله يخشاه؛ ولكنه لا يستطيع الإمساك 
أو القبض عليه. 

نهضَتُ من مكانها وجلسّثٌ بالقرب منه ونظرّث في عينيه» 
«نیسون» أنت رجلٌ كريمٌ وثريٌ ومشهوز تتمتع بالعديد من 
الصفات الطيبة التي لا يتمتع بها عدد كبير من الرجال» كيف 
سيطاوعك قلبك بأن تتخّص من كريستيان بهذه البساطة 
وأنت تعلم جيدًا ما سيواجهه في المستقبل؟!ء تدرك أيضًا أن 
كريستيان لن يستطيع مواجهة العالم في هذه السَنّء بل إنه لن 
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يستطيع البقاء أكثر من سنة في عالم يضج بمعدومي الضميوء 
يلاحقه الأذى في كل مکانِ وسيدمره في النهاية» ربما أتى 
يومًا ليلقي بذلك العبء عليكٌ وحينها لن تجد ما تقوله 
ن تغفر لنفسك أيضًا». 

تململ دكتور نيلسون في مکانه» ثم قال والخوف يأكله: 
إلى ماذا ترمينَ يا إيما بالضبط؟!». 
نهضت من مكانها ووقفَتٌ في مواجهة المدفأة حيث 
ت الإضاءة الصادرة عن النار عليهاء ثم قالت بنبرة قاطعة: 
أنت تدرك جيدًا ما أرمي إليه يا نيلسون». 

نهض نيلسون من مكانه وبدا عصبيًا بشكل مفرط, ثم صاح 

منفعلا: «إن كان ما أدركه صحيحًا فأنت بالکاد فقدت عقلك» 
لي الاحتفاظ به؟!» وکیف؟!» هل فقدت عقلك يا إیما؟!» 
.. أنا لا أعلم حقًا كيفٌ..؟1». 

تلعثم نيلسون وزاد عناده وانجرقّت المناقشة قشة إلى شجار عنيفٍ 
ب حت إن ایا أجزقث باه لم خضب واو لم واحدة لك 
الغضبة ي حیاته» وبدا لها طفل يرفض الذهاب إلى المدرسة 
الس رجلا يقزر مصير رجل آخْر وهذا ما استغريثه كثيرًا في 
خلواتها اللاحقة ترك المنزك تمامًا لمدة خمس ليال كاملة 
يكن يعود إلا في الصباح؛ ليأخذ حمَّامًا ويتناول إفطاره؛ ثم يعود 
إلى عمله كعادته» لم يوجّه لها كلمة واحدة منذ تلك الليلةء وأحيانًا 
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ما كان يمر من جوارهاء ولا يكلف نفسه حتى عناء النظر إليها؛ 
وكأنها انمحتٌ فجأةٌ من الوجرد. 
آلمتها تلك المعاملة الفظة» وشرحَتٌ ترى في زوجها جانا 
لم تکن تعلم بوجوده» خامرها شك بأن نيلسون يكرههاء ولم يعد 
يطيق وجودهاء فهي تداقع عن الإنسانئيّة بينما هو يدافع عن البقاء 
والبقاء لن يكون في حضور كريستيان: تذكر عرضه لها بأن يوليه 
رعايته ولكن بعيدًا عن هناء عنهماء عن ذلك المنزل. عن إنجلترا 
كلهاء » بل تعهد بأن يكون الطفل مصونًا حتى يوم الممات, ولكنها 
رفص رفضًا قاطعًاء في تلك اللحظة أحس نيلسون بأنه لا يعرف 
زوجته ووصمها بالعان وأكد بفظاظة وقسوة لها بأنّ حرمانها من 
الأطقال أل بتغقلها: فسقئ: لعجت على نفسها وها كانه العاو' 
رغم ما تبدّى عليها من | عياء بسبب تلك الكلمات الناخرة 
في القلب المدى لقا إلا أنه انجرف أكثر في عدوانیته وكأنه 
مُنْساقٌ خلف عاطفة خفية ترعبه, ولمَا صفا إلى نفسه أنهكه شعوزه 
بالقسوة تجاه أجمل ما يحب وأغلى ما يملك» انفطر قلبه وتصلب 
عقله ولكنه في النهاية عاد إلى طبيعته يتحدّث إليها بلا شغ 
يناقشها بلا روح» ويتحاشى في الوقت نفسه كريستيان تمامّاء 
وكأنه لم يأت للإقامة في منزله» وتلك الأخيرة كادث تُقسمه إلى 
نصفين» فقد بات كريستيان رغم كل ما حدث مقيمًا دائمًا لديه 
في منزله, وكأنّ إيما بذلك تتحداء, وهذا لم ينه فيلسون قط لها 
حتى إنها حيتما حولت مواجهته ذات يوم قال لها بنبرة غريبة: 
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طلبت منك أن تنقذيني بكل طريقة ممكنة» ولكنكِ لم 
ذلك قطء تذكري ذلك جيدًا». 
وعلى کل حال فقد أتى كافنديش بعد أسبوع کامل لدكتور 
ن ؛ ليناقشه في مسألة كريستيان ويطالبه به بعد أن عر الأخير 
قل يتولّى رعايته داخل كنيسة من كنائس مدينة برمنغهام» 
شاع السرور في نفس كافنديش بعد أن توصل لذلك الحل 
يك جلس الأخير مرات عديدة مع نيلسون الذي لم يبخل 
بإفشاء سرّه عما يحدث له بسبب ذلك الطفل» وتلك تُعتبّر 
رة نادرة لم تحدث بأن يُفشي نيلسون ما يجول في خاطره وما 
تمل في صدره ولكنه بما لا يدع مجالًا للشكَ كان موشکا 
لى الانفجار إن لم يتحدّث في الأمر لشخص صاحب ثقةء وفي 
حقيقة إن نيلسون تكلم بدافع شيء خي يعدّبه في سريرته» لم 
صل بعد لفك لالت ذلك الشيء الساكن داخله ويخشاء 
لقد أبدى كافنديش تجهّمه ورفضه التامّ للمسألة برمّتهاء وقد 
الرجل بكل معارفه وسلطاته أن يتوصل إلى حل يريح صديقه 
الطيب النبيل دكتور نيلسون: ورغم السعادة التي تفَّتُ في نفس 
فنديش وإحساسه بأنّه يقدم للرجل جميلةً إلا أنه أحسٌ بفتور 
يلسون الذي بهت لونه وتبدّل حاله إلى الأسوإء وعلم في تلك 
اللحظة أنّ نيلسون لن يستغني عن كريستيان أبدًا. 
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ولم يستطع كافنديش أن يکتم ما يعتمل في سريرته فقال: 
«دكتور نيلسون» الملعونون مكانهم هناك في الظلمة وأنت 
رجل يلاحقك النورء تذكر ذلك جيدًا؛ لأني في يوم ما سأطالبك 


بأن تذكرني بتلك الكلمات». 
لم يعلق نيلسون عليه» ونظر له نظرة المهزوم في معركة لم 
تبدأ بعد. 


عة 


عام ۰.۱۹۰۹ 

انتهى عام ١408‏ سريعًا ليأتي الشتاء بزوبعاته وغضباته 

اخبة, تراكمّت السحب وانعقدَتٌ جبال آلغیوم» واكتسى لون 
باح في ذلك اليوم بلون المغيّب وامتلاً رواق السماء بلحظة 

ت مريب» تمايلّت الأغصان في حركة شيطانية مخيفة» وعزيف 
يح ينذر بقدوم عاصفة. جلجل الرعد حاملًا معه رسائل من 
الم مجهول» واندلعت شرارات البرق تخطف الأبصار وتصعق 
قوب جس نيلسون في هذه الأثناء يتابع کل شي في صمت 
ريب من خلف نافذته داخل منزله. 

دلف كريستيان عليه في هذه اللحظات ولم ينطق بكلمة 
احدة, ولكنه اكتفى بالوقوف على بعد خطوات منه دون أن 
يجرؤ على الاقتراب أكثرء فلقد اعتاد معاملة نيلسون المتجهمة 
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عام ۱۹۰۹ء 
انتهى عام ۰۸ سريعًا ليأتي الشتاء بزوبعاته وغضباته 
اخبة» تراكمّتٍ السحب وانعقدَتٌ جبال الغيوم» واكتسى لون 
باح في ذلك اليوم بلون المغيّب وامتلا رواق السماء بلحظة 
۴ ت مريب تمايلّت الأغصان في حركة شيطانية مخيفة» وعزيف 
اما ينذر بقدوم عاصفة جلجل الرعد حاملا معه رسائل من 
الم مجهولء واندلعَت شرارات البرق تخطف الأبضار وتصعق 
ب» جلس نيلسون في هذه الأثناء يتابع كلّ شيء في صمتٍ 
1 ب من خلف نافذته داخل متزله. 

دلف كريستيان عليه في هذه اللحظات ولم ينطق بكلمة 
امحدة ولکنه اکتفی بالوقوف على بعد خطوات منه EY‏ 
يج و على الاقتراب أكثره فلقد اعتاد معاملة نيلسون المتجهمة 
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والفاترة» كان قلبه مشحونًا بالأسئلة وعقله يكاد يهوي في بثر 
سحيقة من كثرة التفكير في كل شيء حوله. 

خلال وجوده بهذا المنزل لاحظ أن جميع الخدم يتحاشونه 
بقدر الإمكان ولا ينظرون إلى وجهه أبدًا وقليلا ما تعاملوا معه 
حيث اقتصرَت معاملتهم في حدود خدمته التي أجبروا عليها حتى 
لا ينقطع عيشهم لدی رجلٍ مرموق كنيلسون: ولم يغفل الأخير 
عمومًا عن ذلك الأمر فقد أغدق عليهم وشاع كرمه في الجميع 
حتی على سائس الخيول لديه الذي شرع يعلم كريستيان أسرار 
الخيول وكيفية امتطائهاء ولأن الرجل كان في الحقيقة لا يرى 
جيدًا فلم يُعَقَهُ شكل كريستيان أو يضمر له أي نوع من | 5 
لذلك كثيرًا ما ترى الأخير واقفًا بجانب الإسطبل الملحق بالمنزل 
يتابع الخيول لساعات في صمت وكأنه يدفن حزنه في مراقبة تلك 
الكائنات الجميلة التي لا تضمر لأ إنسان كرمًا. 

أمَا إيما فقد انهمكت في الاعتناء به ومعاقبة كل من يُظهر 
له أي نوع من العداء أو الجفاء المتعمد أو غير المتعمد, تحرّل 
0-6 يبا إلى قاعدة عسكرية بقوانين صارمة وقد أخذت إيما 

من الجميع بعدم إفشاء سر وجود كريستيان في هذا المنزل 

بنَاء 7 تعليمات نیلسون» وفيا الحقيقة إِنَّ الأسرار لدى الخدم 
لا تبقى طويلاء فالثرثرة هي متعتهم الوحيدة التي تُنسيهم قسوة 
الحياة, EE‏ 
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استدعت إيما الخياط المخوّل بتصميم ملايسها لتصميم 
س لكريستيانء وفي الحقيقة إن الرجل انعقد لسانه تماما 
ما رأى كريستيان وغاص في خوفه حتی إِنْه نله بالمسخ» 
ما جعل إيما تستشيط عضبًا وتطرده في الحال» وهناك 
م أخرى أهانّتُ كريستيان بكلمات قاسية حين وصفته بأنه 
اية المخزية لهذه الأسرة العريقةء ولم تكن تعلم بوجود إيما 
حتى إن إيما تمالكت أعصابها بصعوية بالغة» واكتفت 
ردها شرّ طردة وتهديدها بأنّها لو أَفنَّتْ ولو بكلمة واحدة ما 
ث داخل أسوار منزلها ستكون نهايتها لا محالة كل تلك 
ر عرفها دكتور نيلسون رغم عدم اهتمامه بإدارة المتزل أو 
ور دانخله هن أمورء فلم يكن لديه الوقت ولا الملكة لتلك 
مور التي د يفول الاد فغم انه عفاقا. ما وجل إليه الام من 
آمة استقرت على سقف منزله ليتحول إلى ساحة كبيرة تجرب 
الظلام والكآبة والغموضء كما أن ذلك الخفَاش اللعين ظل 
اصل الظهور كل ليلة؛ ليؤكد له السوء الذي يحس به سلقًا. 
1 والغريب ورغم شعور نيلسون بما أصاب رل يس وچو 
ان إلا أنه اهتمٌ بأمر تعليمه حتى إِلّه هيأ نفسه استعداداً 
تیب تيب أولوياته التعليمية مع علمه المسبق بأنه من المستحيل أن 
شحو كريستيان بأي مدرسة» كيف سيّقبّل؟!» وان تم قبوله - 
ا مستحيلٌ كاستحالة تحوّل التراب إلى ذهب - كيف سيتقبله 
طفال؟!: كاد مجرد التفكير في الأمر يتسيّب له بالغثيان» اتفق 


مع العديد من المدرسين ذوي الأهليّة والمكانة والنفسيّة والثقة 
التي تسمح لهم بتأهيل كريستيان تعليمياً بعد أن شرح لكل متهم 
على حدّة ظروفه الخاصة ووعدهم بضعف ما يستحقونه إن أبقوا 
الأمر سرا واستتجابوا جميمًا على أن يبدأ تعليمه خلال شهرين من 
جلسته الآن متأملا غضبة الكون وكريستيان يقف خلفه. 

«دكتور نیلسون!» نداؤه الخافت ملأه التردّد. ولكننا لا 
نستطيع أن ننكر مدى تطوره في نطق الكلمات حتى إِنّه وفي فترة 
وجيزة سيغدو طبيعيًا تمامًا في هذا الامر. 

لم ينظر له نيلسون واكتفى بسكونه حتى إِنَّ كريستيان لوهلة 
أحسٌ بأنه لا يشعر بوجوده فأعاد نداءه» ولمًا أيقن كريستيان 
بأنّه يتجاهله قال: «دكتور نيلسونء أنا ممنونٌ لك على كل ما 
تفعله لي» لکن كريستيان لا يعرف ما هي جريمته التي أجرمها 
لكي تتحاشاه!» لقد فكرت كثيرًا ولم أعرف حمّاً ما الذي جعلكٌ 
تعاملني هذه المعاملة؟! فالسيدة الطيبة لورا مديرة المنزل 
تقول: إن منشغلٌ بالعمل» ولكني لا أصدقها» لمح كريستيان 
تعبيرًا كثيبًا على وجه نيلسون الذي بقي في مجلسه جامدًا 
كالموتى» 1 ذلك قال متردّدًا بعض الشيء: «لا أطلبُ منك 
شيئاء لكني... 

التفت إليه نيلسون فجأة وقد التمعت عيناه ببريق غريب 
حيث بدا امهييًا ومُخيفًا ثم قال بصرامة: «اذهب إلى غرفتك» ولا 


مك 


ئ استذكار دروسكء قأنت على موعد مع الدراسة خلال فترة 
فيزة» وأنا أنتظر منك الكثير». 
انعقد لسان كريستيان ونظر له نظرةٌ طويلةٌ بعينيه المخيفتين 
الل شفته السفلى'يلساته وقد أحس بجفاف حلقة وانضرق 
ذا حزيئًا: في الحقيقة إن نيلسون بدا أنه ينازع شيا يمرّقه من 
. > يضمر شيئًا في نفسه وذلك الشيء لا ضح ملامحه وهو 
حدّه من يعلمه. تُرى ما الذي يدور في عقله؟!, لم تعرف إيما! 
یعرف كافنديش! ولم يكتشف كريستيان حيث تحول الرجل 
ی غموض يستحق التأقل. 
أما إيما فقد كانت اي A‏ ل 
فسيحة تروي له القصصء وتقرأ معه الروايات التي تحبّها 
درس له ما استطاعتٌ من الأدب الإنجليزي العظيم؛ وتقصٌ 
حکایات مختلفة عن العالم الرائع في الخارج» عن البيوت 
المزارع: عن الخيول والحيوانات. الحدائق والغابات» الرجال 
النساء. شرعَتٌ تلمّن له العالم من خلال نظرتها المتفائلة على 
الدوام» هل كان إيما تحبّ كريستيان كاب لها؟! أم تشفق عليه 
لة خاصّة تستأهل العناية والرفق؟! أ أن سنوات الحرمان 
س الأطفال وطغيان الألم عليها كل هذه المدة کان سبيًا في حبّها 
العميق لكريستيان؟! أم هناك ما هو أكثر من تلك الأسباب 
لها تكرّس له معظم وقتهاء رغم ما تعانيه مع نيلسون الذي 
تحوّل إلى شخص لا تعرفه إلا أنّها لم تتوقف عن المحاولة ولكن 
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بلا جدوى. فقد اشترط عليها شرطًا وحيدًا لبقي غلى كريستيان 
ألا وهو آلا توق عع محاولة إنجاب أطفالء وهذا حقّه وحقها 
أيضًاء وقد اعتبرت ذلك عدلا كافيًا لأجل زوجهاء وعلى جانب 
آخر فقد تعوّد نيلسون هجران مضجعها واستأثر لنفسه غرفةٌ 
جديدة أشرفث على تجهيزها وتهينتها اله بنفسها حزيئة منكسرة 
القلب والخاطرء كثيرًا ما بقيّ فيها ونادرًا ما زارهاء وكثيرًا ما 
أتى بعد غياب ليا طويلة ليقيم فيها وحده دون حتى أن يكّف 
نفسه عناء زيارتها في غرفتهاء » آلمها ذلك وعدذّبهاء في كل ليلة ينام 
فيها نيلسون بعيدًا كانت تبكي بحرقة على وسادتها حتى يقتحمها 
النعاس دون أن تشعر. 

مر شهران على المنزل وهو منغمسٌ في حالته التي جت 
عليه» بل صار الأمر الطبيعي والواقع الجديد الذي فرض عليه 
حتى حضر أول مدرسي كريستيان السيدة لويزا مورتيمرء كانت 
شعر أشقر بهت لونه. لها طلعة بهيّة 
بعينيها الضاحكتين على الدوام وابتسامتها المشرقة التي تكشف 
عن أسنانها البيضاء رغم تقدّم سئهاء كانت السيدة لويزا في شبايها 
مدرسةًٌ لإيما حيث تتلمدّتٌُ على يديها في العلوم والكيمياء» 
متمكنة من عملها وتحبه حا جاه » وللأسف لم تتزوج على 
الإطلاق بعد ما توفي زوجها أثناء قصف مدينة الإسكندرية عام 
87 بقيادة الأدميرال السير برشامب سيمور» فتفرّغت للتعليم» 
واعتبرنّه ملاذها الوحيد في هذه 'لحياة. 


سيدة خمسينية بدينةٌ ذات 


. 


٠‏ أعطى لها نيلسون تعليماته الدقيقة. وأخبرها بكلّ ما يتمق 
كريستيان قبل أن تقابله وألزمها بأن تتوّى الحرص في معاملته 
نه مختلقًا عن ن أبناء جلدته: وشدّد على سرّية الأمر أكثر من مرة 
2 نا بشلعلته بشكل وڏي مستترء الكن السيدة لويرًا فمن تماما 


حينما دلف عليها كريستيان مرتابًا ورفع عينيه لها ابتسمقت 
لويزا متوترة. فلم تكن تتخيّل أن الأمر مفجعٌ لهذه الدرجة. فكل 
ات الدقيقة التي استخدمها دكتور نيلسون لم تصف الطفل 
يجب حتى إِنّها لوهلة شعرّتٌ بأنّ نيلسون يخيفها متعمذا 
ب لا تدرکهء واكر سحا ا تداس ا 
ف دكتور تيلسون» تجرّعت الصدمة بهدوء وحنّ قلبها 
الأبتسامة إيما المشجعة والمحمّزة فاستقبلئه بقدر ما استطاغتٌ 
بهدوء وطيب. وسرعان ما وجدت فيه الصحبة الطيبة. وشرع 
المدرسون المختلفون يتدفقون على منزل دكتور نيلسون. مارك 
الى 0 مايكل أوزيورن: ديفيد سبيلمان العجوز 
رس الي الإنجليزية ومعلم دكتور نيلسون نفسه حينما كان 
صبيًا صغيراء جميعهم لم يبخلوا على كريستيان الذي وصفوه ومع 
E SE‏ . ليس لصفات حميدة متأصّلة فيهم ولا 
بب الإغداق الكريم من قبل دكتور نيلسون عليهم؛ وانّما بسب 
النبوغ المتنامي بسرعة شرارات البرق التي تومض السماء. 
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مرت سنتان وكريستيان متقدمٌ في تعليمه يتابعه دكتور 
لون نهدو من بعيد: ولكر ان 
تشجيعًا أو مساعدة: لكن على جانب آخر كانت إيما فخورة يما 
وصل إليه كريستيان وما تعلّمه حتى أضحى يجمع من العلوم ما 
يتفوق به على أبناء جيله بسنوات. وانهمك الأخير في تحصيل 
العلوم وصارت شبقه الذي لا غنى له عنه. الهواء الذي يحييه 
والقلب النابض بوجوده وانتمائه لهذا العالم. 

كل ذلك كان جيدًا حتى جاءت الشرارة التي غيّرت كل شيء. 


مفتش شرطة سوت نہ بارد - فرريفت ۱۹۱۱ 

كان يوم أربعاء من أيام خريف عام ,191١‏ يوم موحش لم 
تبارحه الظلمة: اخترق كافنديش مشيًا هوآء تشيطًا لطيفًا معنا 
تحث سماء ظللها الغمام: انعقذت جبال السحب فبذتٌ 3 
تحيط لندن من جميع الجهات كحماية طبيعية إو إنذار قريب 
بدكها دكا .كانت مشية كافنديش تنم عر عن تشكره ايق في مدال 
لا تقبل التأجيل: بينما التعبير الساتد في عينيه يوحي بالفضول 
وعدم القدرة على الانتظار. 

دلف معمل دكتور نيلسون وهو يومئ برأسه إيماءةٌ خفيفة 
وقد عاودته ذكرى بعيدة في هذا المكان. فمنذ تلك الذكرى 


3 


نغيّرت أشياء كثيرة وانعقدت آمال كثيرة في سريرته وعلى جانب 
اجر حاول تنحية مخاوف متعددة: لكنه ورغم جهوده الحثيثة لم 
ارحه قط نظر في عينى دكتور:نيلسون البراقتين يبريق العلم 
والفطنة والتطلعات التي لا تكاد تنتهي» فقد جمعَتٌ بينهما صداقة 
قيقية في ظل الليالي الطويلة المنصرمة وتأصّل داخلهما يقينٌ 
بان صداقتهما الحتمية جاءثُ نتاجًا لوجود كريستيان نفسه حتى 
نّ كافنديش تساءل في نفسه مرّات عديدة: ماذا لو لم يظهر 
يستيان؟!» أوجبه السؤال أن يكون ممنوثًا له رغم ما يحيق به 
من تساؤلات ومخاوف مع كل يوم يمرٌ. 
کان على معرفة بما يدور مع كريستيان وشبه عارف ہما وصل 
إليه ذلك الصبيّ المتفردء وقد أثارته جملة نيلسون ذات صباح 
وهو يتناول القهوة بصحبته حين قال: «لقد من الله عليه بعقلٍ 
يعادل جمال الدنيا وما فيها»؛ ورغم كل الود الذي أظهره نيلسون 
قي كلماته عن كريستيان وما وصل إليه وعن تطلعاته المتفرّدة التي 
اتسابق الريح إلا أن كافنديش لم يعنه سوى نيلسون نفسه» فقد 
ير الرجل وانقليَتُ حياته رأسًا على عقب» صار شديد الشحوب 
نة نومهء شارد الذهن» منكفئًا على عمله ليل نهار حتى أضحى 
ايلا ذابلا: ثاصل شيء من القسوة داخلة وأضمى ضيق الد 
يثور على أتفه الأسباب ويتذرّع الذرائع أحيانًا لصب جام غضبه 
على من حوله» لقد فشل نيلسون في العديد من النظريّات التي 
| أرهق لوضعها في علوم الجينات بعد أن تحدّاه أكثر من عالم فطن 
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وأثبتوا فشله وخصوصًا العالمين مايك باركر وفرنسيس هورسلي 
وذلك الأخير يُعَدَ من أكثر العلماء فطنة وجتونًاء ويكاد يكره 
نيلسو نكما يعتقد الجميع؛ لذلك وجب على كافنديش أن يتحمّل 
تقلباته المزاجيّة في سبيل اكتساب صحبته الرحبة المميزة الزاخرة 
بكل أنواع الملدّات؛ والملذّات هنا تتمثّل في مناقشاته العلمية 
وطريقته في الشرح لأمور لم تخطر لكافنديش على بال قط. 

استدعاه نيلسون في ذلك اليوم وقد تبدّتُ على وجه الرجل 
لمسةٌ من الجنون: فقد كان شعره مشعنّاء غير حليق» وومضة من 
اللوثة تختلط بنظرات عينيه» بينما هالات سوداء خفيفة تحيط 
بعينيه» ظهر ملبسه على أسو! حال» غير نظيف» معطفه الطويل 
الأسود يكاد يلامس الأرض زاحمًا وراءه أينما مشى في خنوغ 
وإذلال» ظل يذرع الغرفة جيئة وذهاباء ثم توقف فجأة وألقى 
نظرةٌ نافذةٌ على كافنديش وبدا كأنّه لم يتعرّف عليه» تجمّد الدم 
ق عروقه ثم اقترب منه وأمسكه من كتفيه صائحًا: «كافنديش 
يا صديقي» انت هنا؟! أنا سعينٌ جدًّاً», أومأ كافنديش برأسه 
محاولا رسم ابتسامة على ملامحه الحذرة. 

«ألم أقل لكَ: إن الله يظدّلنا دائمًا بعنايته», قال نيلسون 
ثم ترك كافنديش وذهب سريعًا إلى جانب الغرفة» وظل يبحث 
منفعلا عن شيءٍ بين أكوام من الكتب والأوراق. 

«لقد استدعيتني اليوم وبناءً على الرسول فقد قال: إ 
هناك أمراً مهمًاً»: قا لكافنديش وهو يتابع بفضولٍ وحذر نيلسون 


ءا 


الذي بدا منفعلا زائ ائغ البصر وتساءل في نفسه عمّا يجدث؛ ولكن 
اطعه نيلسون وهو يقول: «كل شيءٍ بين الأصدقاء هو شيء مهم 
ا صديقي الطيب». 

أومأ كافتديش برأسه بالموافقة مؤمنًا .على ذلك حتى انتزع 
الرجل كتابًا ثقيلد من بين الكومة صائحًا: «وجدته؛ ها هو»» 
حظ كافتديش أله الإنجيل» فتحه ريما حتى وصل إلى صفحة 


خم نظر في عيتى أكافنديتن, ووش ,الكتات جات بسن اتزان 
من يده مُصدرًا صونًا مكتومًاء ثم بان عليه السکون» مال 
إرأضَه جانبًا لثوان وفجأة أطلّ على ملامحه الكدر والهم؛ وقد 
للت سحنته ابتسامةٌ غربية حزينة وصادقة أيضاء ثم جلس على 
كرسي قريب بصعوبة حيث كاد يقع فأسرع تجاهه كافنديش وقد 
أحسٌ بحرن عميقي تجاه الرجل؛ وخاف من أن تكون لوثة شيطانية 
حافت به جرّاء الضغط الذي يمارسه على نفسهء ظلّ يتابعه لثوان 
حذرًا ومترقبًا بينما نيلسون على حاله يسبح في عالمه الخاضٌ 
بعيدًا وترفرف به أجنحة وهم ميم إل فجرت ل ل بو 
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ولا کافتدیش ظهره؛ ليجلب كرسيًاًء لكنه سمعه يقول بنبرة 
هامسة لكنها مسموعة: «سأرزق بولد يا كافنديشء الآن فقط قرّر 
الله أن يمنحني ولد يحمل العبء عني». 

دوت كلمات نيلسون في مسامع كافنديشء کان لها تأثير 
دوي الألعاب النارية في سماء سعيدة» مفعم بالرهبة والفرح 
والترقب» نظر له كافنديش ومشاعر مختلطة تتقاذفه ولكن ابتسامة 
عريضة استقرّتُ على وجهه» لكن قاط ع كل ذلك نهوض نيلسون 
مستتفرًا ومنفعلا وهو يقول: «لماذا بح ق الله يفعل بي ذلك؟» 
ولماذا الآن؟! إني لم أقترف خطينةٌ عظمى في حياتي ولم يكمن 
في ذيتي ما يجعله يعذبني بهذه الطريقة!», نظر له کافندیش 
وقد استحالتٌ ملامحه إلى حزن شديد» وقد أدرك ما يرمي إليه 
الرجلء حاول أن يتكلم ولكنّه لجّم لسائه وهو يفكر بأمر نيلسون 
الذي ولاه ظهره في هذه اللحظة وقال: «أتعرف يا كافنديش ما هو 
الشقاء؟! أن تنقسم نفسك إلى شخصين» كل منهما ينازع الآخر 
أن تبدو دائمًا على ما لا يتوقعه الآخرون منك وحين تحاول 
أن تبدو كما يتوقعون يتعتونك بالمجنون» الشقاء يا صديقي هو 
المتحكم الرئيسي في حياتناء نعيش لنشقى: ولكن ما يرهقنا أكثر 
هو أثنا نختار ذلك الشقاء بملء إرادتناء أليس الله فاتنًا وماكزا 
إلى أبعد الحدود؟؛, قل لي يا صديقي المخلص ماذا لو خسر 
العالم جزءًا من هذا الشقاء؟!». 


لك 


' اتعقد لسان كافنديش مفكرًا في كلماته, فاستدار نيلسون 
1 استحالَتٌ ملامحه إلى الرجل الذي يعرفه كافتديش, هادئ 
لسالم ومتّقد بالذكاء ثم قال بهدوء: «إن خسر العالم جزءًا من 
١‏ الشقاء لخسزنا فحن العالم نفسه». 
1 ابتسم كافنديش ابتسامةٌ رائقة وهو يتطلّم إلى صديقه مفكرًا 
كلماته الرصيئة وفلسفته العميقة مسرورًا بأنّه استطاع أن ينتزع 
سه من الظلمة ليحبو بصعوبة إلى النور مرةٌ أخرى» أوجسّه ما 
ه عن المولود المنتظرء وفكر بما يفكر به نيلسون وعرف في 
شريرته أن الرجل يعاني الأمرّين؛ ماذا سيكون مصير كريستيان 
بعد مولود جديد من صابه يحمل اسم عائلة ريفز العريق؟!» وإلى 
ماذا سيؤول الحال إن أبقّى نيلسون على وجود كريستيان في ظلّ 
المولود الجديد؟! قال في نفسه حينها: «الشقاء للأتقياء» واللعئة 
على العالم». 


لنسن - صيف 1915 - ايا ريفل. 


بعد مرور تسعة شهور ززق نيلسون وإيما بمولودهما الذي 
أسمياه تشارلي تَيمُئًا بأخيها تشارلي الذي ٿوي صغيرّاء في 
الحقيقة إِنّ تشارلي كان فائق الجمال يحمل من ملامح أمه وأبيه 
ما يؤمله أن يكون فاتنًا بحو يملك عيني إيما الرائقتين شديدتي 
الزرقة وشعرها الذهبي المسترسل» بينما يملك أنت نيلسون 
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القوقازي الجميل برااي يوك ال الذي تتميّز به 
عائلة نيلسون» كماكان يبحمل فا جملا ذا شفتين ممتلئتين في 
اعتدال» كان تشارلي بحق آية في الجمال. 

لمَا علمّتُ إيما بحملها لم تكن لتصدّق نيلسون والطبيب 
أبدًا لولا تلك الدموع التي اغرورقَتٌ بها عينا زوجها في غفلة من 
وثبّث من مكانها وهي تكتم صرخاتها وشهقاتها من فرط الفرحة 
واحتضِئّتٌ نيلسون بكلّ ما أوتيِثْ من قوّةء وغمرّثُها السعادة تماما 
حتى ظنّ البعض للحظة أنّها قد مجنْتْء لكنها فجأة وفي أوج 
سعادتها استكانتُ وهدأث وزاغ بصرها وأطل في وجهها كدرٌ, 
علم نیسون بما يعتمل في صدرهاء لكنه ورغم ذلك ظلّ على حاله 
ساكنًا يتابعها > لم تتحدّث إيما قط في تلك الليلة» وذهب نيلسون 
إلى عمله وقد استعاد هيثته وطريقته الخاصة التي اكتسبها من يوم 
أن الجق كريستيان بالمنزل. 

رغم محاولاتها الحثيثة لاستعادة زوجها “على ما كان عليه 
في سابق عهده إلا أنّها فشلّتُء كان إحسامًا مرا أن تفقد أغلى ما 
تملك؛ وكان إحساسًا أكثر مرارةٌ حينما تأكدّتٌ أن نيلسون الذي 
عرفتّه وطالما عاهدته على طيبة قلبه ومروءة أخلاقه لن يعود كما 
كان أبدّاء لقد استحال نيلسون تمامًا من طيبة إلى فظاظة» من 
رحيم إلى جائرء بارت تقلياته المزاججية كثيرة وطير متوقعة ولا 
ASE ERS‏ 
كثير من الأمورء لكنها لا تستطيع أن تدّعي أنَّ الرجل قد تحوّا 
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كليفٌ فقد كانت له أوقاته الطيبة التي يعود فيها إلى حاله السابق 
فتخلبه السماحة والرقّة والدّعة؛ وتغالبه استعادة الذكريات الجميلة. 
' ويستكين كطفل بين يديهاء لكن غالبًا ما تنقشع تلك الفترات 
الطيبة وتحل محلها مزاجيته الجديدة الغريبة والمخيفة. 
فكرت إيما فيما سيؤول إليه مصير كريستيان بعد حضؤر 
تشارلي إلى العال» كدّرها التفكير وأو نهاء غالبتها الدموع كثيرًا 
| أثناء خلواتها وهي تتأمل صغيرها الجميل» علمثٌ بما لا يقبل 
الك أن المبارزة مع الحياة من أجل كريستيان تحت لكنّ هناك 
سؤالا؟!, ماذا حدث لمشاعر إيما بعد حضور زهرة كتشارلي؟!» 
هل تغيرت مشاعرها تجاه كريستيان؟!: هل كان وجود المولود 
الجديد سببًا في إهمالها كريستيان؟!؛ وإن استكمل كريستيان 
حياته في المنزل فكيف سيكون التعامل بين الصغيرين؟!» في 
الحقيقة إن مشاعر إيما تجاه كريستيان غير أضحَتٌ أكثر رقة 
وأشد تعلقًا وأعمق حا حتى إِنّ كريستيان كان سعيدًا للغاية بها 
آل إليه الحال رغم أنه لم یکن يتعامل كثيرًا مع العالم من حول 
| وحين رأى تشارلي أول مرة في حضور دكتور نيلسون الذي بدا 
' متحفرًا ومتوترًا تهلّل وجهه الدميم» وأسفر عن ابتسامة وحشية 
تعكس مدى سعادتة. 
«هذا هو أخوك يا كريستيان» اسمه تشارلي» قال ایا 
وهي تلمس وجه الصَغير. 
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مد كريستيان يده بحذر شديد ورهبة وتلمّس يد تشارلي 
الضعيقة:الناعمة كالخريى ثم تطلع إلى دور نیسون الذي بدا 
جامدًا کالموت» ولا يحمل ثمّة ت تعبيراً أكثر من نظرة نافذة تخترق 
أعماقه, تلعثم كريستيان ثم استأذن سريعًا في الانصرافء فلقد 
تبدّل كريستيان كثيرًا. ب بغض النّظر عن وجههء صار أكثر لياقة 
واكتسب تمدينًا ولباقة يُحسد عليهما »كما أنه اكتسب طول وبنيةٌ 
قويةٌ لم ينقطع عن زيارات دكتور نيلسون حينما يخلو إلى مكتبه 
للقراءة ليسأله في بعض الأمور التي تؤرّقه أو المسائل التي يتوبجب 
شرحهاء وتلك المسائل ليس كما يتصور العقل خاصّة بالصبية في 
سئّه» بل كانت مسائل عميقة وصعبة في أمور كالفيزياء الكمّية 
وفلسفة العلوم الطبيعية والكيمياء المعقدة» ولم يبخل قط دكتور 
نيلسون ولو لمرة واحدة على كريستيان بالمعلومات التي يحتاجها 
باستفاضة وصدر رحب» وفي الحقيقة إِنّ المعاملة فيما بينهما 
اقتصرث على ذلك فعلى جانب آخر كان كريستيان يتحاشى 
دكتور نيلسون لفظاظته المطلقة ومعاملته الجافة معه» فقد كان 
يتعامل معه برسمية شديدة كما يتعامل لورد مع مرؤوسيهء ومن 
المستحيل الجدال أو المناقشة قشة في أي أمر مهما بلغت أهمّيته خارج 
ل وقد أبدى الرجل تجهمًا وقسوة شديدين في بداية 
ملته؛ ليضع الأمور في نصابها الطبيعي ونصب عين كريستيان 
00 ذكيًاً كفاية؛ ليتفهم الأمر ويتعامل على أساسه. 
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خرج دكتور نيلسون في أعقابه سريعًاء ثم أمره بالتوقف 
فتوقف كريستيان في الحال» واستدار في مواجهة دكتور نيلسون 
وانحنى له احترامًاء طالعه احير من رأسه حتى أخمص قدميه 
بنظرة جامدة لا تعكس معنى ولم يرد له التخية: وقفتٌ إيما خلف 
الباب تنصت جيدًا لما يحدث في الخارج» أمر نيلسون الخدم 
المشغولين حول المكان أن يبتعدوا عن تلك البقعة ثم قال موجهًا 
كلماته إلى كريستيان. 
« کریستیان» أنت ولد كبيرٌ الآنء تكاد تبلغ من العمر 11 
٠‏ عاما». 


شعرت إيما بأن الأرض تميد من تحتهاء واغرورقت عيناها 
بالدموع وتحفزت في مكانهاء فلقد كانت تخشى تلك اللحظة منذ 
مجيء تشارلي» لكنها لم تتوّع أن تكون بتلك السرعة, هل سيقرر 
_ نيلسون إبعاد كريستيان عن حياتهما للأبد؟!» هل ينوي إرساله 
إلى مكان آمن كما رتب من قبل؟!» فقد حصل على مراده بعد ما 
' رزقه الله بمولود جميل؛ وكان ذلك شرطه في بقاء کریستیان - 
ألا تتوقف هي عن محاولة إنجاب طفلٍ ‏ والآن قد حان الوقت 
لإنهاء کل شيب» فإن نیلسون لا يحب كريستيانء يتقبّله كما يتقبل 
شخصٌ مرضًا لعيئًا لا يد له في الإصابة به» والمريض إن شفاه الله 
لعن المرضء ولكن أين حق الله في الشفاء؟!» هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان؟!» سمعته يقول بهدوء وصرامة لا تخلو من ود في 
الخارج: «عذني يا كريستيان أن تحمي تشارلي من كل شر وأن 
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تداقع عنه بشرفكَء وبکل ما أوتيت من قوة» عدني بألا يحيق به 
أي أذى أو خطرء وأن تتخذه أخَا لك ما حييتٌ». 

أومأ كريستيان وبثقة قال: «أعدك يا دكتور». 

«الآن تستطيع الانصراف»: رمقه نيلسون حتى غاب عن 
ناظريه وقد ظلّلت عينيه نظرة مفكرة ثم انصرف هابطًا الدرج 
إلى مكتبه» جلستٌ إيما خلف الباب على الأرض وهي تجهش 
بشدة بالبكاء حيث شعرت بأن قدميها لا تقويان على حملهاء 
كانت مشاعرها مضطرمةٌ ومتناقضةً تارة شعرت بالسعادة لبقاء 
كريستيان بالمنزل وتحت رعايتهاء وتارة شعرت بالتعاسة تتملّكها 
بسبب نيلسون الذي لم يعد مفهومًا لها أو لأي شخص يعرفه؛ ما 
الذي يدور في عقل نيلسون؟!» ويم يفكر؟!» وما السبب الذي جعله 
يُبقي على كريستيان الآن؟! فبعد الفظاظة والقسوة في تعاملاته مع 
کل من حوله ما كانت تنتظر غير طرد كريستيان تمامّاء وفي هذه 
الحالة لن تستطيع أن تفعل شيئًا شیا يُنحى نيلسون عن قرازه أبدًا. 

ذهبت إلى مكتبه واستأذ: أي الدحزية افج باينا 
ا إلى لسكب الى عله ظرً سرف مه دون أ رنہ 
بذلت مجهودًا كبيرا؛ لتبدو طبيعيةء ولكن الأسثلة كانت تتلألاً 
في عينيها الجميلتين اللتين اغتسلتا بدموعهاء وفي الحقيقة إِنَّ 
نیلسون کان يدرك ذلك تمامًاء ولكنه لم يكلّف نفسه عناء السؤال 
وال يتاب علد في هدوء: امت يهلدوء ذاخل غرفة المكتب وي 
تنظر إلى الكتب بلا اكتراث حقيقيٌ ثم نظرَتُ له وما لبشت أن 
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حتى قاطعها نيلسون بهدوءِ دون أن يرفع رأسه: «النبلاء لا 
ن وعودهم أبدًا». 
اجتاحنها سعادةٌ كبيرةٌ» وازدادت احترامًا للرجل؛ فاستأذنثٌ 
الانصراف وقد علَنّها الدهشة» وانعقد لسانهاء حاولت أن تساير 
المتّقد أو حتى تفكر بحنكتهء لكنها لم تستطع» لم تعرف 
الحقيقة قطء لكن ريما يومًا ستعرفها. 


رذن 


الحبّ والأمنيات لا يكفيان أبدًا. 


arama TTS 


NE 


«كم أن الحياة جميلة يا كريستيان!» إنها هبةٌ حقيقيةٌ 
ولكن كم من البشر يد ركون تلك الحقيقةء انظر حولك ولن 
ترى سوى المآسي والكدر والملامح البائسة» ستجدهم يلومون 
وفهم ويلعنون حياتهم ويتشاجرون مرارًا؛ ليصبّوا جام 
غضبهم على من حولهم بسبب وبلا سبب» البشر مُهِيَأُون دائمًا 
اللموت حيث يعتقدون أن هناك خلف تلك الحياة يكمن 
وجودهم السعيد الحقيقي»»› ابتسم نيلسون الشاب بينما القطار 
ايتهادى متحركا لمرة أخرى بعد أن أفرغ شيئًا من حمولته واستقبل 
حمولة أخرى. 
«الحياة هي الحياة في كل مكان» الحياة موجودة داخلناء 
وليس في العالم الخارجي» ابتسم كريستيان وهو يلقي تلك 
الكلمات على مسامع نيلسون ثم قال: «إته الكاتب الرائع فيودور 
دوستویغسکي» هل قرت له من قبل؟!». 
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أومأ نيلسون برأسه إيجايًاء ثم قال مبتسمًا: «بالطبع» قرأت 
لهء إنه يغوص في النفس البشرية بشکلٍ غریب وسلسء يكاد 
يخترق أعماقك وأنتَ لا تدرك» ولكني لم أفهم تلك الجملة 
قط». 

«لقد حذلتها بنفسك من خلال كلماتك يا صديق الطريق. 
الحياة هبةٌ ولكنها لا تقبع في الخارج» إنها موجودة داخلناء في 
أعماقناء وكلٌ ما علينا هو فقط اكتشافهاء هذا كل ما في الأمر 
ولا أذعي أن الأمر بهذه السهولة التي أتحدّث بهاء ولكني أؤكد 
لك أن أي شخص سعى لاكتشافها سيجد‌ها هناك داخله ستجد 

1 مثلا أن هناك بعض البسطاء الذين تملكهم السعادة والرضا علي 

الدوام رغم أنف الظروف والحياة في الخارج» وذلك لسبب شدیر 
في بساطته ألا وهو أنهّم نقبوا داخلهم» فاكتشفوا الحقيقة». 

«هل أنت سعيدٌ يا كريستيان؟؟».: كان السؤال بريكا ومفاجئًا 
من نيلسون حتى إن كريستيان نظر له نظرة متفحصة بأعين زاغ 
فجأة: وأحس بأن أعوامًا كثيرة تقرر إجابة هذا السؤال؛ فما قيمة 
أن تلقي العظة وأنت في الحقيقة لا تملكها ولا تعمل بها؟! وما 
قيمة أن تعرف وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئًا بمعرفتك؟! إنه 
الجحيم. 

ابتسم كريستيان وشعر بدوار مفاجي يتشلل الله نهن مق 
مكانه واستأذن سريعًا من نيلسون» ثم وقف بين عربتين حيث 
أنعشه قليلا الهواء البارد الخفيف» حاول تنحية أيّة أفكار أو 
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ريات حتى لو كانت سعيدةٌء لکن ياءتٌ كل محاولاته بالفشل» 
ل في نفسه: «إنّ الاختلاط بالبشر يكاد يكون شيا مستحيلا». 

أسئلة مرهقة تتكرّرء تفتح عليه مصاريع أبواب يتمنى كل 
م لو أن يغلقهاء ولكنها تعود لتنفتح من جديد؛ لتؤجج حرا 
> تخيّل للحظة بأنه صار خامدّاء لكن الحقيقة بأن ذلك 
مود وهميّ. فإن طبقات وطبقات من الغضب والحزن تنتظر 
سفلهء تنتظر أن تئور» تكاد تثورء تتسلح وتغلي وتدؤي في أعماقه 
اللهيب» والخوف كل الخوف من أن تطفوء حينها لن يستطيع 
إيقافهاء لن يرغب في إيقافها؛ لأنّها ببساطة ستكون الشيء الوحيد 
آلذي يعزّيه عن موت يعيشه كل يوم» ما قيمة الحياة بلا سعادة 
قيقية؟! العلم راث بكل تأكيد. لكنه شيء مكتسب اجتهد 
ات وسنوات لم تخلّ من مرارة وفشل وإذلال لتحصيله» 

ولكن أين هو من الحياة نفسها؟!» نفب داخل نفسه مرات عديدة 
اواكتفى بما وصل إليهء بأن حضوره إلى العالم يعني شيئًا لا يفهمه, 
لم يفهمه ويخشى بأنه لن يفهمه» تمنى في تلك اللحظة لو أنهم 
أقصره في أكثر البقاع وحشية؛ ليلقى مصيرًا وحشيًا ويموت في 
النهاية» عذاب لمرة واحدة خيرٌ من عذاب متکرر كلّ يوم» وألم 
خير آلاف المرات من ألم يطن ويئنٌ داخله كل لحظة وكل 
الأقيقة وكل ساعة وكل يوم. . ” 
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الحب والأمنيات لا يكفيانء لا يحققان الحياة والسعادة 
الوهمية التي طالما أظهرها على الملا زائفةٌ حتى التخاع» هر 
كريستيان المنبوذ المسحوق منذ البداية؛ وخير مال .على ذلك 
الوجه الذي يرتديه» تساءل كريستيان للحظة في نفسه: «ماذا لو أنه 
حم ا رعو سس ل جنا ا » ماذا ستكون العواقب؟!» 
وإلى أي مدى سيثبت له العالم مدى فلاح الحبّ؟! مذ يده بهدوء 
وأخذ قرارًا ردنا لينزعه عن وجهه» بلع ريقه بصعوبة» وألقى 
نظرة خاطفة على نيلسون الشارد في أفكاره: أخذ نمسا عميقًا 
وحين أوشك أن ينتزع القناع سمع صرخة بعيدة» صرخة أ ت 
الدماء في عروقه» تلك الصرخة قادمة من الداخل كما الحياة تماما 


التي لا يملكها. 
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ایا ريفز - عاك ۱۹۱۲ . 


دؤت الصرخة كدوي الرعد, ثم أعقبّثها ان 

بية تشارلي» وبكى الا خر الف راغا ن دنه د 3 

امل قوتها كأم رؤوم تدافع عن فلذة كبدها : جلت على الأرض 
افعة يدها الأخرى وكأنها تدافع عن نفسها ملتصقة بالجدار 
خلفها مرتجفة خائفة: بينما وقف كريستيان ينظر لها مشتمًا ضائعًا 
: ولا بشتى الطرق والكلمات المتلعثمة أن يهدئهاء ولكن مع 
كلمة تخرج منه ازدادث خوفًا واشتدَ رجفان جسدها النحيل» 
تكن المسكينة قد التقث بكريستيان» بل لم تكن تعلم بوجوده 
ل الأساس كان خطأ إيما التي هُرعتٌ إلى داخل الغرفة لتجد 
ل على ما هي عليه» فهمّت ما حدث من نظرة واحدة. حاولت 
أن تهدئ من روع الخادمة التي لم تهدأ ببساطة حتى انصرف 
يستيان والحزن يجتاحه كعاصفة: آلمه كثيرًا ما حدث واختلط 
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حزنه بالحنق وإحساسه بالإذلال» دلّف إلى غرفته سريعًاء ووقف 
أمام المرآة الكبيرة في غرفته الفسيحة وشرع يتأمّل ملامخها 
بينما كلمات المربية يترد صداها في أعماقه المهشمة المغمورة 
بالأسى, «إنه وحشء أنقذوناء أتقذوناء وحش دميمٌ». 

جحظت عيناه متأملا تلك العينين السوداوين المغطيتين 
بجفون تنفر مّن يراهاء وذلك الأنف المفلطح العريض الذي 
يحتل جزءًا كبيرًا من فمهء وذلك الرأس الكبير كالمريّع الذي 
يغطيه شعر بأسو! صورة ممكنة, لقد أيقن كريستيان بأنّه كبر الآن 
وكبرت معه دمامته. أي إنسان ذلك الذي يستطيع النظر إلى تلك 
الملامح؟!» شرع يتأمل نفسه لفترة غير قصيرة وكأنه يتأمل ملامح 
إنسان آخر لا یعرف لايْكنُ له أي نوع من الحب» ذلك الشخص 
الذي جعله منبودًا وذليلا وسجينًا وممحاصرًا بکل أنواع العذابات 
النفسية المرهقة, كبرت ملامحه كما كبر همّه وأحس للحظة بأن 
الموت نفسه سينأى عن أكل ذلك الوجه الدميم الذي لا ييغي أي 
كان في النظر إليه. 

اقتحمت إيما الغرفة سريعًا لتجد كريستيان غارقًا في أفكاره 
مواجها للمرآة» أحزنها وآلمها ما حدث» اجتاحها اللوم حتى 
كاد ينتزع روحها من جسدها النحيل؛ اقتريث منه وبهدوء وحنو 
حاولتٌ لمسه» ولكنه سرعان ما نفر منها بمجرّد أن أحسٌ بوجودها 
ثم مشى سريعًاء ووقف في ركن الغرفة موليًا ظهره لها مرتجمّاء 
أيبكي كريستيان؟! 


نعم كان يبكي وبحرقة شديدة» ولكنه حاول بشتى الطرق أن 
دموعه ملكا له وحده: أن يبقى ضعفه في الظلام بعيدًا عن 
ناول كلّ من حوله» يكفيه تمامًا الإذلال ويكفيه الألم» حاوت 
١قتراب‏ ولكنه بإشارة حادّة من يده ا ولم يستدر لهاء 
لأطأت إيما رأسها بعد ل واشت بانة على 15 وأيقنت في 
اخلها أنه كما كبر كريستيان فقد كبر معه عقله ووجدانه» فلم يعد 
ذلك الطفل الذي تهدهده الكلمات والمعاملة الطيبةء لقد أضحى 
كريستيان مراهقًا لن يبتلع الطعم بسهولة» سيثور على كل شيءٍ 
اية على نفسه ذاتها. 

لم تكد مخاوف إيما تأخذ وقنًا طويلًا حتى جاءها كريستيانٍ 
في يوم مطير طالبًا منها أن يذهب إلى المدرسةء ففي أيام كثيرة 
اجلس فوق قمّة المنزل يرى من بعيد المنازل» وكم من مرة لمح 
عددًا من التلاميذ في عمره يذهبون إلى المدرسة وتمنى في أعماقه 
لر أن يشاركهة!» فقد: اكتغى: من مغلميه في المتزل تماما الم 
يعد لديهم ما يقدّمونه له» لم تعرف إيما بما ترد واجتاحها القلق 
وساورها الشك في أن كريستيان يفكر في الهرب» ولكنها نحت 
الفكرة الأخيرة تمامّاء وأحشت بخوف رهيب. 
المدرسة! 1 
أيه لدرسة؟1 وإ دهاذا يى ا المسكين؟! أيسعى: إلى 
اقل ما تبقى من ينه حياته قبل أن تبدأ؟!ء كيف سيعامله 
لتدزئنون؟!ء 'وكيضن متيتعامل معه'زملاؤة:في المدرسة؟! هذا 
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إن قبلنه المدرسة من الأساس!ء مجرد التفكير في الأمر أصابها 
بالغثيان والكدرء وجافاها النوم» وأوهتها التفكير لأيام طويلة, 
وكريستيان لم يتوقف عن طلبه بإلحاح رغم جهودها الحثيثة في 
تنحيته عن تلك الفكرة ة لكتها يئس ت في النهاية أمام طلاقته في 
الحديث وثقته في نفسه وعلمه وحزنه الشديد وتعنّته الذي أصابه. 

يدرك كريستيان تمامًا أنْ تأثير إيما على زوجها نيلسون هو 
الشيء المطلوب» فلن يقبل نيلسون حتى مجرّد الحديث في الأمر 
إن تجرّأ وفتحه أمامه» فطن إلى أنّ الأمر كله بيد إيماء ألقى الأمر 
على كاهلهاء ادّعى أحيانًا المرض والحزن بمكر شديد؛ ليقنعها 
بطلبه حتى استجابث له في النهاية» ووعدّثه بأن تتحدث إلى 
دكتور نيلسون. 

لأؤل مرة منذ دخوله إلى هذا البيت يسمع كريستيان زعيق 
دكتور نيلسون بهذا الشكل المخيف. والمفزع؛ كان مهتاجا 
وغاضبًا حتى إِنْ كريستيان الذي جلس على درجات السَّلم داخل 
المنزل يسترق السمع» اقتحمه الخوف فنهض من مجلسه يجري 
تجاه غرفته ووقف في مواجهة المرآة التي أضحَتٌ صديقه الوحيد 
في هذا العالم» في الحقيقة لم تكن المرآة صديفاًء بلكانت عدوًا 
يذكره بمذئ:دمامته وشاع أحيانًا ما قحك إليهاء وأحسش مع 
الوقت بأنّها تتحدث إليه» رغم خوفة. الشديد إل أنه في المرآة 
كان صلبًا وجلَدًا ومهيبّاء تعجب كريستيان للحظة وهو يتأمل نفسه 
وسأل مرآته عمّن يكون في الحقيقة؟! المرتجف الهلع في الحقيقة 
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ذلك المهيب في المرآة؟! انتزعه من أفكاره وتساؤلاته دلوف 

ا عليه الغرفة وقد علا وجهها كدر أشفق على حالها وتمنّى 
ن يستطيع أن يسرّي عنهاء ولكنه بطبيعة الحال لا يستطيع 
ن يسرّي عن نفسه» لم تتكلم إيما للحظات وهي ترمقه 
ة حتى قالت بهدوء وحزن يشوب نبرة صوتها «سنقيم حفلة 
يبا في المنزل: لنعرّف المجتمع على تشارلي وفي تلك الحفلة 
قدمك إلى الناس». 

كانت تلك الكلما ت كافيةٌ لأن تسعد كريستيان إلا أنّ الحزن 
الشاكن في عينيها أوجسه» لقد نجحَتٌ إيما في مسعاها بشكل 
كاف فماذا هناك إذن؟!: رجح الأمر في البداية لتلك المشاجرة 
ها وبين دكتور نيلسون. لكنه أحسٌ بأن هناك شيئًا آخرٌ مع 
اج عينيها: هي عادة لا إرداية لدذّى إيماء تختلج عيناها 
شغلها أو كدّر صفوها أمرٌ ماء وانتظر لوهلة طويلة أن تكمل 
حديثهاء كان لديه من البراعة أن يمسك عن كلماته وأفكاره 
فته المسبقة بأن الصمت لديه قدرته البارعة في انتزاع الأسرار 
ن جوف محدئيه. وقد كان حيث قالت إيما وهي تقترب منه 
وریت عليه بحنو صادق: «كريستيان, تعلم تمامًا كم أنا أحبك. 
تدرك أيضًا مدى ) تمام دكتور نیسون بك حتى وان أحسسته 


3 كل لطزيقته ف التعتير عن مشاعره: نقد حدقتك مرا من 
هذا الأمر. وأدرك بما لا يقبل الشك أن لديك العقل الذي يفوق 


1F 


عقلي؛ لتفهم الأمر كاملا وتستوعبه. ولكن المشاعر الإنسانية 
شِيءٌ صعبٌ ومعقدٌ. حتى رجل هرم طاعن في العمر والتجارب 
لن يستطيع فهم المشاعر الإنسانيةء وأنا أقول لك وبصدق: إن 
تلك التجربة التي تشرف على اجتيازها ليست صائبةء وأعرف 
أيضًا أنك لن تتنحى عن قرارك»» وسكنْتٌ للحظات تأخذ نقّمًا 
وتجمع أفكارها», لكن عذني يا كريستيان الآن بأنك لن تسلّم 
نفسك للحزن مهما حدث ولن تيأس مهما حدث؛ وأن تظل كما 
أنت محبًا طيبًا وخلّاقًا كما عهدتكَ. عدني بألا تحرقك مشاعر 
البشر الآثمة». وفجأة انهارثٌ إيما باكية وهي تحتضنه. تعجب 
كريستيان لوهلة ثم ربَتَ عليها متردَدًا وقد اجتاحه حنانٌ عظيم 
وألمٌ هائل. وشك أطار النوم من عينيه لأيام طويلة كان يتم خلالها 
الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالحفل الذي ريما سيكون نقطة 
تحولٍ في حياته. 


مقت خرطة كر قان پارو امات ۲۹۹٩‏ 

ا لے 

دعا نيلسون كافنديش لحضور الحفل مقتضبًا وقد بدا عليه 
الشرود والتيه. خالج كافنديش شعورٌ بالحزن وأقعده الأمر لساعات 
طويلة مفكرًا في أمر الحفل. لم يرّكافنديش كريستيان إلا لمرات 
ثادرة ند آلخر هرة حين تَبرَأ منه أهله: لكنه كان يسمع أخباره إن 
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ج الأمر بذلك» وحين يكون مزاج نيلسون رائقّاء وفي الحقيقة 
ذلك تادر الحدوث؛ علم أيضًا حين دعوته بأنّ كبار عائلات 
ن ستكون موجودةٌ بالحفل؛ لتلتقي سليل ووزيث عائلة ريفز 
ريقة» السؤال الجوهريي هناء هل كان هناك أحدٌ آخر يعرف 
جود شخص غريب في منزل ريفز؟!ء أو بالأدق هل كان هناك 
يعلم بوجود كريستيان في محيط العائلة؟!» في الحقيقة نعم 
ها روينا سلقًا بأنّ الخدم مهمّتهم الأولى هي الثرثرة» وحين يثرثر 
خدم تنتشر الأخبار كالنار في الهشيم» لكن من يتجرّأ على سؤال 
تور نيلسون في أمر شخصيّ كهذا؟! إن و الرجل عتارع بالبيرجة 
ٍ تجعله يلقي من يتدخّل في شؤونه من أعلى تل في البراريء 
ل ويحرقه إن وصل الأمر لذلك» ودعنا لا نتسى حالته النفسية 
جديدة والغريبة التي أضحَتُ جزءًا أساسيًا من تركيبة شخصه 
المحيره والمتبدّلة على الدوام. 

لكن ذلك الأمر لم يجعلهم ينصرفون عن ذكر المخلوق 
في منزل دكتور نيلسون في خلواتهم» بل يدّعون أنّ الطفل 
تجربة فريدةٌ من نوعها يمارسها دكتور نيلسون في الخفاءء 
جربة علمية مميزة ولكن مع الوقت انتبه عددٌ كبير منهم أن الأمر 
ابتعدى ذلك التصوّر وأنّ الطفل ربّما يُعَدٌ طفلد بالتبتي» ولكن 
السؤال الذي حيّرهم بشدة: ما الذي يدفعه للإبقاء عليه إلى الآن 
إن كان الله قد رزقه بمولود بالفعل؟!: وكيف سيكون حال الطفل 
الصغير في وجود وحش كهذا؟! لقد أثار الأمر استياءهمء بل 
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اذعى بعضهم تهوّر دكتور نيلسون وعدم عقلانيّته. أما السؤال 
الذي حيّر كافنديش حينما فكر بأمر الموضوع ككل ومن زاوية 
أخرى حيث كان يعلم بأنّ نيلسون قد أتم واجبه ا 
وصار الطفل صبيًاً متعلمًا ومميرًا كما يعي بالإضافة إلى ال 
الجديد الذي رزقه الله به ما الذي يرغب فيه نيلسون حمًاً؟! ما 
الذي يضمره في نفسه ويخفيه عن الجميع وكان سببًا في تحوّله 
الغريب منذ ظهور الطفل؟! 

على كل حال تأهب كافنديش لحضور الحفل بكامل حليته, 
بدا مَهِيبًا في تلك الليلة وهو يركب العربة الجميلة التي تجرّها 
أربعة خيول صغيرة قويّة عالمًا في نفسه أنّ تلك الليلة لن تمر على 
خير» وسينقلب الحفل جحيمًا. 

١‏ استطاع كافنديش حين وصوله إلى باحة المنزل الخارجية أن 
يسمع الصّخب الناتج عن الحفل في الداخل» ؛ بينما صدى موسيقا 
الفالس والضحكات المرحة المختلطة تأتيه جليّةٌ مع إيقاعات 
التصفيق المصاحبة للرقص؛ ترجّل من عربته ورمق المنزل العتيق 
كقلعة قديمة بشيءٍ من الفخار. بل حي رأسه احترامًا لجلال 
تلك العائلة النبيلةه وانطلق في طريقه مارفا الطرقة الطويلة التي 
تزيّنها أشجار صغيرة ة وجميلة على الجانبين عالمًا أنّ هيبة ومكانة 
دكتور نيلسون لن يحولا عمّا نيحدث تلك الليلة» بدا عليه بعض 
الاضطراب وأضمر في نفسه نيّة مؤازرة 5كتورانيلسون المسكين 
الذي ربما ستتصدّى سمعته لأسو کابوس سيمرٌ به على مرّ حیاته 


قدا 


نه ذلك بل جعله منفعلا فدلفٌ سريعًا ليجد دكتور نيلسون 
بثبات وقد ارت تسم البرود في عينيه وهو يستقبل الوافدين 
82 وحینما التقى به انحنى له في احترام ورمقه بنظرة 
ية فابتسم نيلسون ابتسامة حزينة باهتة لا تكاد تُلحظ حملت 
المعاني الممكنة التي يجيش بها قلبه» وتساءل كافنديش في 
وهو يجيي اللوردات ورجالات الحكومة البارزين وغيرهم 
العلماء والأطباء المركوقين عن نالفل وهل كان ملسون 
فعا حتى لا يستطيع منعه أم أن هناك شيئًا آخر يضمره في 
؟! ثم قرّر في نفسه أن الأمر يعد زغبة نسائية سوداء غلبت 
امة نيلسون بكل بساطةء إِنْها إيماء ولا سبب غيرها. 

استطاع كافنديش أن يلمح رجلا ذا قامة قصيرة» ضئيل 
لحجم» شاع في رأسه الشيبء له نظرة ماكرة ومخيفة» وعلى 
نته ارتسم تعبيرٌ غامضء يرتدي عوينات لها سلسلة متصلة 
الثرته الأنيقة. ويمندك بيده غليوثًا مميرًا وينفث سحابات من 
خان بكبرياء واضح» يتجمهر حوله مجموعةٌ من العلماء 
لباززين في إنجلتراء أوليفر ساكس عالم الأحياء الطبيعية الشهير 
ن ميلنير العجوز عالم الكيمياء الحيوية وفيكتور كريك عالم 
لجيولوجيا الذي تسيب في سخط الكثيرين في الآونة الأخيرة 
بب نظريته عن كينونة كوكب الأرض» بدا له الأمر محيرًا للغاية 
ومدهشًا أيضًاء فمن يكون ذلك الرجل القصير غامض الهيئة؟» 
ولم كل ذلك الاهتمام به؟! نقل بصره على نيلسون فوجده يرمق 
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الجمع بنوع من الاستياء وإن كان ما يراه كافنديش -حقيقيًا فقد 
بدت أيضًالمحة من الكره يسدّدها نيلسون تنجاه الرجل؛ تكاثرت 
التساؤلات داخله فقرّر أن يقترب من الجمع دون إحداث جابة 
اقترب منهم كافنديش بشكل لا يلفت الانتباء» وتوقّف على 
مقربة منهم بحيث يمكنه استراق السمح وادّعى مجاراته للموسيقا 
والرقص» فسمع أحدهم يقول: «السيد فرنسيس هورسلي يريد أن 
يغزو العالم برؤية تكاد تكون مستحيلة!»» فقهقه الجمع بينما قال 
أحدهم بصوت عميق: «أنت من بين الجميع يا فيكتور يجب أن 
تصدّقني» فنحن الاثنان ببساطة يجمعنا نفس الجنون». 
تعالت الضحكات فسمع آكن ميلنير العجوز يقول بنبرته 
البطيئة الحكيمة: «أنت تريد يا فرنسيس وببساطة غريبة أن تقول 
بأننا لا نموت!» إذن لماذا ضنعت التوابيت وحفرت القبور ؟!». 
توقف الجميع عن الضحك وتعلقت الأنظار بذلك القصير 
' حتى إِنَّ كافنديش لم يستطع الادّعاء أكثر من ذلك وسدّد نظرةٌ 
تجاه فرنسيس منتظرًا الإجابة» فالتفت الأخير تجاهه وسدّد له نظرة 
غريبة ومخيفة وكأنّه يتحدث إليه ثمّ قال مجيبًا: «التوابيت والقبور 
للأجساد الميتة» والخلود للنفوس» آمنت بذلك أم لم تؤمن». 
سادت ضوضاء احتجاجيّة» وتداخلثٌ آراء» ولكن النظرة 
المتبادلة بين فرنسيس وكافنديش لم تنته بعد فأجفل الأخير 
متلعثمًا ونظر أمامه مستغربًا نفسه ويذلك الخوف الغامض الذي 
تسلّل إليه» لم يكن يعرف ذلك الخوف ناتجًا من نظرة الرجل 
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يبة أو إجابته الأ كثر غرابة! نقل بصره مرة أخرى تجاهه فوجده 
يتسم بهدوءٍ يدخن غليونه مستمتعًا ومستغرقًا في الحديث وكأ 
لم يكن. 
غشيته لحظة غيبوبة لمجرّد تصور ما قد يحدث لو صخت 
وال هذا العالم المجنون, :ولكن قاطع أقكاره توقّف إيما على 
درجات السلم كأميرة فتوقفت الموسيقا والرقص والتفتٌ 
إلى السبب» تبدّت في أفضل نحالاتهاء جميلة ومشرقة 
رمفعمة بالحياة غالب الموجودين في الحفل لم يروها منذ فترة 
طويلة لانشغالها وقد جاشّت صدورهم بالحنين إلى جلساتها 
آرائها النافذة والصريحة, لم تتكلّف إيما يومًا في إبداء رأيها ولم 
تهادن أسحدًا لمجرّد أن تُرضي غروره. فما يعتمل في صدرها يعبر 
عنه اللسان كجريان نهر التايمز, لا يمنعه شيء أبدّاء انحنى الجميع 
تباعًا لها وهي تمرق بينهم والابتسامة تعلوها. بينما تقد عيناها 
يوهج المحبّة وتومئ برأسها من حين لآخر بشيء من الخجل والثقة 
في آن واحدء لکن كافنديش لمح تعبيرًا لا يكاد يُلحظ في عینیهاء 
القد كانت إيما وببساطة خائفة, وانتقل ذلك الخوف سريعًا إليه. 
رحبت إيما بلياقة بكل المدعوين إلى الحفل؛ وأخبرثهم 
بمدى سعادتها لرؤياهم مرة أخرىء وأعربثٌ عن مدى اشتياقها لهم . 
وأكدت لهم أنّها لن تغيب بدا كالسابق» كان في صوتها رة تبعث 
على الحياة والتفاؤل والتصميم» لكن كافنديش أحس بلذعة في 
صوتها تعكس مرارةٌ يجيش بها صدرهاء هتف أكثر من شخص 
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طالبين رؤية الصغيرء فابتسمت إيما ابتسامة متوترة» وبالفعل ظهر 
ارتي داخل عربة صغيرة مزدانة بالورد تداقعها خادمة جميلة 
صغيرة السن. . بدا الطفل جميلًا ورائعًا يجمع ما بين ملامسحها 
وملامح عائلة ريفزء قلب كافنديش نظره في الحاضرين باحنًا عن 
نيلسون الذي لقاه واقفًا في الركن جامدًا كتمثال يسدّد نظرةٌ ثابتةً 
على ما يحدث وقد اعتلاه غموض غريبٌ» ریما توس أو ترفب. 

بارك الجميع الطفل وأثنوا عليه وتمنّوا له حياة مديدة هانئة 
ومستقبلا لامعا في إنجلترا كلها حاله حال عائلته, ونجاءت اللحظة 
التي خشيها كافنديش حينما انتقلثٌ إيما لتقف مرّة أخرى على 
أعلى درجات السلم وصوّبت تجاههم نظرة اختلط فيها التردّد 
بالتوجس» اعتدل كافنديش في وقفته متأهبًا وألقى نظرة سريعة 
على دكتور نيلسون الذي لم يتزحزح من مكانه ولم تتغيّر سحنته 
فسمع إيما تقول: «أعلم أن الكثيرين منكم سمعوا بطفلنا 
الآخرء وقد كثرت الإشاعات حول هذا الأمرء لقد أثار الأمر 
حفيظتي لكن لا بأس. فالفضول قد يجرفنا للهاوية»» سكتت 
وساد سكون مقبض وصمتٌ كصمت القبور» استجمعت إيما 
شجاعتها ثم قالت: «والآن أيْها السادة أقدّم لكم ابننا بالتبني 
واسمه كريستيان, وأرجو منكم أن ترحبوا به كما ينبغي. وکلي 
ثقة بأنكم لن تخيّبوا ظني». لم تجد إيما ما تضيفه فاكتفْتْ 
بذلك متلعشمة» وقد وضح في عينيها ترقب يشوبه الخوف» سرى 
همسش مضطربٌ بين الحاضرين. وجاشَّتُ مشاعرهم بالترقّب 
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الفضول وتساءلوا في أنفسهم عن حقيقة الإشاعات التي ستنقشع 
الآن بمجرد رؤية الصغير الذي كثرث حوله الأفكار المضطرمة 
إأحاطت به هالةٌ غامضةٌ لا يعرف أحد مدى صحتها. 

نظرت إيما نحوه وأومأت له برأسهاء كانت الستائر على 
جانبي السلم تخفيه تمامّاء وبدا من حركاتها أنه يأبى الظهور أو 
شاه لكنها مدت له يدها وأمسكتها ثم بهدوء ظهر كريستيان 
مطأطئ الرأس» وقد ازداد طولا وقوة وبدا في حلة كاملة راع 
لكنه حين رقع رأسه وواجه الجميع بوجهه, أظلم فكرهم وخفقت 
بهم» ظن البعض منهم أنها مزحة ثقيلة: ناد صمت مطبق ثقيل 
'وموحش وحاول من لم ير كريستيان أن يجد مكانًا وسط الحشد؛ 
اليتأكد ما رآه الجميع: سرت همهمة بين الحاضرين» وارتفعت 
الأصوات قليلًا حتى تحوّلت الهمهمة إلى دمدمة وتعبيرات تعكس 
هدى استيائهم» وقف دکتور نیلسون يتأمل ما يحدث في هدوء, 
وقد أمسك بكأس من الفضة في يده دون أن تمسها شفتاه. 

صاح أحدهم: «هل ما نراه حقيقيَ؟1!». 

وصاح آخر: «بحق الله أت نوع من غضبه نال من هذا 
البائس؟!». 
ورد آخر: «إنه مسځ». ٠‏ 
وعلقث أخرى: «بل إنّه وحش دميم». 


وتوالت التعليقات الجارحة والمسيئة حتى كادت تنال 
شخص دكتور نيلسون نفسه الذي صاح فجأةٌ بصوت ثابت وقوي: 
«أيها السادة» لقد انتهى الحفقل» يمكنكم المغادرة الآن». 

أعرب الجميع عن استيائهم وغادروا تباعًا وقد سرى بينهم 
خوفٌ وشعورٌ بالإهانة عمّا حدث داخل أسوار هذا المنزل» وبقي 
كافنديش وحده يتابع الجمع المنصرف ويستمع إلى تعليقاتهم 
المهيئة حيث وقف في الركن وحيدًا وقد انشحب الجميع أو كاد 
عدا رجل واحدٍ ذي قامة قصيرة» ضئيل يل الحجم» شاع في رأسه 
الشيب» له نظرة ماكرة ومخيفة وعلى سحنته ارتسم تعبير غامض» 
برتدي موينات لها متسل ية بترت الأنيقة: فزتستئس هورمالي؛ 
ذلك الرجل المخيف» بحركات محكمة من رأسه ألقى نظرة على 
كريستيان الذي كان يبكي صامئًا دون أن يستطيع حتى الهرب» 
بينما إيما تواسيه بكلّ ما استطاعت من قدرة باكية هي الأخرى, 
والغريب أنها لم تحرك ساكنًا؛ لتنقذ الموقف, ثم ألقى نظرةٌ ماكرةٌ 
على دكتور نيلسون الذي لمحه فسدّد إليه نظرة عدوانية» وحينها 
عرف كافنديش أن ذلك الرجل يضمر شرًا لنيلسون» فتحفز في 
مكانه وتابع الأمر حيث وضع الرجل الكوب بهدوءٍ في مكان 
على الصوان بجاتبه» ثم اتجه إلى دكتور نيلسون وأزاح غليونه 
انب ثم اقترب منه بهدوء وهمس بشيء ماء ثم ابتسم ابتسامة 
خبيثة وما ليث أن غادر ودخان غليونه يرسم حوله هالةٌ غامضة 
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رمقه دكتور نيلسون بنظرة متزعجة مفعمة بالغضب حتى غاب عن 
الأنظار. > وقعف نيلسون مطأطئ الرأس مفكرً! فاقترب منه کافندیش 
ولم يعرف ماذا يفعل أو يقول؟! .حين أحس به نيلسون رفع رأسه 
وألقى عليه نظرة طويلة وتفاهما على ضوء نظرة دون أن ينبس أي 
منهما ببنت شفةء انحنى كافنديش بهدوء وقد اعتراه الحزن لأجل 
ثيلسون ثم انصرف. 

في طريقه إلى منزله غالبَتْه الكثير من التساؤلات وأرّق نومه 
استعادة ذكرى ما حدث حتى إِنّه نهض من فراشه وجلس في غرفة 
مكتبه يفكرء في الحقيقة إِلّه لم يكن يفكر بأمر كريستيان وما 
' حدث في الحفل؛ لأنّه تكهن به وللصدق إِنّ ما حدث يعد أفضل 
مما تخيله, لكنه كان يفكر بأمر ذلك الرجل القصيرء فرنسيس 
هورسلي متسائلًا عن هويته. فهو لم يلتق الرجل يومّاء وبحكم 
خبرته الكبيرة وذاكرته القوية يستطيع أن يتذكر ذلك الاسم جيدّاء 
لقد تذكر أخيراء إنه العالم الذي ينعته الجميع بالعبقري المجنون 
في الخفاء والذي كان سبيًا في إخفاق مساعي دكتور نيلسون في 
أمور ونظريات علمية متعددة حيث أثبت فشله وضيق أفقه في 
أكثر من مناسبة وعلى الملاء أحسٌ بما لا يقبل الشك أنّ ذلك 
الرجل يضمر الشرٌ وسيسيّب المشاكل؛ لذا فكر جديا في جمع 
معلومات أكثر عنه» وعلى جانبٍ آخر فكر في نيلسون الطيب 
ومدى ألمه وما سيحيق به من أذى, وأجزم أن ما حدث سيصبح 


RE 


حديث لندن كلها لفترة غير قصيرة» والآن ومع كل ذلك ومع كل 
ما حدث وتلك السنين التي خْلَتء ماذا يمكن أن يحذث أسوأ مما 
حدث؟! ذلك السؤال ومن واقع الحياة التي عاشها كافتديش أجز. 8 
بأن ما حدث لا يمثل شیا أو يُقارن أبدًا بما سيحدث. 


E 


وقف كريستيان داخل القطار يحدّق في السماء القاتمة 

خلال النافذة بجواره متأملا سنين خلَتٌ من حياته ا 
بالتفاصيل» يتابعه بحماس نيلسون الشاب - صديق القطار 
. في هذه اللحظات بينم الفضول يعتريه بشأن ذلك المسافر 
الغامض» كريستيان نيلسون ريفزء الاسم لم يكن غريبًا عليه 
فقد سمع عن إنجازات دكتور نيلسون ريفز في مجال الأبحاث 
حول الجينات وتطوّر الإنسان وهيئته على مر العصور, لكن ذلك 
الشخص الواقف في مواجهته الآن لا يبدو من هيئته المشكوك 
2 الغريب ونكتمه المبالع فيه أنه ينتمي للك اإعائلة 
لعريقة أي شكل من الأشكال» ولكن العجيب في الأمر أيضًا 
E ETE e‏ 
١‏ أسر لمدة سنة كاملةء كما أنّ حكمة الشاب طاغية رغم كلماته 
المعدودة التي انتزعها منه انتزاعًا كلما سحت له القدرة ة على فتح 
موضوع يسترعي انتباهه أو شغقه. ١‏ 


مرت في تلك اللحظة فتاةٌ عشرينية جميلة مخترقة بثقة 
الممرّ الطويل الفاصل بين المقاعد داخل القطاي فال 
كريستيان قليلًا بعينيه ناظرًا تجاههاء ثم ابتسم ابتسامةٌ باهتةٌ 
انتهَتٌ بعبوس غریب شوه خلقته» ولم یمر وقت طويل حتى 
غامَتٌ عيناه في الذكريات. 


8 


«كريستيان الدميم.. كريستيان الدميم..» كانت صیحات 
الأطفال لا تقل عن نبا ح كلاب مستعرة في أذن يكريستيان» لاحقّنْه 
وحاصرّثه من کل صوب ودرب» بينما يجري في فناء المدرسة 
هربا بكل ما أوتي من قوة» ورغ ذلك لم يتوانوا عن ملاحقته» 
بل ورشقه بالحجارة أيضًا متسبّبين له بكل أنواع العذاب والقهر 
والنفسي إلا أنه وفي لمحة غريبة أو ربما مسحة إلهية رحيمة ظهرت 
من العدم» لويزاء الفاتنة لويزا؛ لتقف حائلا بينه وبين بقية الأطفال 
ا صاحثث فیهم» هاجمتهم بضراوة, وبّختهم ولعنتهې» 
بل د شقتهم بالحجارة حتى اضطروا إلى الفرارء لم تككن لويزا إلا 
8 نة في نفس عمر كريستيان لالع 16 عاماً في هذا التوقيت» 


بشت عليه بعد تردّد وابتسمت في وجهه ابتسامة حانية دون أن 
a.‏ عن وجهه الدميم. 

«إنك تنزف دماء سأصطحبك إلى مكتب الرعاية الصحية 
بالمدرسة» انهض» قالت لويزا بصوت ودود لا يخلو من جدَيّة. 


۱۳1 


ما زال كريستيان يرتجف بشدّة والدماء. الحارة سائلة على 
جبهته ولكنه حينما دقّق النظر في وجهها شعر بأن شيئًا غريبًا 
'لايعرف كتهه ولا كينونته, وبسرعة ضربات البرق الخاطفة غير 
المتوقعة يطوّقه, یحاصزه وينسلٌ بخفة متسللًا إلى داخله ليملا 
لم يكن شيا مزعجّاء بل كان وخيمًا رقيقًا كدفقات نسائم الربیع 
حتى إِنّه تمنى لو أن يستمر هكذا وللأبد. 


8 


«احترس هن الجميلات يا عزيزي» إنهنٌ نوز وناؤٌ» ابتسم 
نيلسون الشاب ابتسامة ذات مغزی وهو يحدّق في كريستيان» 
بادله بدوره الابتسامة وهز رأسه موافتًا. 

م تقل 4 ماذا قدرس؟1» كان بو الشاب متظلَمًا 
للإجابة بشغض. 

E‏ الحياة من باب الأحياء» كانت نظرة كريستيان 
ثابتةٌ ومخيفةً في تلك اللحظة حتى إن نيلسون الشاب اكتفى بهزة 
من رأسه وانكمش على نفسه؛ نظر كريستيان تجاه المكان الذي 
ذهبَثُ منه الفتاة ثم طأطأ رأسه وزم شفتيه. 


لا أحد يعلم الحقيقة بالتحديد أو ماذا حدث؟! لكن تلك 
الليلة من الليالي القليلة التي كان لها تأثيرٌ جذري وعميق في حياة 


WY 


كريستيان وحياة مَن حوله أيضاء كان هذا اليوم أحد آحاد عام 
4: عاد كريستيان في هذا اليوم يجري كالمحموم وعلى 
وجهه لطخة داميةٌ تسيل متها الدماء حارةء بينما هناك هالة زرقاء 
حول عينه اليسرى مما زاد مظهره المتوحش توحمّاء بدا ككائن 
من عصر عتيق تتقاتل فيه الكائنات من أجل البقاء ولا يوجد 
سوى طريقة واحدة لاستكمال الحياة» طريقة واحدة لإعلان 
النفوذ والقدرة» الحرب» الحرب بمعناها المجرد الدموي» تلك 
الكلمة بكل معانيها ومشتقاتها أضحَتٌ جزءًا لا يتجرّأ من حياة 
كريستيان منذ عرف معنى العالم في الطوابق العلوية بعيدًا عن 
القبو والعالم السفلي. 

انان و امد أن ر ما أو 
حكاية هزلية كتلك التي لم ب يستمتع بها قط رغم أنه ليس هناك 
أي حكاية ل ولكن الحقيقة 
مخزية بالفعل» بائسة وحزينة, طالما ارتبط العالم السفلي والأقبية 
والقبور بالظلام والعتمة الإنسانيةء فالعالم المختفي أسفلنا يشبه 
إلى حدٌ كبير تلك الواجهة التي تحدث عنها الأديب المصري 
الراحل يوسف عز الدين عيسى في روايته الشهيرة ا شلك 
نفس الاسمء ويشبه أيضًا إلى حد كبير الحجرة الذي قُذَفَتْ فيها 
ل قبل أن تجوب رحلتها في بلاد العجائبء الحقيقة أن 

مسخ دكتور فرانكنشتين أيضًا خرج من أوج ذلك ال إلا أن 
ب مع كريستيان كان مختلهًا تمام الاختلاف» ففي القبو عرف 


1۸ 


كريستيان كما ذكرنا سابقًا معاني كثيرة جميلة ناهينا عن الآلام 
' والمعاناة التي تلقاها على يد أبيهء فلم تكن تعتبر شیا بما لاقاء 
بعد ذلك» في الحقيقة لم تكن سوى تأهيل غير مُجد لملاقاة العالم 
في الدرجات الغلوية» في النور المتشبع بكلّ قاذورات الإنسانية 
العفنة الكثيرة المتشعبة. 


حيئما ذهب كريستيان إلى المدرسة بصحبة دكتور نيلسون 
١‏ لأ مرة بعد صراع مرير - ويعد ذلك الحفل الذي حفر داخله 
٠‏ ألمًا لن يعالجه أي ردم من أي نوع علم أن عقله هو الجوهرة 
اة وال التي يملكها - أيقن بأنه سيفتتح على نفسه أبواب 
الجحيم ولكن لتكوه الثّار وتشوه؛ ليوقن أن لا أحد سينقذه إلا 
نفسه؛ تذكر كلمات الكفيف وحلم به أكثر من مرة قبل أن يغيبه 
النوم غن حزنه العميق» حلم في غفلة بحياة أفضل في ظل المدرسة 
والاختلاط بن هم في مثل عمره ولكن ناوسَّيْه الأفكار السوداء 
وتشبّشت به؛ لتوقظه من غفلته» ورغم ذلك أصرّ على الاستمراره 
هل رغب كريستيان في منح العالم فرصةٌ أخرى؟! أم كان يمنح 
نفسه شقاءً آخر؛ ليعزّز الآلام داخله بآلام أخرى وليكبح الآمال 
الاجتماعية التي طالما ناوشنه؟!» ما الذي دار في نفسه ليقاتل من 
"لجن الخروج؟!ء وأي نفس تلك التي تتوق للعذاب والهوان؟!» 
' ريما يكون الأمر كله مرتبطا بتلقّيه للعلوم: توَاقًا لمعرفة المزيد. 


۹% 


نهمًا لثورة علمية» كل تلك الأسباب جميلةء ولكن كان هناك 
سببٌ آخر. 

تلك الليلة حينما قرع باب مكتب دكتور نيلسون ولم يأته 
رد كالعادة» تلفت حوله بحذرء فلم يجد ثمّة إنساناً حوله» فاقتحم 
المكتب ظا مت آنا ج مكور ری وحيئما وجد المكتب 
خاويًا تأقب للاتصراف» ولكنه وجد كتابًا مفتوځاء لم يكن 
ليسمح له فضوله أن ينصرف فألقى نظرةٌ حذرةٌ على الكتاب 
فوجده ممتائا بصور تفصيلية للجسد الإنساني ومكوناته سرّث 
رعدة في جسده وهو يلقي نظرةٌ على وجه الإنسان المرسوم حيث 
رُسم سهمٌ بجانب کل عضو يشير إلى تركيبته وتكوينه ويشرح بدقة 
الأمور والوظائف الخاصة به» نسي نفسه تمامًا حتى انتزعه من 
داخل أفكاره وجوم دكتور نيلسون الواقف في مواجهته» خشي أن 
يعتفه كما يعنّف أي شخص يدلف إلى مكتبه دون إذنه» ولكن بدا 
على دكتور نيلسون الحذر والتفكير العميقان» وقد زيل ابتسامة 
باهتة وجهه» أخذ الكتاب بهدوء من بين يديه ولم ينبس بكلمة 
واحدة» ثم أشار لكريستيان بالانصراف الذي هرع إلى الخارج 
خائفًا وأفكار وتساؤلات شى تطوف بعقله المتّقد. 

لم يمرٌ يوم إلا هاجمته فيه التساؤلات حتى غشيه الانفعال» 
فذهب لملاقاة دكتور نيلسون؛ ليحدثه عن الأمرء وبدا الأخير 
يائسًا أمام كم أسئلته اللا منتهية» وأيقن في نفسه أن تلك هي بداية 
كريستيان الحقيقية في عالم العلوم وبداية نهايته أيضّاء لم يكن 


1. 


باستطاعته إيقافه لعلمه المسبق كرجل محنك وعالم بالحياة بأنه 
هن المستحيل منع الماء عن ظمآن متمرّد. منبوذ من الحياة, فأجابه 
بقدر معرفته والحزن يعتريه ويمزق قلبهء إن كريستيان يبحث عن 
' المستحيلء عن الشيء الذي بحث عنه لسنوات طويلة من أجل 
تغييره بلا جدوىء الشيء المرهق الذي أوهن صحّته وشتت 
فكره وأعاق كبرياءه كعالم وسحقّه تحت عجلات الفشل؛ ذلك 
المستحيل هو كريستيان بوجه آخر, وجه بلا دماعة أو توځش. 

اتكفأ كريستيان بعدها على علوم الأحياء. يدرس بنهم 
ويفكر بلا راحة» ويجوب المكتبة الكبيرة والعامرة لعائلة ريفز 
باحمًا عن مبتغاه» لكنه من وقت لآخر كان يتوقف أمام صلابة 
المجهول وتعئّته وأيقن بأن المدرسة سترسم له سبيلًا ولو طفيمًا 
لإيجاد بعض الإجابات» كما أنه أيقن بأنه يحتاج إلى الرياضيات 
اکل أوسع وأشمل ما درسه في المتزل» ولذلك كان الصراع 
والقتآل من أجل تحقيق المأرب الذي أيقظه من عالم الأموات؛ 
لیرڈہ إلى عالم الأحياء الكبير الغريب» كما أن كريستيان اشتعلتُ 
داخله فكرةٌ اتقدت وأضاءت الظلام داخله, أحسٌ بأن ذلك 
العقل المستنير النفيس الذي يملكه إنما وهبه له الله من أجل 
تغيير مجريات قدره» وذلك سنعرفه في فصول لاحقة. 


1Y 


جلس دكتور نيلسون ويجواره كريستيان في مواجهة السَيد 
إدوارد العجوز الذي يملك من الصحة ما يُحسّد عليه السيد 
إدرارد رجلٌ متوسط القامة» مكتئرٌ بعض الشيء» يملك عينين 
نافذتين وحاکتین» له وجنتان 3 مغطاتان بسوالف طويلة 
تضل إلى ذقنه» شارت کے مقن مُشذبٌ بعناية» أصلع إلا من بعض 
الشعر على جانبي رأسه الصغيرء لال لعن فى دک 
تضفي على ابتسامته رعبّاء فاحش الثراء؛ جشمًا ولا يملك ضميراً 
كما هو «عهود عنه» المال بالنسبة له هو الضميرء يملك عددًا من 
السفن التجارية ولكنه مأخوذ بالعلم؛ لذلك أنشأ مدرسته الخاصة 
التي أضحَت من أفضل المدارس في مقاطعات إنجلترا بلا منازع. 

«لورد نيلسونء إنه لشرفٌ لي حضورك في مكتبي المتواضع 
بالمدرسة»» قال السيد إدوارد بصوته العميق بينما يملا غليونه 
بالتيغ ثم يشعله مستخدمًا كبريتأء ثم ألقى نظرةٌ سريعةٌ غامضة على 
كريستيان ولم يضف كلمة واحدة. 

«لقد تحدثت إليك فيما مضى عن كريستيان» لقد جنتٌ 
به اليوم ولي ثقة بنك ستقبله في مدرستك» قال دكتور نيلسون 
بوجوم بینما كريستيان يتابع بعينين حذرتين ما يحدث. 

ا السيد إدوارد فبانَتْ سه الذهبية ثم مال قليلا إلى 
الأمام وأشار بغليونه على كريستيان قائلا: «أنت تقصد هذا 
الولد؟»» كان في تعّبيره سخرية وتهكم خفيٌ»: لقد التقيت به يوم 
حفلكم المبارك» ولقد تم الاتفاق فيما بيننا بالأمس» لقد تحدث 


ES 


إل 5-58 وأدعو الله أن يعوضكم عن تلك المزرعة»ء قال 
إدوارد بمكرء فقد قام دكتور نيلسون بالتنازل له عن مزرعة من 
مسمن أملاكه الكثيرة ة في سبيل قبول إدوارد لكريستيان بالمدرسة» 
لقد شعر نيلسون بالاشمئزاز من الرجل» ولكنه أخفى ذلك بقدر 
المستطاع. 

«أتساءل في نفسي أحيانًا عن سبب حربكٌ ضد الطبيعة من 
أجل العزيز كريستيان»: لقد ضاق نيلسون بطريقته الفظة الماكرة 
تلك اللعبة التي يمارسها كلّما سحت له الفرصة؛ فانتفض واتفًا 
وعدل من هیئته سريعًا ثم قال له «أشكرك يا سيد إدواره على 
قبول كريستيان, وأرجو أن ينال رعايتكم». 

أحنى الرجل رأسه بهدوء وهو ينفث الدخان من غليونه؛ ألقى 
نيلسون نظرةٌ على كريستيان الذي وقف بدوره؛ ليحيّيهء وتبادل 
الاثنان نظرةٌ لم تطل؛ أطل الحزن في عيني نيلسون» وداعبت 
شفتيه الكلمات» ولكنه رمق كريستيان في النهاية بنظرة جامدة 
“انس سن الك ليرت وسكا 


جرت تجاهه أمّه وهي تحمل بيدها ضمادات 
على باب غرفته؛ بينما وقف كعادته في مواجهة المرآة متحذيًا 
وجهه» وكأنه يواجه إنسانًا آخر غير ذلك الذي في داخله» ينظر إلى 
تلك اللطخة البشعة التي تشع في وجهه» ما من مرة استطاع أي 


ونا 


إنسان أن يعلم ما يدور في عق لكريستيان وهو يواجه المرآة ولكن 
أمّه كانت تدرك؛ أو ريّما أحسّت بأنها تدرك؛ لذلك تبقى تلك 
المسألة في طيّ الغموض الذي يغلف قصتنا منذ بدايتهاء وربما 
سيستمرٌ حتى النهاية أيضًا. 

«لا يريد كريستيان...» لم يرفع عينيه عن المرآة وهو 
يتحدّث بتلك النبرة الغليظة الآسرة في نفس الوقت «أن يرى أي 
مخلوق الآن». 

«لكن...» قالت أمه» فرمقها كريستيان فجأة بنظرة يشع 
الحزن والخزي والغضب منهاء ما أفقدها -حماسها وألجم لسانهاء 
فطأطأت رأسها وانسحيّتٌ تشد أذيالها قابضة على دموعها بصعوبة 
بالغة» 7 ز 1 1 دى الوت 
الآسر المهين في أذثه. 

«هل تخيّاتَ بعقلك الذي يشبه وجهك أن فتاة فثلي يمكنها 
أن تحب دميمًا مثلك؟! أنت دميمء» منيوة» وستظل هكذا حتى 
يأكلك الدود المسكين الذي كتب له شقاء الإجهاض على ما 
تبقى من دمامتك» لينقذنا الرب من أهوالك: دميم... دميم». 

8 

وْضِعَْتْ يد على كتفه. فأجفل كريستيان وارتجف جسده 
وهو ينظر خلفه تجاه صاحب اليد الممدودة بنظرة متحفزة مخيفة 
ليواجه وجه نيلسون الشاب الوسيم صاحب التقاطيع الصبيانية 
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والبنية الرشيقة» له ذقن حليق مدبب» وعينان زرقاوان هادئتأن 
كلۆن البحر في نهار دافيء» بينما جر نم ور ا ای 
الخلف وقد بدا وجهه الأحض شاحبًاء متوترًا ا بينما شرع 
صوت الواقع يعود وثيدًا إلى كريستيان يصاحبه صوت القطان 
٠‏ ابتسم كريستيان ايتسامة حزيئة وأخذ نقّسًا عميقًا. 

«القليل من البكاءء القليل من التملق» القليل من إذلال 
الذات» القليل من الاستخدام الحذر لميزاتناء وبعدها سيقول 
أحد الرجال-» هياء كوني زو.جتي! «مع المظهر الحسن والشباب 
يصبح الزواج سهل المنال. فهناك ما يكفي من الرجال؛ إلا أن 
المرأة التي تبيع نفسهاء حتى في مقابل خاتم واسم جديد» 
ليست في حاجة إلى أن تُبعد تنورتها عن أي مخلوق في الشارع. 
فكلاهما يأكلان عيشًا بنفس الطريقة»: أكمل كريستيان المقولة 
الشهيرة مبتسمًا ابتسامة ثابتة ناظرًا في عيني نيلشون الشاب 
بينما القطار يتهادى في طريقهما مستعدًا للوقوف عند إحدى 
المحقلات في طريقه الطويل» نظر له نيلسون مستغريًا ومفكرًا في 
كلماته الثقيلة» ثم نظر لحظة بجواره وكأنه يتمعن المقصد منهاء 
ثم عبرت وجهه تكشيرة. 

«أرجوك يا كريستيان» لا تقل لي إن هذا مفهومك عن 
النساء!!» رمقه كريستيان بنظرة العارف قائلا: «نيلسون ما 
قلته للت لا يعد سوى مقولة لامرأة تحترف الكتابة وهي أوليف 
شراينر» عن قصتها مزرعة أفريقية» كتبتها عام ۸۸۳١ء‏ أعتقد 
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أن الساء يفهفن بعضهن جيدًا على خلافنا نحنء» فالمرأة يا 
صديقي الطيب لا تُعَن أكثر من كائن بهي أخَاذ وفتاك أيضًا إن 
لزم الأمرء سلاح لا يمكن ردعه؛ لأنه ببساطة سلاح ساحرء لكن 
تلأسف نحن مَن نذمنحهنٌ ذلك البريق وتلك السلطة ليخضنٌّ 
معنا معارك نعلم من البداية بأنها معارك خاسرة». 

«هل تعتقد بأن الحب معركة خاسرة؟!» شد نيلسون على 
سؤاله. 

«بالطيع لاء الحب ليس معركةٌ على الإطلاق» فهو السمق 
بعينه» أعتقد وفي رأيي بأنه انعکاش لجل من تجليات الله 
على الأرض. لكننا وبكل أسف لا نتقنه» نختزله ببساطة في كيان 
المرأة. نضعه نصب أعيننا ونوجهه دائمًا إلى المكان الخاطى» 
فالحبّ ليس مقتصرًا على المرأةء فهي أضعف وأحوج ما يكون 
لمعرفته مثلنا تماماء وأضعف ما يكون في مواجهته: فالحب الذي 
يضعف صاحبه ويسبب له الألم ليس حب هل حبك لله أفقدك 
يومًا توازنك؟!» أو حبك لعائلتك أو دراستك أو عمنك مثلا؟!.. 
بالطبع لا.. هنا يكمن السؤال الحقيقي» إن كان الحب يُكَمَلناء 
فلم الحب تجاه النساء يحوّلنا لمعوزين ومجانين وأحيانًا أخرى 
مجرمين؟! الحب لا يتضمن كل تلك الخدع». 

«ربما لأننا نحبٌ بشكل خاطى» فبهاء اجب يكمن في 
الطريقة التي نحب يها», لون رأسه بتردّد وكأنه يداقع عن 
لقنم يلا تلوح جمدي 
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ابتسم كريستيان بهدوء «يا صديقي الطيب» إنكٌ لم تفهم 
' مقصديء الحب الذي يحولنا إلى أناس لا نعرفهم ليس حبّاً على 
الإطلاق» سمّه كما تشاء أطلق عليه من الألغاز ما تحب لكنه 
أبعد ما يكون عن التعريف الحةيقي للحب». 

تأمله نيلسون للحظات مفكرًا: «قل لي يا كريستيان؟! ألم 
_ تحب في حياتك قط أعذرني لسؤالي المباغت هذا وعلى 

تدخلي غير المبّر في شؤونك الخاصة ولكثي أحس برغية طاغية 

١‏ في سؤالك» أعتقد أذكَ تقاوم فكرة الحب نفسها لسبب دفين أو 
لالم قديم!». 

تأمله كريستيان بهدوء محاولًا أن يرسم ابتسامة على وجهه 
ولكنه بدا حزيئًا. 


ا 


عات 1116 - ايها ريفل 


صو ت كسر المرآة وارتطام أجزائها بالأرض أفزعَها فانتفضّتٌ 
من مكانها وهرولتٌ مسرعة تجاه مصدر الصوت وهي عالمة في 
أعماقها أن ذلك الصوت مصدره الوحيد غرفة كريستيان» لم تكن 
تلك هي المرة الأولى التي ينكسر فيها انعكاسه ويتحطم ليسقط 
كما تسقط نفسه مع كل يوم داخل أسوار تلك المدرسة اللعينة. 
ففي المرة الأولى حطم كريستيان المرآة حين انفض الحفل 
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المزعوم الذي كان مقررًا من خلاله أن يلتقي كريستيان بالعالم 
خارج أسوار منزله» لكن يا لبؤس الأقدار! ويا لك من مسكين يا 
كريستيان» يقتلك الجميع بسكاكين باردة حينها قر التخلي عن 
انعكاسه الذي جلب له الهم والخزي» الآلام والسجن بلا حكم 
عادلء فأيّة جريمة اقترفتها يداه سوى أنه جاء في عالم لا يعترفٌ 
إلا بالمظاهر الخادعة؟!, يومها احتضئئه بقوّة وبكت بحرقة, بل 
أمنكث بيدها جزءًا من الزجاج المكسور؛ لتجرّح يدها عن عمد 
وقد اشتد غيظها وتکدر قلبها وناء ب ثقيل, سقطت قطرات 
من الدماء وهي تضمّه إليها بكل ما استطاعت من حنان آملة أن 
تقتلع الحزن من داخله: أن تمنحه عالمًا بلا شقاء ولكن كيف؟!. 
فالعالم لا ينصف الضعفاء. 

أضحى كريستيان بعد ذلك يقضي أوقاته بين المرآة الجديدة 
وأخيه تشارلي» الوحيد الذي لم ينأ بنفسه بعيدًا عنه» ريما لأنّه 
اعتاد وجهه منذ ولادته» فالأطفال لا يعرفون الخوف إلا من 
خلالنا نحن الکبارء أحبٌ تشارلي حبّاً جمّاً بل صارت رؤيته ركدًا 
أساسياً في یومه» يلاعبه ويلاطفه بكل مودة وحنان: ولا يغيب عنه 
أبدًا مهما شغلته أفكاره ودراسته. 

قبل الحادث الثاني الذي تحطمت فيه المرآة. وبعد أن ذهب 
كريستيان إلى المدرسة؛ تغيّرت أحواله في البداية بشكل كبير» 
صار كتومًا ومنطويًا على غير عادته؛ يظهر عليه الكدر واللآلم من 
وقت لآخرء راقبته إيما وحاولث أن تستنقذ قلبه مما يلاقيه ولكن 
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8 امل لقد كان كريستيان وقي الحقيقة يعيش أسواً أيام حياته, 
تحوّل إلى مسخ المدرسة» يخشاه الأطفال في سه ويهاجمه 
هم أكبر منه عمرًا من الصبية وينعتونه يالدّميم كلما رآوه» لم 
لك دا ودا اوا کسی اعدا کد يلد سب وى | أند 
ساحب خلقة لا يد له فيهاء حتى إِنَّ بعض الأطفال قرروا أن 
يقوه من العذاب ما لا يتحمّله بشرء يرجمونه بالحجارة أحيانًاء 
يُصِابٍ في جسده تارة» وفي رأسه تارة» ويعود إلى المنزل داميّاء 
لم يشكُ من آلامه ولا من المعاملة التي يلاقيهاء بل على النقيض 
تمامًا فقد زادت صلابته واكتسب جلا ومهارة في عرقلة خططهم 
الشيطانية تجاهه, أضحى ينتظر حتى يدخل الجميع إلى فصولهم 
ثم يدخل وقد خلّت المدرسة إلى فصله. 

على جانب آخر ورغم تعنّت بعض المدرسين غير المبرّر 
تجاهه إلا أنه أثبت أله نو عقا فذة وجهارة فرب نابغ في العلوم» 
متمكن من الكيمياء» بارع في الرياضياتء لا تقض مسألة أمامه» 
ولا تقصيه أية صعاب عن مأربه الحقيقي في تحصيل العلم» 
عاملته إحدى المدرسات بجفاء واضح وأضحتٌ تكيد له داخل 

حصتهاء وتجعل منه مصدرًا للسخرية أمام زملائه وكأنها تنتقم 
منه لسبب لا يعرفه» ولما علم السيد إدوارد بما يحدث طلبها في 
مکتبه وا بل أقالها من المدرسة ومن لندن كلها تمامًا نظرًا 
' لتفوذه وتصدّى أ لبعض أولياء الأمور الذين بالغوا في وصف 
كريستيان وأهانوه معللین ذلك بأن أطفالهم تخشى الذهاب إلى 
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المدرسة بفضل وجود كريستيان إلا أنه وفي تصميم أشد صرامة 
من سابقه أعلن لهم بأنه لن يتخلّى عن تلميذ لديه لأسباب واهية 
لا تقنعه. 

استيأس الجميع من كريستيان» وأضحى أمرًا واقمًا لا قبَلّ 
لهم به» بل عليهم التعامل معه. ولكن السؤال الذي حير إيما حينما 
عرفت بما فعله السيد إدوارد وخصوصًا بالمقارنة مع سمعته التي 
تبرهن عن قسوته وضميره الذي يتمثّل في المال فقطء لم فعل 
كل ذلك؟! ولماذا كابد كل تلك المشاق من أجل کریستیان؟! 
لم تحصل على إجابة لكن السيد إدوارد كان مقئمًا حيئما أحضر 
كريستيان إلى مكتبه. 

«كريستيان أنت تعلم تماما بأنك منبوة» وستظل هكذا 
طالما حييت وأينما حييتٌ»: قال السيد إدوارد وهو يلقي على 
الصبي أمامه نظرةٌ باردةٌ ثم أردف وهو يشعل غليونة: «اتها 
الحقيقة» والحقيقة مريحة» تجعلك ترى العالم كما يجب 
أن يكون» تقصر عليك المسافات وتنير عقلكٌ من ظلامه ومن 
أفكارك الوردية المرتبطة بالبشر المقرّزين». 

تطلع إليه كريستيان ورغم خوفه من الرجل والغضب الذي 
اعتراه إلا أنه كان يدرك بأنّه على حقٌه وللحظة تمنى بأن يسمع 
تلك الكلمات منذ بعيد؛ تمتّى لو أن يسمعها من دكتور نيلسون» 
ودكتور نيلسون بالتحديد؛ لأنه يمثل له القدوة والأب الذي لم 
يجده» بل يمثل له نفسه والحياة التي يتوق إليها. 
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«أنت تتساءل بالطبع»: قال إدوارد بهدوء نافمًا سحابةٌ من 
الدخان» «تتساءل: لج وقفتٌ في صفك أكثر من مرة رغم أفي غير 
مجبر على ذلك ولن يلومني أحدٌّ لو ألقيتٌ بك خارج المدرسة 
الآن وإلى الأبد؟1». 

تماسك كريستيان بصعوبةء لكنه أدرك أنَّ تلك هي طبيعة 
الرجل: باردة كالصقيع» ناشفة جرداء كصحراء مترامية» مؤلمة 
أسنّة الرماح» فسمعه يقول : «لأننا من نفس الفصيل يا صديقي 
الصغيرء نحن الاثنان منبوذان من هذا العالم والطريقة الوحيدة 
لاستنقاذ أنفسنا هي القوة» ية قوة» كلّ يلعب على فرسه الرابح» 
ا أنا لا أحب إلقاء النصائح؛ لأنها تضيع وقتي وخبرتي» لكني أؤكد 
لك أنها المرة الأولى والأخيرة التي سأنصحك فيهاء ابحث عن 
الفرس المناسب» هينه وأعطه من وقتك وجهدكَ» لا تبخل عليه 
بأقي شيء؛ لأنك يومًا ستحارب وأنت تمتطيه» سيكون سلاحك 
الوحيد ضد هذا العالم» وحينها أؤكد لك بأن الجميع سيركع 
أمامك» سيخرسون إلى الأبد أمام سلطانك» العالم لن يخضعكٌ 
إلا حينما تسمح لك بذلك» فلا تسمح له» أرجوك» وكفى العيش 
في بوتقة الضحيّة؛ لأن تلك البوتقة مشحونة ومملوءةٌ» ولم يعد 
' هناك مكان داخلها وستجد نفسك في النهاية ميا ملقّى في قبر 
_ تزاوره الرياح في أقصى مكان من هذه الأرضء انتهى كلافي 
والآن انصرف» انصرف كريستيان وهو مشحون تََامًا بالفكر 

والغضب. 


بعد ذلك تحوّلت تصرفاته فأضحی یرد على من يحاول 
النيل منه بعنف» يصرخ في الأطفال فيخيفهم فيهرعون بعيدًا عنه 
يسيب لهم الآلام إن دخلوا معه في معركة, حول الشيء الذي 
تسبب في آلامه إلى سلاح يدافع به عن بقائه, لم يعد كريستيان 
الضحية بل المُجالد الذي يدافع عن وجوده» حتى جاء ذلك اليوم 
الذي تجمّع فيهم عددٌ كبيرٌ من الصبية وانهالوا عليه ضربًا حتى 
أنقدَنّه لويزا الجميلة واصطحبته أيضًا إلى مكتب الرعاية الصحية 
بالمدرسة ببساطة تامة لقد وقع كريستيان في الحبّ دون تمهيد 
أو تو وقع في ذلك الفح العميق الذي أدمى من قبله كثيرين. 

عَلِمِتٌ إيما بما يدور في نفس کریستیان» من اهتمامه 
بنفسه وهيئته وهندامه» شروده المستمرء ميوله الواضح إلى عالم 
الروايات الرومانسية حتى إِنّه N‏ 0 ولو 
تعد تعنيه اهتمامّاته العلمية كما السابق» أضحى يقفي أوقاتاً 
طويلةً مع تشارلي والحب يغمر عينيه المتوحشتين» رق قلبه 
واستكان» وأضحت الابتسامة لا تفارق قلبه لکن کل ذلك لم 
یلق لدی إيما أي ترحیب» فقد ازدادث ما وناء قلبها هم ثقيل» 
وانشغل بالها بالحيلولة دون وقوع كارثة قد تقضي على كريستيآن 
تماما > الحب قد يحيينا ولكنه في النهاية يدمرنا إن وجه في مكانه 
الخاطئ» ؛ وللأسف لا يستطيع كريستيان أن يسمح لقلبه بأن يغرق 
في الحب؛ لأنه ببساطة شديدة لن يُحَبَء حاولت مرارًا أن تطوع 
قلبها على مهادنة فكرة ة أن الله رحيمٌ وأن الحب قد يكون غريئاء 
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فالجميلة قد تحبٌ الوحشء ولكن ذلك يحدث فقط في عالم 
'الروايات الحالم» في قصصنا الأسطورية عن الجنّياتء في عالم 
يختفي فيه البشرء وتسود الملائكة الأرض. 

اقتربت منه إيما وبعد صعوبة بالغة أخيرها كريستيان بما 
يعتمل في قلبهء وقد كان جا جد قال دلا أعلم يا أمّي» 
ولكني حين أراها أشعر وكأن الحياة تغمرني حتى أكاد أطير» 
إنها ملاكي الحارسء تنتظرني کل يوم في طزيقنا إلى العدريتة 
ونذهب سويّاء لويزا ليست كالأخريات» إنها قوية وتعلمني 
كيفية التعامل مع مَن هم أكبر مني سناء ونقضي أوقاتاً كثيرة 
في القراءة» ولا ينفك قلبي عن ذكرها حتى وهي بصحبتي وأمام 
عيني ». 

لم تجادله إيما حتى لا تكسر قلبه» وکل ما فعلته أنها احتضتنه 
محاولة بقدر الإمكان حبس دموعهاء لم تكن لديها القدرة يأن 
تنطق كلمة واحدة في ظل تلك الفرحة المؤقتة التي تعتمل في 
صدره وتقلب كيانه. خافت لأجله وعلمت في قرارتها بأنَّ تلك 
الفرحة ستنقلب حسرة وبأن ذلك الحب سينقلب جحيمًاء ولم 
تمر فترة طويلة حتى انكسرت المرآة للمرة الثانيةء كانت كلمات 
لويزا تلسعه كالسّوط القديم في العالم السفلي» تقذفه بضراوة إلى 
الماضي السحيق البشع بالامه وأسراره المجهولة. 


لا 


«هل تخيلت بعقلك الذي يشبه وجهك أنَّ فتاة مثلي يمكنها 
أن تحب دميمًا مثلك؟! أنت دميمٌ» منبودٌ. وستظل هكذا حتى 
يأكلك الدود المسكين الذي كتب له شقاء الإجهاض على ما 
تبقى من دمامتك» لينقذنا الرب من أهوالك» دميم... دميم». 

لقد أخبرته بالحقيقة وهو يدافع عنها أمام هجوم عنيٍ 
من صبية داخل المدرسة: لطالما عنّفوه يسبب مصاحبتة للويزاء 
لكنه لم يستسلمء وفي هذا اليوم عقدوا النية على ضربه وإهانته 
أمامهاء لكنه لم يستسلم واستأثر بأحدهم وانهال عليه ضربًا وهو 
يصرخ صراخًا مخيقًا حتى دفعته لويزا من فوقه وهي تصرخ بتلك 
الكلمات» لم يصدّق كريستيان ما تقول» وظل جاحقا ينظر إليها 
فدفعه أحدهم من فوق الصبي وانهال عليه ضريّاء لم يدافع عن 
نفسه وظل يرمقها بنظرة طويلة مستفهمة غير مصدَقة» غشيت 
الصدمة عينيه. وسحقه هول الحقيقة المفزعة» سال الدم على 
وجهه كما سالت الآلام في كل جزءِ فیه» انسحق قلبه تحت أقدام 
فتاة لعوب» وانسحق كبرياؤه بلا ثمن. 

جلست إيما خلف الباب تبكي؛ لأنها لم تستطع أن تساعده» 
أن تستنقذ قلبه, لامَتْ نفسها كثيرًا في خلواتهاء وتميّت لو أن 
تمنعه بالقوة» ولكن من متا يستطيع أن يمنع الحب إن قرر المرور 
؟!» ومن متا يستطيع أن يستنقذ قلا من داءِ هو أحبٌ إلينا من 
كل ترياق؟!» تعبّثُ إيما ووهنَ جسدها وأصابتها حمّى شديدة 
ألحقتها بالفراش لمدة طويلة» سهر دكتور نيلسون على راحتهاء لم 
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رح غرفتها قطء لکن كريستيان نأى عنها لسبب غير مفهوم ريّما 
ليداوي جراحه المضطرمةء وربما لإحساسه الدفين بأن إيما كانت 
عرف نهاية قصته» ولم تعحرك ساكنّاء بعد ذلك الحادث تغيّركل 
2 تغير كريستيان واستحال إلى شخص آخر. 


عات ۱۹۱۸ - نيلسررث ريف 
هل اكتفت الحياة بعذاباتها المتكررة التي منحتها 
كرياسسان؟! لا أحد يعرف الحقيقة؟) وما الذي حدث فعلد في 
ذلك اليوم حينما هرول السائس المسؤول عن الخيول فزعًا إلى 
داخل المنزل لأول مرة على طول الفترة الطويلة التي عمل بها 
الدى دكتور نيلسون؛ ليخبره باختفاء كريستيان خلال ووجوده 
'كعادته في إسطبل الخيول» أخبره متلعثمًا: «دكتور نیلمون» 
لقد... لقد.. لقد اختفی كريستيان تماماء لقد كنت مشغولا يا 
سيديء أقسم لك بأن عينيٌ ورغم ضعفهما دائمًا لا تغيبان عنه», 
بدا السائس منهارّاء ويكاد الخوف يقتلع قلبه فتطلع له دكتوز 
' نيلسون بهدوءٍ ثم قال: داهداً وأخبرني عمًا حدث بالضبط». 

قال كسان ار أن يجمع شتات نفسه: «لقد ذهبتٌ 
الإحضار بعض الأغراض من أجل الخيول» وحينما عدت وجدتُ 
الفرس الخاص بالسيد كريستيان هاتخا على وجهه. بينما اختفى 
السيد تمامًاء وهذه ليست عادته التي تقضي بتسليم فرسه بمجرد 


1 


انتهائه» أحسستٌ بأن أمرًا مريبًا يحدث» ولم أضع الوقت وقررت 
أن أخبرك». 

أومأ نيلسون برأسه مفكرّاء ولم يبد عليه القلق ثم أمر إحدى 
العاملات بالبحث عن كريستيان في أرجاء المنزل الكبير كما 
أخبرها أن تستعين ببعض الخدم للبحث عنه» وإنْ وجدوه فعليهم 
أن يَعْلموه بان برت في الحال» لم يكن دكتور نيلسون فزئًا 
خصوضًا لما يت يتمتّع به كريستيان الآن من طول فارع يصل تقريبا 
إلى نفس طوله وصحة جيدة» ولولا خلقته البشعة لأضحى شاباً 
تتهافت عليه الفتيات من جميع ربوع إنجلتراء رأى نيلسون فترة 
شبابه الأولى فيه وكان يخبطه رغم كل شيء» ورغم كل ذلك إلا أنه 
أحسٌ بخصة غريبة في حلقه» وبأن شيئًا مريبًا على وشك الحدوث» 
فكر قليلًا في الحالة النفسية لكريستيان خلال الفترة الأخيرة 
وأجزم في نفسه أن الأمر ربّما يكون متعلقًا بما مرّ به من ألم خلال 
الفترة الأخيرة, وتلك القصة المزيفة التي هوی في برائتهاء لكن 
على جانب آخر فقد أنهى كريستيان مدرسته» وأصبح مهلا الآن 
للالتحاق 0 العريقة. 

كان هذا العام بعد عام قاسيًا على جميع الأصعدة فقد 
اجتاح العالم بجانب الحرب العالمية المستمرة منذ أريع سنوات 
التي راح ضحيّتها عددٌ كبيرٌ من الأبرياء ‏ والجنود على مستوى 
الكرة الأرضية كلها برد رهيبٌ لم تشهده أوربا منذ سنوات طويلة» 
كما أن الإخفاقات المتوالية لدكتور نيلسون أرهمنّه نفسيًا بشكل 
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بير» فقد عمل لفترة طويلة على نظرية متعلقة بالجين الوراثي 
بب في لون البشرة البشرية وهيثتها وتطورها عبر عمر 
الإنسان على الأرض إلا أنه وكالعادة أوقف نظريته العالم فرنسيس 
هورسلي مستعينًا ببعض النظريات التي أحبطتٌ نيلسون وأعادته 
لي الوفاض» مهزومًا أمام عدد هائل من العلماء:الذين جاؤوا 
من أماكن شى لمناقشة نظريته» في الحقيقة إن نيلسون أيضًا صار 
حاد المزاج ومتقلبًاء ؤلا ينفك عن الجلوس وحيدًا لفترات طويلة 
ولا سيما فوق المتزل يتابع ذلك الخفّاش الغريب الذي يأتي أيضًا 
رغم البرودة؛ ليؤكد له حقيقة مشاعره التي تقوده بلا سبب واضح 
نحو مصير مجهولٍ لا يستطيع حتى التنبؤ بكينوته, ريما اختقاء 
اكريستيان وفي هذه اللحظة جعله يحسٌ بغصة لم يفصح عنها 
حتى لنفسه لعلمه الأكيد بأنّ إحساسه الغريب الذي تملك منه 
لسنوات أوشك أن يصبح حقيقةٌ. 

علمث إيما بالأمر واجتاحها القلق والخوف الشديدان» ورغم 
وهنها حيث ما زالت وبعد سنتين تعاني ألم هجر كريستيان لها إلا 
ٌ أنها رجت لتفتش مع العاملين عنه داخل المنزل الكبيره وحینما 
هبط الليل ومع استمرار اختفائه لم يجد نيلسون ,يدا من الخروج 
من منزله لاقتفاء آثاره آملا أن یجده» امتطى حصانه القوي ذا 
اللون الأحمر الداكن رافضًا مصاحبة أي شخص له لسبب غريب 
هو نفسه لا يعلمه ولكنه یحس به. 
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كان ضوء القمر كافيًا لينير له وجهته؛ وبعد مسافة ليست 
بالطويلة وقف أمام مكتب شرطة سكوتلاند يارد آملّا أن يجد 
کافندیش» وبالفعل كان الرجل جالسًا خلف مكتبه يقرأ كتابًا 
غريبًا يتحدث عن الماوارئیات» وقد رأى نيلسون في نفسه أنها 
فكرة سخيفة للغاية بأن يعتقد إنسانٌ عاقلٌ مثل تلك الأشياء التي 
لا يستطيع العلم الجزم بها بشكل قاطع» ولكنه نأى عن تلك 
الات لي لن توه تؤتي ثمارهاء كما أنه ليس بالوقت المناسب 

00 0 وتطلع مستغربًا إلى دكتور نيلسونء ثم 
نهض من مكانه ورخب به» ء ولم يضيع الأخير الوقت كك 
واقعة اختفاء كريستيان» فكر كافتديش قليلاه ثم ارتأى أن يقوم 
فريقٌ من الشرطة بالبحث عنه رغم أن ذلك الإجراء لا يتخذ إلا 
بعد غياب الشخص بقترة لا تقل عن " ساعة» ولكن ظروف 
كريستيان مختلفة كلياً عن أي شخص آخر. 

خرج دكتور نیاسون بعد أن شكر لكافنديش حسن صنعه 
وكرمه الأخلاقي» واتجه نحو منزله مفكرّاء كانت هناك أفكارٌ 
مضطرمة تجول برأسه, ما الذي حدث لكريستيان؟!» هل .هرب 
كيان أم أن هناك شيئًا آخر حدث ولا يستطيع تصوره؟!» 
يخشى أن يمري لتس يلك النتاظرة المرعية فى دحا ولماذا 
يحس بذلك الحزن الشديد؟!» هل لحبه الشديد له؟! أم أن هناك 
خيطا غريبًا يربطه بكريستيان منذ اليوم الذي رآه فيه ولا يعرف 
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تهه؟!. قطعت كل تلك الشكوك لافتة غريبة مُعلّقة على جدار 
نزل من الخارج؛ لافتة كتب عليها بخط واضح: «اتجه نحو 
لشمال؛ لتجد ضالتك ». 

ر الفرس الموفور القوة وقفز من مكانه وكأنه رأى 
٠‏ فهدأه نيلسون بصرامة ة وهمس في أذنه وكأنه يروض طفاد 
صغ را ديت عليه الحيرة والتفكير العميقانء أحس بأن أمرًا جلا 
وشك الحدوث. كان المكان يعمّه الصمت المهيب الذي لا 
يقطعه سوى صوت حفيف الأشجار التي تتهامس بلغتها الغامضة 
الأبدية: بينما كان عواء عميق يأتي من مکان بعيد» تأمل نيلسون 
اللوحة لوهلة مفكرًا ثم نزعها ووضعها أمامه ونظر تجاه الظلمة 
مفكرًا وما لبث أن مضى في الطريق حسب التعليمات على ضوء 
القمر المهيب» أفكار عدة دارثٌ برأسه لكنه علم في قرارته أن 
اما كان يسه من غصّة كان صحيحًاء فهناك أمرٌ مريب يحدث 
إرقلية أن يتبعه مهما كلف الأمرء رغم خوفه الذفين من مجريات 
[الأخداث وتوابعها إلا أنه كان يعلم بأن القدر يقوده إلى منطقة لا 
يعرفهاء ذلك الهوس الذي أضحى ملازمًا له أرغمه على المضيّ 
فما دون تفكير يعرقله. 

وسط الظلمة وهناك على أطراف مديئة لندن حيث تناثرت 
الأراضي الزراعية والتلال المكسوة رة رأى ذلك البرج 
اتب لقلعة تعود جذورها إلى ألفي سنة خا يعرف "المكان 
جِيدًا لكنه يأبى الاعتراف بحقيقته العكان بوحشته وصمته 
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المقبض يكاد يقتلع قلب أكثر الأشخاص شجاعة, مضى بهدوء 
وبخطوات متأنية تجاه الغسق» بدا له من بعيد ظلَّ لشخص يقف 
متجندًا لا يتحرك: الهيئة إنساتية على ما ييدو. تراقض :ظلاله 
حول المكان في شكل يثير الرعب في القلوب. 

اقترب نيلسون أكثر والخوف يتسلّل إليه» لكن شيئًا غامضًا 
يدفعه إلى الأمام حتى أضحى على بعد عشرين خطوةٌ تقريبًا من 
ذلك الشخصء. سمع دكتور نيلسون نداءً عميمًا باسمه فاقترب 
أكثر. ,يغرف الصوت جيدًا ,ولكنه. لا يجرؤ على. الاعتراف 
بصاحبه. مضى بخطوات أسرع حتى صار في مواجهة كريستيان 
الذي ارتسمَتٌ على وجهه ابتسامة غامضة ومخيفة. 

« كريستيان.. ماذا تفعل هنا بحق الله؟!. وما الذي أتى بك 
إلى هذا المكان الموحش؟4»: قال دكتور نيلسون وهو يهبط من 
فوق -حصانه. 

خرج من الظلام رجلٌ قصيرٌ ضعيف البنية له نظرة مخيفة, 
فتململ دكتور نيلسون في مكانه وعاد للخلف خطوة. فقال 
الرجل بهدوئه وببروده المعهود وبنبرته العميقة: «دكتور نيلسون. 
إنه لشرف أن تحضر إلى أعتاب منزلي. أرى أنك نَفّدْتَ التعليمات 


كما يجب». 
فقال نيلسون محتداً وملوّحاً بيده: «أنت وراء كل ذلك يا 
فرنسيس» اللعنة...». 


N. 


1 قاطعه العالم فرنسيس هورسلي بنبرة هادئة وكأنه لم يسمعه: 
«أرجوكما لا قتأخراء كريستيان سيقودك إلى باب المنزل»» ولم 
عط فرصة للردٌ ثم ولاه ظهرء واختفى داخل الظلام مرة أخرى 
تاا نيلسون وسط حشد من الأسئلة. 
تطلع دكتور نيلسون إلى كريستيان وكأنه يحنّه على مساعدته 
' فسمع فرنسيس يقول وهو يبتعد: «كل الإجابات التي تبحث عنها 
' ستجدها هناك» في أوج النور الكبير يا عزيزي»» وسمع ضحكاته 
تتصدى مرعبة في المكان الموحش. 
اقترب كريستيان من دكتور نيلسون وأمسك بيده ثم نظر له 
نظرةٌ غريبة وابتسم» وسرعان ما وجد الأخير نفسه مُنساقًا يمضي 
بهدوء بصحبة كريستيان تجاه القلعة» قلعة فرنسيس هورسلي. 


نیلسرن ريفز - خریف ۱۹۱۸. 

كانت الحرب العالمية الأولى قد انتهث تمامًاء. استلم 
نيلسون الجريدة وشرع في قراءتهاء بدا فشعئًا غير حَليق: عيناه 
ااا ان ةمتع یی كاد باقع لخر خ» لقد نام منف 
الحادث الأخير لمدة يوم كاله كما گریشکیان هلازال ناقا يعطا 
في سريره» ولوهلة أحس" ليشن بأنه قد مات» ار يده 
أمام أنفاسه؛ ليتأكد وجوده بين عالم الأحياء, أرسل خطابًا إلى 
إيما يطمئنها فيه على كريستيان ونفسه شارحًا لها بالتفصيل هرب 


للها 


كريستيان تحت وطأة مخاوفه من التحاقه بالجامعة وابتعاده عن 
العائلة التي تربَّى في كنفهاء ذلك يتطلّب الأمر مكثه بجواره لمدة 
أسبوع على الأقل في ضيعته بالريف حتى يساعده على اجتياز 
تلك المرحلة الصعبة, ولكمٌ شعرّتٌ إيما بالامتتان لنيلسون بشأن 
هذا الأمر. 

خلال ذلك الأسيوع كان الاثثان لا ينفصلان أبدّاء يسيران 
لفترات طويلة كلّ صباح» ولا ينفكان عن الحديث أبدّاء لاحظ 
الخدم في الضيعة أيضًا أن نيلسون عاد لعادته القديمة حيث شرع 
يمتطي الخي لكل ضحًى لمدة ساعة على الأقل؛ وعلى جانب آخر 
لم يكن يتحدث كثيرّاء بل مر يومٌ أو اثنان لم يتحدث خلالهما 
مطلقًاء وكان يسهر كثيرًا بصحب ة كريستيان داخل مكتبه کل مساي» 
والله وحده يعلم ماذا كان يفعلان!! 

أحس بعض الخدم بتغيّر نشأ في دكتور نيلسون حيث 
عاهدوه ضيّق الصدر خلال المدة السابقة يتذرّع النرائع كي 
يويّخهم» » وأحيانًا ماکان يعنفهم يلا سبب واضح» ولكنه بدا الآن 
هادا وديعًا عظوفًا وكريمًا كما عاهدوة في الشاب 

أما كريستيان فقد أضحى منكفئًا على نفسه» لا يكاد يتكلم 
إلا قليلاء يشعر بالوحدة. الشديدة ويغلبه الغضب إن غاب عنه 
دكتور نياسون ويبحث عنه كالمجنون داخل الضيعة ولا يستكين 
أو يهدأ له بال إلا حينما يجده» بات يقرأ بهم من وقت لآخر وقد 
أسند له ذكتور نيلسون بعض الأمور المتعلقةٌ بأعماله معللًا ذلك 
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اجته إلى بعض الراحةء كما أن ذلك الأمر سيعين كريستيان على 
رؤية بعض الأشياء التي لا يعرفها عن عالم الأعمال والواجبات 
"التي رما سَتُلقَى على كاهله يومأء ولا أحد يشك بان دكتور 
نيلسون ‏ أطال الله عمره - سيترك إرثًا لكريستيان حتى يعينه 
على استكمال حياته الغامضة التي لا يتوقع أحدٌّ منها شيئا. 

في اليوم الرابع تفاجأ نيلسون بزيارة كافنديش له فرحب 
به ترحيبًا شديدًاء وقد لاحظ الأخير أن نيلسون بدا مشعئاء 
عيناه زائغتان وقد حافت بهما نظرة غريبة غامضة لم يفهمهاء 
بدا كافتديش قلقاً للغاية عليه خصوصاً بعد أن علم بعثوره على 
كريستيان وقد حيّره الأمر وأثار فضوله ليستطلع ما حدث. 
«يؤسفني أن أراك على هذه الهيئة» يبدو أنك تواجه فترةٌ 
.مريرة». قال كافنديش بنبرة مواسية حزينة. 

ابتسم نيلسون ابتسامة هادئة ثم قال: «على العكس تماماء 
القد اشتقتٌ لجو الريف بهدوثه 7 برودة الجو والثلوج التي 
لم تتوقف عن الهطول منذ مجيثناء ولكني أؤكد لك أني على 
خير حال»» دلف كريستيان في هذه اللحظات وقد بدا متأنقّاء 
مهندم الثیاب» تفاجأ بوجود كافنديش» فتطلع الاثنان إلى بعضهما 
لوهلة, في كل مرة يقابل فيها كريستيان كافنديش كان يتهرّب منه 
ولا يكادان يتبادلان حديئًا بأيّ شکل» كان لعلم الأول بمدى 
كره الأخير له» كما أن كريستيان يعلم في أعماقه بأنّه لو هناك 
شخصٌ يريد التخلّص منه ليحلٌ السلام فهو كافنديشء إلا أن 
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في هذه المرة وقف كريستيان يحملق فيه بنظرات ثاقبة محايدة 
- ولو أن كافنديش صدق حدسه لأحسٌ بشيء من الامتنان في 
عيني كريستيان- ثم أومأ له برأسه بكياسة, واقترب مته ومد له 
يدهء فابتسم كافنديش مستغريًا وبادله التحية والسلام» وشعر بأن 
كريستيان على وشك أن يقول:شيئّاء ولكن يبدو أنه تراجع حيث 
ظهر وميض غريبٌ في عيئيه البشعتين» وكأنه يُخفِي شيئًا مألوفا 
في أعماقهماء شيءٌ يعرفه كافنديش ولكنه لا يستطيع الإقرار به» 
لم يتفوّه كريستيان بكلمة واحدة» ثم جلس على المقعد المواجه 
لمكتب دكتور نيلسون وسحب الجريدة ثم شرع يقزؤهاء وكأنه 
نسي وجوده من الأساسء ابتسم نيلسون بريبة لا تكاد تُلاحظ ناظرًا 
إلى کافندیش» ثم شار على كريستيان بيده بشكل ينم عن إحساسه 
بالفخر به فبادله كافنديش الابتسامة وما زالت علامات الاستفهام 
لم تتخلٌ عن ملامحه» وشرع یتفخص كريستيان بفضول شديد. 
لم تطل زيارة كافنديش بعد أن اطمأنٌ على صديقه ل أنه 
وفي أعماقه لم يكن يصدّق قصة العثور على كريستيان بعد هربه 
المفاجئ والذي لم تقنعه أسبابه» أحسٌ في أعماقه بأن شيئًا غريبًا 
يحدث» وما عرز ذلك الإحساس حينما كان يتناول الشاي في 
صحبة كتوق لسوت بدا الأخير مهما واشت العف التفاضيل 
الجوهرية الخاصّة بصداقتهماء وبدا شاردا معظم الوقتء لكنه ما 
a Se:‏ » كما أنه لاحظ فيه إقباله على 
لحياة بفطنته المعهودة» وما جعله يحسٌ ببعض الراحة هو الهدوء 
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الذي ساده حيث أضحى لا يثوركما العادة على أتفه الأموره بل 
كان مثابرًا توّاقًا للحديث فيما يخص الأمور العلمية» ولا شيء 
٠‏ غيرها. 
أمّا ما جعله متحيرًا ومتسائلا بحن هو كريسثيان نفسه الذي 
اختفى تمامًا بمجرد انتهائه من قراءة الجريدة كما لاحظ وفي غفوة 
امن دكتور نيلسون أنه يراقبهما من بعيدحيث لمحه في شرفة المنزل 
١‏ اانا حل يمينا اكد ور يحو سيار عام 
بل لا تكاد عيناه تفارقانهما أبدّاء وقد بدا عليه بعض التوجّس 
إلا أنه أرجأ الأمر لشعوره المنفر تجاه كريستيان له في العلية. 

اما ما جع ل كافنديش يق فاغرًا فاه جاحظ العينين» مشت 
الفكر, » حينما لمح حين مغادرته وصول عربة سوداء قاتمة يجرها 
أربعة خيول سوداء أيضّاء ترجّل منها ذلك العبقري المجنون» 
ا ونيس هوري الزجل الذي 'يمقته نيلسون كما يقتقد 
ويكنٌ له كرهًا طبيعياً. 

أومأ له العالم مبتسمًا ابتسامة غامضة ومخيفة ولم يقل سوى 
جملة واحدة وهو يمرٌ بجواره «حضرة المفتش» لكن النظرة في 
عَينيه كانيث تحمل أرسالة شمه رسالة واضحة لا تحتاج لتفكير 
أو ترجمة لمعرفة مغزاهاء وهذا ما جعل الدم يتجمّد في عروق 
کافندیش الذي فکر طویاا بشأنها. 
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في اليوم السادس ذهب دكتور نيلسون لمنزله في لندن لونهاء 
بعض الأمور الهامّة» دلف إلى المنزل بهدوثه كالعادة: قابلتّه إيما 
سعيدةٌ مرحَبةٌ وقد بان عليها بعض الإرهاق» لكنه كان فاترًا نوتًا 
ماء لم يقابلها كما هي عادته منذ سنين بقلبه التوَّاق وحضنه الدافئ 
لكنه في النهاية كان ودودّاء قصّ عليها بكلمات قليلة وجلة حال 
كريستيان وتغيّره إلى الأفضل خلال تلك الفترة وأكد لها أنه 
يحتاج لبعض الوقت حتى يعود إلى المنزل» وقد لاحظ الخدم 
بأن دكتور نيلسون لم يعد سريع الانفعال حادٌ الطبع كما تعودوا 
منهء وأرجعوا الأمر إلى جر الريف المستكين الذي يرقض أكثر 
الوحوش ضراوة وأكثر النفوس قسرة كما أنهم لاحظوا أنه لم 
يفارق المكتب من مجيه إلى ذهابه» وحينما انتهى من أعماله 
چاو ی يدا تدارق له عير قمر ادوا افيا اء 
وقد سعدّث إيما بهذا الأمر كثيرًا؛ لأنه غالبًا ما كانت مشاغل 
نيلسون وعمله يحولان ضد هذا الانسجام وتمنَّثُ في أعماقها أن 
يلقى كريستيان جزءًا من ذلك التغير الحميد. 

عاد الاثنان بعد مرور أسبوع وقد بدا عليهما انسجامٌ غريبٌ 
لم يعهده أحدٌ فيهما من قبل رغم أن كريستيان لم یکن يتحدّث 
كثيرًاء باتا يتناولان الإفطار سوا يجلسان في المكتب لفترات 
طويلة» بل أضحى كريستيان يرافق دكتور نيلسون إلى المعمل 
أيضًا كي يتعلّم كيفية استخدام الأدوات والمعدّات التي تؤهله 
عمليًاً لدخول أي معمل أو مختبر؛ وذلك لأن كريستيان سيدرس 
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نفس العلوم التي درسها نيلسون» وهذا الأمر الأخير وطّد العلاقة 
بينهما بشكل کبیر حتى إِنَّ إيما عادت بذاكرتها للفترة الأولى التي 
ظهر فيها كريستيان في حياتهما حينما استأثر به نيلسون في معمله 
وقبل أن يصبح عضوًا من أعضاء عائلة ريفز. 

ورغمكل ذلك الانسجام إلا أن إيما شعرت شعورًا غرييًا تجاه 
1 نيلسون» فقد بات يعاملها معاملً رقيقةٌ ولكنها نظلٌ فاترة غامضة 
دو نكم ولكن ينقصها إحساس الزوجة بزوجهاء حزنتٌ في 
نفسها وعلمث بأنّها لن تسترد نيلسون أبدّا رغم ما أبداه من تغير في 
معاملته مع كل من -حوله, لقد نالها جزء من هذه المعاملة ولكنها 
أدركث في أعماقها بأنه نسي أمرًا شديد الأهمية: بأنها ببساطة 
زوجت كما أن كريستيان ظلّ على عهده بهاء لا يتحدث إليها إلا 
قليلا لكن الغريب أنها كانت تلمحه أحياناً ينظ ر لها أنظراتغريبة 
يملؤها الشوق» لكنها EAE E‏ تنهمد. كانت 
تدرك بأ الألم في قليه ما زال قائماً حتى إِنّها لعن نفسهاء تمنّثْ 
ل EET‏ 
هوّة سحيقة لا يعرف أحدٌ مداها. 

ومع بداية الأسبوع التالي حين كان نيلسون يقرأ الجريدة قرأ 
خيرًا جمّد الدم في عروقه.. بل جعله سارحا ومفكرًا لساعة كاملة 
وقد نسي وجود كل شيء حوله. 
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مفتس رطة سكوتعدند يارد - عات 1418 
تاك اتتسيقت. 


لم يهنأ لكافنديش بال بمجرد أن غادر دكتور نيلسون وشرع 
يتقصّى الحقائق» عرف وجهته منذ بداية التحقيق السَرّي ليعرف 
الحقيقة » فإنه بطبيعته يرفض تمامًا أن يظلٌ جانبٌ من قضيّة تهمّه 
في طيّ الغموض» خلال يوم واحد استطاع أ ن يتأكد وبشكل سري 
م خلال بعض الخدم لدى فرنسيس هورسلي بأن هناك شاباً 

صغير السن» بشع الخلقة كان موجودًا في قصره الضخم الشبيه 
بالقلعة »كما أنه وفي نفس اليوم وقبيل الفجر بساعة أو أقل قليلًا 
وصل رجل بدا من طلعته بأنه رجلّ مرموقٌ حيث أيقظ سيدهم 
بعض الخدم من نومهم من أجل الخدمة إِنْ تطلّب الأمر ذلك 
وقد دلف الضيوف مع سيدهم إلى معمله الخرض الممنوع منعًا 
بان على الجميع الاقتراب منه ومكثوا هناك إلى وقت لا يعلمه إلا 
الله؛ لأنهم لم يلمحوا الضيوف قط بعد ذلك ولا علم لهم بوقت 
مغادرتهم» وذلك ما أثار تساؤلاتهم لكنهم في النهاية رضخوا للأمر 
واعتبروه شيئًا عاديا في حياة رجل نتّسم بالغموض المقبض. 

جلس كافتديش مفكرًا بشأن.الأمر كله تتقاذفه الأفكار 
والأسئلة الغامضة التي لا إجابة لهاء مرّقه الإحساس بالجهل؛ ثم 
ألقى بأجزائه في هوَّةِ سحيقة من الحماقة» شرع يسأل في نفسه 
أسئلة كثيرة: «ما تلك العلاقة الجديدة التي نشأث بين دكتور 
نيلسون والعالم فرنسيس هورسلي رغم ما يكنه الأول من كراهية 
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تجاه فرنسيس؟1. وما الغرض من تلك الزيارة الغريبة التي رأيتها 
بام عيني؟!. وما سر وجود كريستيان ونیلسون معأ في قصره 
لليلة كاماة؟1ء وماذا عن اختفاء كريستيان والقلق الذي دفع 
تور لسوت للب مساعدي في ابجاو وإن كان ذيلسون 
يعلم مکان كريستيان مسبعًا فلماذا جاء إليّ من الأساس؟!. وأ 
لعبة تدور في الخفاء؟!. إن فرسيس ثورة علمية مخيفة 
ومنفرة كاد تقشع لها الانجان بمجرد ذكر اسقه فى أي محفلا 
أو لقاء علميّ. بينما نيلسون على النقيض تماما. فما الذي يجمع 
بين النقيضين؟1ء فهل كريستيان هو السبب؟! دومًا کون 
كرستيان هو السبب في كل شيء! أليس كذلك؟!»» سحقته 
الآفكار والأسئلة تحت عجلاتها في وحل من الغموض حتى 
وصلته رسالة بينما يحتسي الشاي في مكتبه خلال المساء. تجمّد 
الدم في عروقه بمجرد أن رأى ذلك الختَم عليها. 

كان الختم ببساطة يرمز لعائلة هورسلي. 

فتح الخطاب متوجسّاء فلم يجد سوى جملة واحدة: «سيد 
كافنديش» إني في انتظارك. أرجوك لا تتأخرء. 


ف © 
طوی كافنديش الخطاب في يده متجهنا شارا بينما تطلّع 
إليه الرسول منتظرًا إجابته, فرمقه كافنديش بنظرة شاردة ثم وضع 
منديله على فمه كأنه يعطي لنفسه مهلة للتفكيرء ولكنه سرعان ما 
نهض في صحبة الرسول متجها نحو قصر فرنسيس هورسلي لم 


1۹ 


يستطع أن يقاوم فضوله كما أن الأسئلة التي تحيّره لا بد من العثور 
على إجابة شافية لها. 

سرح كافنديش بأفكاره وهو داخل العرية: مفكرًا بالأحداث 
الالخيرة فرنسيس هورسلي واحدٌ من أهمٌ العلماء الإنجليز في 
علوم الأحياء والميتافيزيقياء أنتم بالتأكيد تذكرون الرجل جيداء 
دقيق البنية» شاع الشيب في رس وله نظرةٌ فاحصةٌ دقيقةٌ 
ومخيفةء يمسك في يده كأسا مترعةٌ بالخمر» وينفث سحابات 
من الدخان تزيده غموضًا وبهائء وترتسم على وجهه ابتسامة 
كريهة» لقد كان هناك في حفل دكتور نيلسون» حضر الحفل 
بدافع الفضول» حاله حال جميع مُن حضرواء ولكن حرف عن 
فرنسيس استخدامه لطرق غير آدمية في تجاربه» ولكن من في 
إنجلترا كلها يجرؤ على تجريمه؟!, بجانب ثرائه وسلطانه عبر 
البلاد يُعَدُ من أهم خصوم دكتور نيلسون, فلقد أوقف الرجل 
أكثر من مرة جهود دكتور نيلسون في علم الجينات متحديًا بعد 
أن أثبت وجهة نظره أمام لفيف من العلماء ليسحب نيلسون أذياله 
منكفئًا على إصلاح تجاريه مرة أخرى» حتى إِنَّ نيلسون وفي مرة 
نادرة من المرات قص لكافنديش واقعة إهانة فرنسيس له على 
الملا أمام عدد كبير من العلماءء وأحس كافنديش حينها بأن 
فرنسيس يعرف نيلسون جيدًا بل إنه يكاد يعرف تطلعاته جيداء 
ولكنه دائمًا ما كان يقف لها بالمرصاد, فهل كان فرنسيس يتعمد 
ذلك أم أنه ووفمًا للتطبيقات والنظريات العلمية كان ببساطة على 
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حقٌ؟!ء هل كان نيلسون یکره فرنسيس؟! أم العكس؟!, الرجل 
الطعه كان معروقا بقسوته في المعاملة مع الجميع حتى إِلّه استأثر 
وحيدًا بثروة عائلته بعد أن أطاح بأخ وأخت له ولم يمنحهما جنيهًا 
واحداء يكرهه خدمه ویعتبرونه شيطانًا في شكل آدمي» نجح كر 
من مرة في وضع نظريات جديدة في علم الأحياء» ويعتبر نافذة 
فلسفية مختلفة ومخيفة حيث صدر له أكثر من كتاب منها «اللوم 
على الله»؛ «لا شيء ثابت». «من أجل الشيطان».: كلها كتبٌ 
ذاع صيتها عبر البلاد وكثر حولها الجدل؛ وقد أثارت كافنديش 
نفسه وساقَنْه لمدة غير قصيرة» واستولت على أفكاره» ولولا عناية 
الله وعقل كافنديش المفكر لانساق خلف أفكار ذلك العالم 
المجنون والغریب تعجّب كافنديش كثيرًا وتساءل عمًا همس 
به فرنسيس لنيلسون يوم الحفل! ذلك الشيء الذي أثار حفيظته. 
من المعروف عن هذا الشيطان بأنه لا يكاد وحسب معرفة من 
حوله به يؤمن بشيء ألبئّةء ويتجنبه العلماء الآخرون خوفًا من 
مفاهيمه واعتقاداته المخيفة» وعلى جاتب آنخر يكاد يكون علمه 
مقا للدرجة التي تتجعله مرفوضًا لعجز فهمه» وكان كافنديش 
يؤمن بتلك النقطة جيدّاء بأن عُسر الفهم يدفعنا للتخوّف والايتعاد 
عن المجهول؛ فهل كان كافنديش يخشى الرجل فعلًا؟!: أم أن 
الحماسة التي تملّكتٌ منه وهوسه العلمي هما ما دفعاه لتكبّد تلك 
المشقة الغامضة؟! 0 
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ترجّل من العربة وهو يواجه القصر المهيب المظام» وقف 
لحظةٌ مفكرًا ولا يعرف لم أحس ذلك الإحساس المقبض 
المخيف؟! 


رسيس هررسلي- عاك ۱۹۱۸. 

حينما دلف كافنديش إلى المعمل الخاص بفرنسيس 
هورسلي وجد أن هناك فارقًا كبيرًا بينه وبين معمل دكتور نيلسون» 
فذلك المختبر به العديد من الأجهزة والأدوات والمعدات التى 
لم يسبق له رؤيتهاء كما أن المساحة تكاد تكون شاسعة مقارنة 
بأي معمل رآه في حياته» وللحظة تساءل في نفسه عن حقيقة 
مساحة ذلك المنزل حيث إِلّه لا يبدو من الخارج بمثل هذا 
الاتساع الكبيره استطاع بحدسه أيضًا ومن خلال بعض أصوات 
اوا الصادرة من مكان قريب أن يعرف بأن هناك غرفةٌ 
مغل يحتفظ فيها فرنسيس بالحيوانات التي يستخدمها في 
تجاربه التي لا يعرف عنها أحد شيئاًء وللحظة اقشعرٌ بدنه لمجرد 
تخيّل ما يفعله فرنسيس بتلك الحيوانات المسكينة. 

لع يس ا ا ا 
متوجساء وَتَمَلوَء الشكؤك با ڪا عن 'فرنائيس هورسلي احيث 
وجد نفسه وحيدًا بعد أن تركه الرسول عند الباب» في بة 


في الظلام تحرّك شي ۾ واقتربٌ منه» تجمّدت رو كلافو 
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وأحس بأن ثقلد ا يغوص في أمعاثة: ولكن بعد ثوان ظهر 
فرنسيس هورساي بهي في كامل أناقته رتفي اة رمادية اقا 
صديرية رمادية أيغناً تزين E‏ أبيض» بينما هناك منديل له 

ألوان متداخلة ما بين الأبيض والأحمر ملقوف حول رقبته, تطلع 
إلى كافنديش لوهلة دون أن ينطق حرفا وعلى وجه تعبيرٌ غامض» 
ثم أخرج ساعته المعلقة في سلسلة من جيب سترته الصغير ونظر 
فيها ثم قال بهدوء: «اتبعني يا سيد كافنديش». 

تبعه كافنديش متوجمًا بخطوات مترددة حذرة وأفكاره 
تحوم محلّقةٌ في فضاءات لا يعلم مداهاء توقف فرنسيس فجأة 
أمام باب حديدي مغلق ثم مال برأسه دون أن يدير وجهه. وللحظة 
لمح كافنديش شبح ابتسامة يطل على وجهه: ابتسامة تکاد تكون 
مرعبة» خفق قلبه ولعن اللحظة التي وافق فيها على القدوم» ولعن 
ذلك الخوف الذي لم يحس له بمثيل من قبل؛ أضناة البحث عن 
حدسه» بل أضناه عدم رضوخه إلى حدسه الذي أنبأه بأنّ الأمور 
لن تسير على ما يرام. 

سمع خشخشة مفاتيح أعقبها انفتاح قفل» وبمجرد انفتاح 
الغرفة سطع نور غريبٌ مهيبٌ أغشى رؤية كافنديش» حتى إِنّه ويلا 
إرادة رفع يده أمام عينيه وبعد ثوان فتحهما بهدوء وحذر حتی 
اعتادت عيناه على الرؤية وسط تلك الهالة العظيمة من النور التي 
لم ير مثلها مسبقّاء وللحظة أحس بأن فرنسيس اخترع الشمس» ثم 
سرعان ما لعن غباءه وخياله الجامح الخائب أيضًا. 


WY 


حينما دلف إلى الغرفة وجد فرنسيس هورسلي جالسًا خلف 
مكتب راسمًا ابتسامة ثابتة» وفي يده كأس مترعة بالخمر وفي 
مواجهته كأس أخرى» وكرسيّ وحيد في مواجهة المكتب» أشار 
له بالجلوس بحركة من يده مرحّبّاء اقترب كافنديش بهدوء مفكرًا 
وقد حيّره خلوٌ الغرفة تمامًا إلا من آلة كبيرة وغريبة تتوسط الغرفة 
ولا شيء غيرهاء ظل يتفخصها بهدوء, لكنه أحس بأن عينيه ما 
زالتا تؤلمانه منذ اللحظة التي غشيه فيها النور الساطع. 

جلس بهدوءٍ ثم تناول الكأس وجرع منها ثم أعادها أمامه 
مرة أخرى» حاول بقدر الإمكان تجتّب نظرات فرنسيس المخترقة 
لأعماقه, بدا الأخير مهيبًا في جلسته رغم بنيته الدقيقة. ابتسم 
فرنسيس هورسلي ثم أخرج غليونه وملأه بالتبغ ثم أشعله ونفث 
سحابةٌ كبيرةٌ من الدخان ثم قال: «سيد كافنديش» أنت رجل 
ذكيٌ مؤمنٌ بالربّء لكنك يا سيدي تؤمن أيضًا بالعلم» أليس 
كذلك؟1». 

تطلع له كافنديش ثم قال: «وما دخل العلم بالربٌ؟». 

قهقه فرنسيس بصوت صاخب عميقٍ كان له صدى غریب 
ومخيف. ثم قال: «الرب هو مالك كل العلوم يا سيدي» ولكن 
العامة يتصورون أن العلم أحيانًا ما يكون نقمة. والنقمة تتعارض 
كما تعرف مع الذات الإلهيّة». 


VE 


لم يرد كافنديش ولكن_فرنسيس اننحنى قليلًا إلى الأمام 
ثم قال: «أنت رجل مولع بالعلوم ومنت مخشاهاء تقترب منها 
لكنك ترفض لمسهاء.تعترف بها وتتوق إليها كما يتوق فقيرٌ إلى 
حياة هانئة 3 ة» يحلم ولا يسعى إلى حلمه». 

تعجب كافنديش ولكن قاطع فرنسيس أفكاره قاثلا وهو 
يعود مستندًا إلى الخلف في كرسيه الوثير نافنًا سحابة أخرى من 
الدخان: «تتساءل أنّى لي أن أعرف ذلك؟» صدقني يا سيدي 
أنت آخر من يسأل هذا السؤال» أنت مفتّش لا يشقّ له غبار ولم 
تقف قضيّة مهما بلغت غموضها في طريقه» ولكني أؤكد لك بأني 
أعرفك جيذاء أعرفك أكثر مُا يتخيل عقلك وتبوح به أفكارك 
لات الآن» ولكن دعنا من هذه السخافات». 

تململ كافنديش في مكانه ثم أسدل منديله ووضعه في جيبه 
ثم قال: دلق د طليت :مشوري» ارج و أن ری تن امنيب ذلك 
الاستدهاء». 

«أنا لم أستدعك يا سيد كافنديش» أنت جثتٌ هنا بمحض 
إرادتك الحرة وكان بإمكانك الرفض ولكن كما تری» لقد اخترت 
بنفسك المجيء «قال فرنسيس بنبرة باردة واثقة ثم أردف مغمضاً 
عينيه: «إنه فضولك الذي أقى بك إلى هناء فضولك الذي يقودك 
كما قاد الكثيرين من قبلك أيضّاء ألا تعتقد معي بأن الفضول هو 
الميزة البشرية السامية التي قادت العباقرة للمجد وللجنون أيضًا 
وأحيانًا إلى الموت إن شئت الدقة». 


0 


الم يعرف كافنديش ماذا يقول حيث صارت أفكاره أكثر 

تخبّطا واكتفى بالصمت في حضرة ذلك الرجل الغريب» في تلك 
اللحظة نهض فرنسيس من مكانه وحينما هبّ كافنديش للوقوف 
وضع فرنسيس يده على كتفه ثم ريت عليه كإشارة له بعدم النهوض 
ثم قال وهو يسير بهدوء نحو الآلة الغريبة: «اشرب كأسك يا سيد 
كافنديش» إن ذلك المشروب يهدّئ الأعصاب ويجعل صفحة 
العقل جليّة والأفكار ساطعة كما أنه سيعينك على تقبل هذا الكمٌّ 
من النور». 

رشف كافنديش من كأسه ولأول مرة يحس بطعمها الحلو 
الذي تتخلّله لذوعة طيبةء فجرع الكأس مرة واحدة» ثم نظر تجاه 
فرنسيس ومن هول النور حوله شعر بأنه لا يراه لكنه ركز بعينيه 
في الاتّجاه الذي مضى فيهء فرآه واقفًا ينظر للآلة موليًا له ظهره؛ 
تأمّله لهنيهة مفكرًا ثم أحسٌ ياحساس غریب يسري داخله» ثمّة 

ل ا 
أنه يطفو فوق الأرض» نهض من مكانه ثم مشى بخطوات خفيفة 
.حتى وقف على بعد خطوات قليلة من فرنسيس ثم تساءل: «ما 
اسم هذا الخمر؟!». 

«الموت يا سيد كافنديش.. الموت» قال سين شر 
قاطعة فجحظت عيناه فابتسم فرنسيس ابتسامةٌ غامضةٌ مكملا 
حدیثه: «الموت» ماذا تعتقد عن الموت يا سيد كافنديش إن كان 
لي أن أسأل؟!». 


كلا 


تلعثم كافنديش ولكنه قال في النهاية: «الموت هو نقطة 
عدميّة» إني مؤمنٌ به كما أؤمن بالحياة» لكني كما ذكرت لكء 
هي نقطة ينعدم عندها كل شيء». 

فهز فرنسيس رأسه بهدوء: «وماذا تعتقد فيما بعد الموت؟!» 
إني أسأل الرجل الباحث المستنير الذي يبحث عن أجوبة»: 

قال كافنديش ملوَّحًا بیده: «من منا يعرف ما يحدث بعد 
الموت؟! عن نفسي إنْي مؤمن بحياة ما بعد الموت» بالعالم 
الآخر المجهول». 

ابتسم فرنسيس ابتسامة العارف ثم أومأ برأسه ثم قال وهو 
يني غليونه جانبًا: «سيد كافنديش» N‏ الثابتة 
الوحيدة في حياتناء أمر إلزامي» مفروض عليناء نتقبّله كما 
نتقبل وجودنا في هذه الحياة بل يكاد الأمر يفوق ذلك التصورء 
فمنا من لا يتقبل وجوده من الأساس تحت أي اذعاء أو اعتقاد 
كان» لكن في النهاية سواءً تقبلنا ذلك أو لم نتقبله يبقى الموت 
حقيقة راسخة لا يد لنا فيه» وإن تحدثت من وجهة نظر دينية 
لأكون أكثر دقة فستجد أن الله غالبًا ما ذكر الموت قبل الحياة 
في جميع الكتب المقدسة» أليس الأمر غريبًا؟!ء إنك تتساءل في 
نفسك عن معنى ذلك الآن! وستسأل نفسك أيضًا سؤالا بديهيًاً 
حينما تدلف إلى اللاوعي؛ لتجد أن الله يخلق الحياة من الموت» 
الإنسان والنبات والحيوان من الطين» وقن على ذلك جميع 
مخلوقاته التي نعرفها ولا نعرفهاء للأسف يا سيد كافنديش إِنّ 


OY 


العقل يرى ما يريد أن يراه فقط ويرفض كل ما يدفعه للحقيقة؟ 
لأنه ببساطة يخشاهاء يخشى مواجهتهاء والحقيقة أي لا أعرف 
سببًا لذلك» ولكن ربما هناك العديد من الأسباب»» ابتسم ثم 
تابع وهو ينظر في عينيه ثم قال: «ربما لأن الوعي الجمعي لدى 
البشر جعلهم ينشدون السلامة. يبتعدون بل يفرّون من أي 
شيءٍ يحاول كشف الغشاوة من أمام أعينهم» وكأ ذلك الأمر 
أعجبهم فنسوا ما أتوا خصيصًا من أجلهء والغريب أن في الكتب 
المقدسة أيضًا ستجد أن حين وصول الموت يرفع الله عنك ذلك 
الغطاء لترى الحقيقةء لكننا للأسف لن نستطيع أن نعود لنخبر 
الآخرين بها؛ لأن الوقت ببساطة قد انتهى ولم يعد لك مكان 
في الحياة» هذه الحياة» الموت مخلوقٌ يا سيدي كما الحياةء 
هذه حقيقة راسخة عمرها عمر الإنسان نفسه على هذه الأرض» 
اتبعني يا سيد كافنديش من فضلك»» مضى فرنسيس تجاه مكتبه 
بخطوات ثابتة وتبعه كافنديش مفكرًا فسمعه يقول وهو يجلس 
مرة أخرى: «كل الذين اقتربوا من الموت» سواءً تعرضوا لخادث 
أو صدمة أو فقدان شديدء أو من آمنوا بأنهم على وشك الموت» 
وأنا أقول إتهم آمنوا فعلاء مرّوا بتجربة عظيمةء منهم مَن رأى 
نفا مظلمًا في نهايته نوز ينتظرهم» ومنهم من اح بأنه يطفو 
خارج جسده» ومنهم من أجزم بأنه رأى موته كاملا حتى ردت 
له الحياة مرة أخرىء ا كه ل ايف 
شيئًا على الإطلاق» كلها تجارب لم تثبت أمام العلم بشكل 


VA 


اطع وتفسيراتها جميعًا خالية من الصحةء أكاد أنفجز غيظًا 
من ينكرون الحقيقة» والحقيقة أنَّ هؤلاء الذين تعرضوا لهذه 
التجارب لم يعودوا كسابق عهدهم؛ لأن جزءا فيهم قد استنار 
بشكل أو بآخرء لكن ما جعلني متحيرًا أنهم جميعًا عاشوا تلك 
اللحظات بمادّيتها الحقيقية وبتوقيتها الحقيقي» فمثلًا في عالم 
الأحلام يكون الأمر مختلفًا حيث أجزم العلم مثا بأن الحلم لا 
يتعدّى ثواني معدودة ولكنك قد تعيش حياة بكاملها داخل ذلك 
الحلم لتستيقظ منه مستغربًا ومفكرّاء وأما عن الذين يمارسون 
الخروج من الجسد بأساليبهم المختلفة يؤكدون بأنهم يرون 
شيئًا مختلفًا في ماديته وتوقيته عن الحقيقة» أما حين مواجهة 
الموت بشكلٍ حقيقيٌء كل شيء يظل ثابنّاء الوقت بحقيقته 
.والمكان بماديته ولكننا نحن الذين نختلف» أمر مدهثل 
وغريبٌء أعرف ذلك «أخذ نقّسًا عميقًا ثم انحنى تجاه كافنديش 
قائلا: «أنت تتخيل أني لا أؤمن بشيءِ كما سمعت عني» لكني 
في الحقيقة مؤمنٌ تمامًا بوجود الله» لكني يا سيدي لدي مشكلة 
غاية في البساطة بأني لا أكف عن التفكير والتطبيقء لم يخلقني 
الله ومعي عقلٌ لأمارس حياة العامة الغريبة» حياتهم التي تتمثل 
في العيش: الحب والزواج وإنجاب الأطفال وجني الأموال 
وكل تلك المسرّات التي تضخها الحياة ثم ينتهي الأمر كما جثنا 
تماما بالتأكيد لم يخلقنا الله أيضًا لمجرّد التعبد في المعايد 
والكنائس والمساجد وغيرها من كل دُؤر العبادة» إني أعتقد 


374 


أن تلك العبادات ليست أكثر من طريق روحيّ أو لنقل إحدى 
الطرق لنوصول إلى الغايةء إلى السرّ من وجودناء ألا تعتقد معي 
ذلك؟!. وإلا فقل لي بالله عليك: لم مَنَّ الله علينا بهبة العقل 
إن كنا سنرضخ لغرائزنا التي فطرنا عليها دون تعب5؟: وكمثال 
سيط, اجلب طفلًا حديث الولادة وات رکه وحیذا في مكانٍ نای 
مع الوقت سيكتشف وحده غرائزه جميعًا دون مساعدة من أي 
شخصء الجسد مبرمج على تلك الأفعال منذ اليوم الأول لولادتنا 
وربما قبل ذلك ولا يستطيع أقي شخص الإقرار بنفي ما أقول» 
ولذلك جاء فلاسفة وعلماء من قبل ليخبرونا بتلك الحقيقة 
الراسخة ولكدّنا رميناهم بالجنون والهرطقة ونفيناهم من حياتنا 
تمامًا؛ لأنهم ببساطة يعارضون ذلك السلام المزيّف الذي هوينا 
فيه بملء إرادتناء وكما قال أفلاطون: الجسد ما هو إلا ستارٌ بيننا 
وبين الحقيقة, ألا تعتقد معي أنه كان محقّاً فيما يقول؟!». 
أومأ كافنديش برأسه وقد شعر بأنه أكثر خفة وهدوءًا وبأل 
سلامًا غريبًا يستحوذ عليه فسمع فرنسيس يقول: «ألم تشعر يا 
سيد كافنديش بأحاسيس متناقضة من قبل؟! ألم تحسن مثلا 
بأنك لست أنت؟! بأنك شخصٌ آخر؟! أو بأنكَ عشت قبل ذلك؟! 
ربما أحسست لوهلة بأنك نفس الشخص ولكن ليس هذا الوقت 
والمكان الذي ينبغي أن تكون فيه؟! ألم تدخل مكانًا مثلا 
وأحسست بأنك دخاته من قبل؟! بل أحسست أحيانًا بأنَّ ثمة 
موقفاً أو محادثةٌ كاملة تتكرّر أمامك كأنكٌ عشت تفاصيلها قبل 


كيلا 


ذلك؟! سيد كافنديش إن العقل يسل كل شيء بدقة متناهية» 
يترجم المشاعر والأحاسيس والأفعال وردودها ويحولها إلى 
بةء أعتقد أن التعلم هو مجرّد صور من الذكريات والحب» 
هناك ذكريات لا نستطيع الإمساك بها وذكريات أخرى في طيّ 
الغموض. تلوح في الأفق من وقت لآخر لكننا لا نستطيع أن 
حرم بها يشكلا قاط ولا سطع امتا کا ور ماودد 
تفشل؛ لأن الأمر يشبه القبض على شربة ماء وفي النهاية نضطر 
إلى تجاهلهاء نحن نتجاهل الأمور الوحيدة التي لا ينبغي لنا أن 
نتجاهلها ونغرق في حياتنا حتى نموت» كما ذكرت لك الإنسان 
' كائنٌ مفعم بالنسيان ومليء بالتناقضات» يدفع نفسه دفعًا خلف 
ستار جسده بشهواته وملذاته بملء إرادته خوفا من الحقيقة» 
يغرق نفسه بيده ويقتل نفسه في النهاية ثم ببساطة ينشد الرحمة 
والغفران أملا في حياة هانئة بعد الموت» إني أكاد أنفجر يا 
سيدي, عجبًا لتلك الأنانية والتتطغ الغريب الذي يتمتّع به!». 
أخذ كافتديش 0 عميقًا وقد ألهمّته كلمات فرنسيس 
هورسلي وأجس بالأسف لما يكتّه الجميع من كره لهذا الرجل» 
نسي كل تلك الاعتقادات الخاطئة عنه وأحس بإجلال عظيم ينبثق 
من داخله تجاهه» فسمعه يقول بهدوء مبتسمًا: «لو لم تكن أنت 
كافنديشء فمن تتمتى أن تكون يا سيدي ؟!». ابتسم كافنديش 
ثم قال: «إنه سؤال يشبه تلك الأسئلة التي كنا نلقيها على بعضنا 
البعض أثناء فترة الطفولة». 


1A1 


فبادله فرنسيس الابتسامة قائلا: «لأننا حين الطفولة يا 
سيدي ما زلنا بشرّاء ما نزال نملك العقل الذي وهبنا إټاه الله دون 
تدخَلات من الأعراف والمفاهيم من البيئة والمنزل والمجتمع 
ودُور العبادة التي تؤسّس معتقداتنا ومفاهيمنا فيما بعد والآن 


أجبني كما لو أنك طفلٌ صغيز». 
تململ كافنديش في مكانه شاعرًا بالخجل ثم قال: «كنت 
أتمتى أن أصبح عالمًا». 


أومأ فرنسيس برأسه متفهمًا: «لم يكن عندي شك في 
إجابتك. بالنسبة لي لكمْ تمثيت أن أكون محققًا عظيما يكتشف 
خبايا الإنسان من خلال جرائمه المروعة»: .ثم ابتسم ابتسامة 
حالمة ثم أضاف بهدوء وبنبرة قاطعة: «لذلك اخترتك أنت 
بالذات لتقوم بهذه المهمّة «استغرب كافنديش ولكن سرعان 
ما قهقه سعيدًا بهذا الاعتراف فبادله فرنسيس ابتسامةٌ طيبةٌ ثم 
قال «تتساءل بالطبع يا سيد كافنديش عن الشبب وراء طلبي 
في مجيئك» ببساطة أردت أولا أن أزيل بعض الغشاوة من 
على عينيك كما أردت أن أؤمنك على أمر مهم بالنسبة لي». 
ثم صب كأسًا أخرى لنفسه وكأسًا لكافنديش وهو يتطلع إليه 
بعينين تخترقان أعماقه» تناول الأخير الكأس وجرعها مرّة واحدة 
مستشعرًا حلاوتها اللاذعة والانطباع الهادئ الذي تتركه في 
النفس» تطلع إلى فرنسيس الذي قال فجأة: «هذه الآلة هناك» 
لقد رأيتهاء بمجرد أن أموت أريدك أن تمنحها لدكتور نيلسون» 
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تركت وصية بذلك» لكني أردت أن أتأكد من تنفيذها تحت 
ايتك أنت بالذات؛ لأني موقنٌ تمامًا من جدّيتك وأمانتك» ريما 
اءل عن ماهية الآلة لكني لن أستطيع إجابة هذا السؤال؛ لأنه 
شديد الأهمية والسرية» وللأسف لا أستطيع أن أعلن عنها في 
تنا الحالي» اعتبرها كما تشاء وفسر حولها الأقوال كما تشاء» 
ني أؤكد لك أنها باكورة أعمالي واجتهادي لسنين طويلة جدًا 
ن أثتمن ثمة شخصاً عليها سوى دكتور نيلسون» فهو الوحيد 
ي يعرف قيمتها الحقيقية». 
أحسٌ كافنديش بأنه يطفو تمامًا في اللحظة التي قال فيها: 
«لك كلامتي يا سيدي» سأنفذ وصيتك مهها كلفني الأمر». 
أومأ فرنسيس ممتنًاً ثم ابتسم ابتسامة غريبة غامضة في 
للخظلة التي سقطتٌ فيها رأس كافنديش على المكتب ليذهب 
1 نو عميتي» فقال فرنسيس بهدوء وغموض وايتسامة مخيفة 
تسم على ملامحة: «أنا واثق يا سيدي بأنكٌ ستنفذ الوصية.. 
فاه 
تسار کانندیترے عات ۱۹۱۸۔ 
حا كافنديش من غفوته ورأسه يكن بآلام عميقة. نظر 
الدوله كأنه يكتشف. وبجؤوده» وجد نفسه في مكتيه داخل مكتب 


اة شرطة سكوتلاتد یار أخذ نقُسًا ميقا محاولًا استذكار ما 


عمد 


حدث وسرعان ما ليث أن هرول سريعًا ووقف أمام مرآة صغيرة 
يضعها على جانب مكتبه. نظر في ملامحه متوجسًا للحظة» وشرع 
ينظر لنفسه كأنه يكتشف نفسه لأول مرة. يكتشف وجوده ويتأكد 
منه» كانت عيناه تبثان نظرة غريبة ومخيفة؛ تبرقان بامعة جنونية, 
خالجته الكثير من الأفكار وهو يتأمّل ديئته لكن انتزعه من داخل 
أفكاره المتلاطمة صوت قرعات الباب. تململ قايا ثم جلس 
على كرسيّه مرة أخرى بعد أن هندم ثيابه ثم أمر الطارق بالدخرل 
دلف إليه رجل شرطة شابٌ ثم قال: «أتمنى أن تكون الآن بحالٍ 
أفضل يا سيدي». 

تطلع إليه كافنديش بنظرة مستفهمة فقال: «لقد جاء بك 
بعض الرجال أمس وهم يحملونك حيث أمرتهم بنفسك بأن يأتوا 
باكر الى غنا بد من منز ب وقد غیت لبیل بطوله ثانا على 

مكتبك: ولم يجرؤ أحد منا على إدقاظك» . فأومأ كافنديش برأسه 
مجارلة فا دك الف ف اا وقد اعا لحا تيس 
غريبة متناقضة ثم قال رجل الشرطة مرة أخرى: «لقد كانوا رجال 
العالم فرنسيس هورسلي. أعتقد أنك كنت عنده بالأمس ولدقي 
خبرٌ غير سارٌ». 

فتململ كافنديش وتطلع إليه مستفهما دون أن ينطق كلمة. 
فأردف رجل الشرطة بنبرة عملية لا تخلو من ضيق: « لقد وجدوا 
العالم فرنسيس هورسلي ميّتا في معمله هذا الصباح ». 


AL 


جحظت عینا كافنديش و بأن الأرض تغور به في بثر 
عميقة» قسمع رجل الشرطة يقول مسترسلًا: «لقد تأر على تناول 
إفطار ه كعادتهء وأرجعوا الأمر بانشغاله بأعماله» ولكن للأسف يا 
سيد كافنديش مر وقتٌ طويلٌ لم يظهر خلاله» فأحسوا بأن ثقّة 
أمراً مقلقاً يحدث فاضطروا لكسر باب المعمل فوجدوه مسجيًا 
غارقًا في دمائه على الأرض ورسالة واضحة بخط يده يوضح فيها 
ظروف انتحاره». 
أخذ كافنديش نقّسّا عميقًا ثم قال: «سننطلق في الحال 
للضي الحقائق»» كان وقع صوته عليه غرييًا وأحسٌ بأنه 2 
احص آلغر»: وقبل أن يغادر الغرفة نظر تجاه المرآة ثم ابتسم 
ابتسامةٌ غريبةٌ. 
1 «أحيانًا ما يثبت الضمير الإنساني غرابته الشديدة ضاربًا 
بعرض الحائط كل الأعراف الإنسانية ومتجاهلا القيم الأخلاقية 
في سبيل إثبات وجهة نظره» الإنسان في مجمله شخصٌ مجنونٌ 
تقوده قناعاته سواءً أكانت جيدة أو سيئة» بريئة أو ظالمة, مُطمئنة 
أو مخيفة» لكل ما جانبٌ أسودٌ مخيفٌ, نعل ذلك الجانب 
يحلل بعض الأشياء المحرمة لتلقى قبولًا لدى ضميرنا المعتم 
في فترات متباينة وغريبة من حياتناء الإنسان لا يعرف الحقيقة 
إلا في لحظات النهاية» في تلك اللحظات التي ينعدم فيها الكلام 
حيث ينقشع الظلام وتواجهنا الحقيقة الإلهية والأبدية متحدية» 
لكنها للأسف اللحظات التي لا نستطيع خلالها أن نخبر أحذًا 
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بالحقيقة؛ لأنه ببساطة كُتب لها أن تبقى مجهولةء وستظل هكذا 
حتى نهايتنا جميعًاء وإلا بالله عليك أخبرني: لم يتكبّد البشر 
في كل مرة نفس الأخطاء؟!» وكأنّ الإنسان بهشاشته وكبريائه 
الملعون يصمّم على المضيّ قدما نحو حتفه دون إدراك للحقيقة 
الكاملة». 

قرأ كافنديش تلك الكلمات من كتاب «اللوم على الله» 
لفرنسيس هورسلي ممعنًا في التفكير تتا كله التساؤلات ثم أغلقه 
ووضعه بجاتبه على المقعد داخل العربة التي تقوده إلى قلعة 
فرنسيس؛ ليحقّق في موته» هالّته الكثير من التساؤلات وأحس بأن 
ذلك الوت كان محتمًا منذ فترة طويلة ولكن هل انتخر فرنسيس 
فعلا؟!» أم أن هناك شيئًا آخر مطموسًا غامضًا لا يعرفه أحدٌ؟!, 
أخذ نمسا عميقًا وهو يقف في مواجهة المنزل العملاق الشبيه 
بالقلعة ثم نظر إلى السماء بهدوء وبدا كأنه يصلي أو يتضرّع من 
أجل شيء في سريرته؛ اقتحم المعمل ليجده ٠‏ مسيّميًا على الأرض 
سابسًا في دمائه وقد اخترقت رصاصة أطلقت من مسافة قريبة 
وأسهء الغريب أنه لم يجد المسدس الذي تمت به عملية الانتحار 
إن كان فرت ما فعلاء استجوب الخدم جميعًا وقد أكدوا 
له جميعًا بأنهم كانوا نيامًا ولم يكتشف أحدٌ جثته إلا عند الفجر 
وذلك الوقت تحديدًا الذي يتناول فيه فرنسيس إفطاره كعادته منذ 
سنين طويلة» وحين لم يظهر اضطروا لكسر الباب عليه فوجدوا ما 
وجدواء عرف أيضًا بأن أحدًا لم يزره ليلا سواه» وأكدوا له أنه آخر 
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ئن رآه ولم يره أحد قط بعد ذلك» وأكدوا له بأنهم وجدوه مغشياً 
عليه أمام باب المنزل الكبير حينما لمحه أحد الخدم وقد بهتوا 
وجدوه على تلك الحالة واضطروا إلى نقله إلى مكتب شرطة 
تلاند يارد» علم أيضًا كافنديش من القائمين على حراسة 
نزل بأنه لم يلفت نظرهم أي شيءٍ غريب أو حضور أي ضيف 
ليله امسن 

الغريب في الأمر أيضًا أن الخدم أكدوا أن فرنسيس لم يفارق 
المنزل لأيام كاملة اختلئ فيه بعمله ذاخل المعمل» سمعوااخلالة 
صرخات مدويةٌ لكنهم اعتادوا على تجارب الرجل الشيطانية التي 
لا يعرف أحد كنهها ولا طبيعتهاء فش كافنديش في كل ركنن 
على علامة تقوده» على أي أثر لشخص» » ولم يجد سوى مذكراتٌ 
لجل الشخصية موضوعة على مكتيب أثارته في بداية الأمر وفي 
غفلة من رجال الشرطة المنتشرين في مكان الجريمة استطاع أن 
| ينتشلها ويدسّها في جيب معطفهء وجد هناك عددًا هائلا من 
الحيوانات المسكينة التي قام فرنسيس بتعذيبهاء وجد قططا 
إفتراناً وكلايًا وطيورًا مختلفة كما أنه أنه لأحظ وجود.عظمة 
' فخذ آدميّة في معمله فنظر إليها مدقّمًا وأفكار تدور برأسه» خرج 
من أفكاره على نظرة غريبة من ضابط مسنّ بصحبته» فتساءل 
كافنديش عن سر تلك النظرة فأخبره الأول بأنها المرة الأولى التي 
يراه فيها بدون ذلك المنديل في يده والذي يضعه دائمًا على فمه» 
ابتسم كافنديش ثم قال بلا اكتراث وهو يلهو بغليون فرنسيس 


AV 


الملقى على المكتب: «لم يعد الأمر مهمّاً بعد الآن»» فازداد 
إحساس الرجل بالغرابةء لكنه في النهاية لم يقل شيا 
وجد كافنديش خطابًا موجُهًا إليه باعتباره مفتّشا في شرطة 
سكوتلائد يارد ففتحه بهدوء ثم همٌّ بقراءته: سيد كافنديش 
المحترم مفتش شرطة سكوتلاند يارد «لا تق على نفسكَ في 
البحث عن قاتليء فأنا من قتلتٌ نفسي» وأؤكد لك يا سيدي أنّها 
ليست النهاية» إنها فقط البدايةء وكن على يقين بأنني بينكم 
الآن». 
ملحوظة : أرجو منك أن تنفذ وعدك لي وأرجو أن تسامحني. 
ف 6. 


طوى كافنديش الخطاب في يده ثم تطلّع نحو الغرفة 
المغلقة التي توجد بها الآلة» ثم مضى نحوها بعد تفكير بخطوات 
ثابتة وأمر بفتحهاء دلف إليها بهدوء وابتسامة داخله يجتهد في 
إخفائهاء تطلّع إلى الآلة المهيبة. بدت له على شكل أخطبوط 
عملاق» مصنوعة من الفولاذ لها ثماني أذرع عملاقة تخرج 
من رأسها الذي يبدو على هيئة كرة كبيرة ويمتد حتى يصل إلى 
الأرض» على جانبي الآلة توجد - على امتداد الذراع في أقصى 
این وتاج في الس يمار مداه ینک اع نيما 
بلغ حجمه الوقوف أسفلهاء » بيتما توجد ذراع في رأس الْآلّة يعمل 


تشغيلهاء فكر قليلًا ثم أمر بتغطية الآلة بشكل جيدء وأغلق 
ل إحكام واحتفظ بمفتاحها معه. 
ا وقف كأقنديش في اليوم التالي في مواجهة دكتور نيلسون 
هي بدا مختلقًا تماما عن الأسبوع المنصرغ؛ مهندمًا ومتأئقاء 
السا في مكانه بثبات د قهوته, بدا جامدّاء عيناه غائمتان 
ردتان: تعكسان بريقًا و ورغم ما أبداه عن علو إلا أنه 
بأنه يداري ضيقًا داخله» كما أنه لمح الجريدة أمامه على 
خبر انتحار العالم فرنسيس هورسلي» نظر له نيلسون نظرةٌ خاطفةٌ 
تم دعاه بإشارة من يده لمشاركته الجلسة» خلع كافنديش قبعته 
EE ea‏ 
بهدوء متأملا الرجل جلس في مواجهته» شعر بشيء من السعادة 
الخذرة وهو يتأمّل نيلسون بعد أن عاد بشکل جزئيٰ إلى سابق 
» أخبره بدو عن انتحار العالم فرنسيس هورسلي فلم يبد 
ا کون تا بل لم يعلق أسأسًا على الخبر انق بهزة 
من كتفيه» وقد ارتسم على وجهه تعبيرٌ غريبٌ حيث بدا له كأنه 
یتال طأطأ كافنديش رأسه ثم قال: «دكتور نيلسون» كيف حال 
كريستيان ؟!». 

«أوه.. كريستيان إنه بخير حال» بدا مرهقًا فسمحتٌ له 
_ بالراحة»: غلب على صوته الفتور على غير عادته حينما يتحدث 
عن كريستيان. 


لحيدا 


«ألم يؤذك موت زميلك وعدوك أيضًا فرنسيس هورسلي 
بهذه الطريقة المخزية؟!». 

لمعت عينا دكتور نيلسون قبل أن يجيب «فرنسيس لم يكن 
عدؤي» قد نكون اختلفنا في بعض الأمور ولكن من في إنجلترا 
لم يعانٍ من جنونه وكبريائه المحموم ؟4ء وبالنسبة لواقعة قتله» 
كل إنسان ينال جزاءه يا كافنديش» ورجل کفرنسیس يستحق 
رصاصة في رأسه المجنون». 

سرت رعدةٌ في جسد كافنديش وهو يتأمل دكتور نيلسون 
الذي رف عنه مدى نبله حتى مع أعدائه, فما الذي حدث؟!» ولم 
تلك القسوة قي نبرته حينما تحدث عن موت فرنسيس هورسلي 
على عكس ما عاهده فيه؟!» اقتحمّته الشكوك وحاوطته فقال: 
«لكني لم أذكر شيدًا من الطريقة التي قُتل بها فرنسيس يا دكتور 
نيلسون» كما أن الصحف لم تذكر شيئًا كما أمرت عن الطريقة 
التي أودت بحياته ؟1». 

ابتسم نيلسون ابتسامةٌ باردةٌ ثم قال بثقة وهدوءء «إنه أمر 
بديهيّ» ولا يتطلب ذكاءً يا سيد کافندیش» رجل كفرنسيس لا 
يستحق إلا رصاصة في رأسه فالعقول القاسية لا بد أن تنفجر في 
النهاية لتشعر ولو بجزءٍ بسيط من الآلام التي سبّبثها لمن حولهاء 
لم تبدو شاحبًا هكذا يا صديقي الطيب؟! اشرب شايك» سيبرد». 

لمعت عينا كافنديش واكتسى وجهه بالدهشة التى ألجمَتْ 
لسانهء لم يكن ليجرؤ على توجيه الاتهام لدكتور نيلسون لمجرد 


14. 


»كما أنه لا يوجد لديه دلیل ماديّ واحدّ على صحة شكركه: 
يملك سوى مذكرات شخصية لرجل غامض» كما أن المجني 
يه قد يرغب في قتله کل سكان إنجلتراء وقي النهاية مات 
نتحرّاء » لكن الغريب حتى الآن بأنَّ المسدس المستخدم في عملية 
نتحار لم يتم العثور عليه فأخذ كافنديش نقّسًا عميعًا ثم قال: 
(إفي هنا في مهمّة محددة وعلىٌ تنفيذها على وجه السرعة, لننح 
اقتنا جانبًا الآن» لقد ترك لك فرنسيس هورسلي جزءًا من 

»» لمعت عينا نيلسون بمجرد سماعه لتلك المعلومة ونهض 
امن ا ناظرًا من الشرفة خلفه مفكرًا وتكاد الدهشة تغشاه 
فسمع كافنديش يقول: «لقد ترك لك آلةٌ عملاقةء كان ذلك طلبه 
الأخير مني» لقد زرته ليلة مقتله قبل أن يردي نفسه قتيلاء لن 
أدخل في تفاصيل كثيرة ولكن أعلمني بمجرّد توفر الوقت لديك 
استلامهاء فتلك كانت وصيته الأخيرة». 

استدار نيلسون ناظرًا له نظرةٌ يملؤها الاستغراب ثم قال: 
«زرته ليلة مقتله ؟!». 
| قال كافنديش بهدوء ونبرة قاطعة: «نعم». 
رمقه نيلسون بنظرة نارية لفترة طويلة» نظرة يحاول فيها سبر 
' أغواره لمعرفة الحقيقة حيث لمعّث عيناه واتّقدتا ببريق جنوني» 
اا بان 'ثمة شيعا غريا يحدث ولكنه لا يستطيع التكهن به 
م بهدوء ونبرة عتات قال: «كافنديش لم ذهبت إلى هذا 
الرجل؟!» فرد كافنديش بهدوء: «لأعرف حقيقته يا دكتور» 
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أنت تعرف جيدًا بأن الأقاويل قد كثرث حوله. ولكني لا أستطيع 
إنكار مدى إعجابي به وقي النهاية كل شيءٍ قد انتهى» تطلع 
له بنظرة فاحصة ثم قال: «بما أثنا أصدقاء فلقد بحت لك بلقائي 
بهورسليء لكنك يا صديقي الطيب لم تكشف الستار بعد عن 
زيارتك له!» تطلع إليه نيلسون بعينين ثابتتين لا تعكسان شيئاً 
فأردف يقول: «لقد أكد لي الخدم وجودك أنت وكريستيان مغا 
منذ أسبوع في منزله» كما أذني رأيته بأ عينيّ يزورك في ضيعتك 
بالريف خلال وجودك هناك» فقل لي يا صديقي إذن: ما الذي 
يدفع الأعداء لزيارة بعضهم البعض؟!». 

حدجه نيلسون بنظرة قلقة دون أن ينطق بكلمة فاسترسل 
يقول: «الأعداء لا يعقدون الهدنات إلا في حالتين فقط: إما 
أن الحرب استنفدتهم وإما أن هناك مصلحة مشتركة أضخث 
تجمعهم»» أنهى كلماته مبتسمًا ثم قال بهدوء وهو ينظر في عينى 
نيلسون كأنّه يسعى للنفاذ داخل أعماقه لكن نيلسون ولاه ظهره 
بغير اكتراث؛ ثم قال بصوت هاديء مسموع: «أعتقد أنك تولي 
الموضوع اهتمامًا أكبر من حجمه يا كافنديش» وأنصحكٌ بألا 
تفكر بتلك الطريقة» فما كان بيني وبين هورسلي لا يتعدّى كوننا 
اثنين جمعهما القدر في وقت لا يجب أن نجتمع فيه. ولكنها 
الإرادة الإلهية في النهاية والآن...»» ثم استدار مرةٌ أخرى ونظر 
في عينيه متحدّيًا وقد بدا عليه بعض القلق ثم قال: «وأين تلك 
الآلة الآن ؟». 
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«إنها في هنزله» قال كافتديش مفكرًا ومتأملا ناظرًا في 
نى دكتور نيلسون وقد أصابه الحزن والضيق كما أن التساؤلات 
م تفارقه رغم اجتهاده الحثيث في إخفائها. والحقيقة أن تساؤلاته 
, تكن متعلقة بالشكل المادي الظاهر بل بالجاتب النفسي غير 
. ثي الذي دفع نيلسون ملا للتكتّم على سبب زيارة هورسلي 
٠‏ وكذلك طريقته الغريبة التي أبداها لما چ بانتحاره» کان 
كافنديش في الحقيقة يبحث في النفس بعيدًا عن مادّيتها الثابتة 
2 لا تتغیر» لکن قطع حبل أفكاره دكتور نيلسون وهو يقول: «لا 
أريد أن أستلم منه أي شي لا أريد كاد تيع هنه ا 
أرجوك يا كافنديش» تخلّصْ من تلك الآلة», بدا نيلسون منفعلا 

مما أثار استغراب كافنديش الذي قال بهدوء ودون مناقشة: «كما 
تريد يا دكتور نيلسون.. كما تريد». 

١‏ . فتح كافنديش باب الغرفة مغادرًا لكنّه اصطدم بكريستيان 
وشاك شك بأنه كان يستمع إلى حديثهماء فما كان مته إلا أن ابتسم 
ابتسامةٌ غريبةء وألقى عليه التحية ثم غادر في الحالء نظر إليه 
كن عر تلن ل اق نر كد سر 
بنظرة معاتبة يشوبها شيءٌ من الغضب. 


ها 


رائحة غريية وكريهة محبوسة داخل ذلك القبو المظلم 
حيث لا إضاءة تخترقه سوى إضاءة خافتة لمصباح كيروسين 
معلق على جیار تكسن | بعض المعدّات الغريبةء 
الاك طا الاك معدنة دة ترح جم لتجمع 
في نقطة واحدة» داخل إناء صغير به سائل غامض موصول 
بموقدء سير محص ا وفوقه يستقر شي ۶ مغطى 
بملاءة مضرجة بالدماءء يتخايل على الجدار ظل لرجل يتحرك 
حرکات هادئة متأنية» تتحول تحركاته فجاة وغل تشكل 
فوضوي كفأر يعبث» وسرعان ما يخيّم السكون والصمت على 
المكانء وكأنما العالم اختفى كليةء ولم يبق في الوجود شي 
أنقاس متلاحقة تعلو وتيرتها والإضاءة الخافتة تحاول رسم 
واضح ملامح بشرية في غاية التشوّه وقد ضُرّجَتٌْ بالدماء تظهر 
ابتسامة عصبية ودمعة واحدة تسيل بهدوء لتسقط على الملاءة 
يتمتم بشيءٍ ما وكأنها صلاة» يمد يده ويمسك بشيءٍ صلب لا 
تح بعالسه في الظلوم: يرفعه فتقع الإضاءة عليه فيبدو لامعًا 
براقا انعكاس بريق طرفه الحادٌ يغشي الرؤية أو يكاد؛ يصيح 
بعبارة واحدة: «لتعلم أيّها الوجه أني بقتل صاحبك أمنحك 
الحياة». 
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ت متخيفة وكأنما بعت الموتى من الظلام والمجهول» 


نقبه بکاءٌ حار. 
ينطفئ رويدًا مصباح الكيروسين حتى يعم الظلام» وينتهي 


ينتهي تمامًا. 
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تهوي السكين على قلب الضحية» تسيل دماء المجني , 


لا شيء على الإطلاق. 
لا شيء على الإطلاق يمكن أن يفسر ذلك الخطاب الغريب 
الذي استلمه نيلسون في اليوم التالي لانتحار العالم فرنسيس 
هورسلي» والغريب أنّ ذلك الخطاب موجه منه هو شخضيًا ومؤرّخ 
بتاريخ انتحاره!» لم يكن الخطاب طويلًا بل لم يحمل سوى 
كلمات تثير الرعب في القلوب» قرأ نيلسون الكلمات وهو في ` 
صحبة كريستيان وقلبه يتواثب في صدره من فرط الانفعال. 

عزيزي دكتور نيلسون.. 

الموت واجبٌ أدّيته بنجاح» وأؤكد لك بأن يأعيش الحقيقة 
الآن, الآلة معك» إا أن تفعل الصواب وإمًا أن تحطمها وترفض 
الحقيقة. 

كن متأكدًا من اني سأنقذ وعدي كن مادا يا صديقي 
الجاهل, فأنا رجل يفي بوعوده دائمًا. 


1 


4۷ 


قال كريستيان مهدئًا: «دكتور نيلسون» لقد كتب الخطاب 
قبل انتحاره بالتأكيد» وكل ما فعله أنه أبلغ إدارة البريد بتسليمه 
لك اليوم»: فرمقه نيلسون بنظرة ذات معنی» فما كان من كريستيان 
إلا أن طأطأ رأسه متوترًا وقد غشيه التفكيرء شيء في صدريهما 
يزداد ثقلا مع كلّ یوم ولكن لا مناص الآن من المضيّ قُدُما بعد 
کل ما حدثء لا شيّء سيوقف ما تغيّر وما سيتغير» تلك كانت 
الحقيقة الراسخة التي يدركها الاثنان. 

أمّا عن كافنديش فقد صا رأكثر انشغالا وتطلُعًا »كما أنه قام 
بإخلاء طابق كامل في منزله المكون من ثلاثة طوابق 0 
للآلة» وقام بجلب باب حديدي للغرفة التي توجد بهاء ثم 
بإغلاقه بإحكام ثم قام سرا بإخفاء المفتاح في مكان 0 01 
سواه قرر أن يُبقي على الآلة بعد ما تولّى مصيرها بوعد أطلقه 
لفرنسيس» وفي الحقيقة حتى لو كان فرنسيس فم يطلب منه ذلك 
أو يشتمنه عليها لفعل نفس الفعلة أيضًاء في الحقيقة إِنَّ كافنديش 
لن يفرط في تلك الآلة مهما حدث ورغم أنه ريما يجهل طبيعتها 
إلا أنه وفي سريرته شبه واثق بأن تلك الآلة يوما ما ستقود مصيره 
وربما ستكشف بغموضها بعض الأمور المريبة التي ستحدث 
قريبّاء اند بالحماس والانفعال مع كلّ يوم تمد وضاو لدعا 
بشكل كبيز نحو العلم» لا يتوانى عن حضورٌ أي ملتقى علمي أو 
اجتماعي مختلطًا بالناس بشكل كبيرء كما لو أنه متعطش للحياق 
بل كما لو أنة'يَخيْض الحياة كما لم يعشها من قبل ورغم ذلك لم 
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إقف زياراته لصديقه دكتور نيلسون الذي تقبّله بصدر رحب 
ا حالته الجديدة المقلقة» فقد أضحى الأخير منكفاً بعض 
الي« على عمله ينوء بحمل ثقیل لا يعرف کنهه أحدٌ غيره» 
أحيانًا ما يشتعل بروح الألفة والصفاء وأحيانًا أخرى ينزوي في 
معمله لساعات وساعات دون أن يكلف نفسه حتى عناء التفكير 
في مستقبله, فما الذي حدث لنيلسون بالتحديد؟! لا أحد يعرف! 
أما كريستيان فقد صار أكثر ألفة عن ذي قبل؛ مقبلا على 
| الحياة, يكاد ينفجر سعادةٌ في أحيان كثيرة» لكنه انزوی بنفسه 
بعيدًا عن إيما تمامًا وقد تأكد الجميع بأنه لن يسامحها أبدّاء وذلك 
الأمر ما ألقى بالحزن والخزي في قلبها المكلوم من الأساس. 
مرت الأيام سريعة إلا أنه قبيل ذهاب كريستيان إلى الجامعة 
بأيام وجد نيلسون كريستيان يقف في مواجهة مرآة ويمسك بيده 
شيئًاً ماء راقبه عن كثب من مجلسه القريب» ثم وجده بهدوء يضع 
ذلك الشيء على وجهه. لقد استطاع كريستيان أن يصنع قناعًا 
بدا طبيعيًا لدرجة مخيفة» ألصقه بوجهه وعدل من وضعيّته تماما 
ليتناسب مع وجهه حتى أضحى إنسائًا آخر» لا يمكن تمييزه أو 
التعرف إليه» دهش دكتور نيلسون وشعر بالفخر لما يراه رغم 
بساطته وتساءل في نفسه للحظة جن سيب إحجامه عن صناعة 
قناع كهذا منذ زمن» ولكنه كان يدرك الإجابة جيدًا بأن الأقنعة 
9 تدوم» مهما طالّت المدة ومهما عظمّتْ جودتها فسقوطها هو 
النتيجة الوحيدة والمتوقعة» حريٌ بالإنسان أن يعيش كما هو حتى 
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لا يأتي يوم ويجد نفسه مجرّد قناع؛ بلا وجه حقيقي وبلا هوية: 
أحزنه الأمر كثيرًا وفكر فيه في خلواته لكنه في الاي انصاع 
للأمر ولم يبد استياءه. 

بدا كريستيان سعيدًا وهو ينظر لنفسه في المرآة» حتى هو لم 
يصدق ما يراه» وتمنى لو آنه يمتلك ذلك القناع إلى الأبد دون 
الاضطرار إلى إزالته ليعود إلى دمامته المعهودة. 

لم تسعد إيما بالقناع ورأتٌ أنه أكثر دمامة من سحنته 
الحقيقية وأجزمتٌ بذلك أمامه بل قالت: «لقد عشت ۱۸ عامًا 
في ظل وجه يعرفك وتعرفه» والآن تضع قناعًا ينسيكٌ هويّتك» 
فلا تبتئس إن قلت لك بأن ذلك القناع هو بداية نهايتك». 

حاول كريستيان أن يهدئ من روعها وأن يثنيها عن غضبهاء 
ولكنها امتنعث وحزنّتُ؛ فقال دكتور نيلسون.فجأة وبانفعال 
دون مقدّمات وهو يستمع إلى حديثهما: «لقد عاش معذبًا برؤية 
وجه لا يعرفه» ينظر في المرآة ولا يكاد يعرف من يكون! هل 
هو صاحبه؟! أم أنه صاحب الشخص الذي يقبع أسفله؟!» من 
يكون كريستيان في الحقيقة؟!» وجة دميمٌ في مرآة أعينكم 
وأعين الجميع؟!» أم شخص حقيقي يعيش أسفل قناع لا يد له 
فيه؟!» من يكون كريستيان يا إيما؟!ء المرآة أم الحقيقة؟4 لا 
تحزني منه ولا تغضبي يا عزيزتي إن قال اله عندما يتطلّع لنفسه 
في المرآة ويدقق النظر ولا يعرف نفسه. لا يعرفها على الإطلاق» 
فلا تلومي شخضًا يبحث عن حقيقته وسط الأقنعة». 


5 


تطلّعتُ إليه إيما بنظرات معاتبةء لكن الصدمة كانت أشدّ 
من أن تجعلها تنطق بكلمة واحدة ثم اكتفت بهرّة من كتفيها بعد 
أن زمقتهما بنظرة قاسية وهرولتٌ بعيدًا عنهما وقد غشيها إحساسٌ 
غريبٌ مقلقٌء أحسّت إيما بأنها خسرت الاثنين معًا منذ فترة 
طويلة» زوجها وأوّل من شعرت تجاهه بشعور الأمومة الفطري» 
انصاعَتٌ في النهاية إلى القدر ليقرر مصيرها. 

انتهى الجدل حول القناع وجاء اليوم الذي سيغادر فيه 
كريستيان المكان الذي نشأ وترعرع فيه لأؤل مرة» سيغادر لندن 
بما لها وما عليهاء اقتحمه الحنين والوحشة وهو ينظر في عيني 
أخيه تشارلي البالغ سبع سنوات» ألجم دموعه بقدر ما استطاع وهو 
لحني کا ويقبلة ویم اوو ور تعجر یاف کن دزا 
ثم وقف في مواجهة إيما وأحاسيس متباينة تدب في قلبه» ما بين 
الوحشة لي رات والغضب لكن غلب كل تلك الغواطف 
حب الجمٌ الذي يكنّه لهاء الحب الذي قلّما عبر عنه حتى بينه وبين 
نفسه» اغرورفٌت عيناه بالدموع وهو يتأملها ويتأمل معها سنين 
خلت وحضرّث في ذاكرته المرة الأولى التي التقاها فيها فسالّث 
دموعه وهو يشعر بكلّ الامتنان الذي يمكن لشخص أن يكنه في 
قلبه لهاء قبّل رأسها واحتضنها لمدة طويلة. 

وقف في مواجهة دكتور نيلسون؛ انحنى له في تهذيب 
ومشاعر جيّاشة تثور بداخله» تساؤلات عدّة تغلي وتفور داخله» 
حيره التناقض الغريب في ذلك الشخص. القسوة واللين» الحب 
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والكرهء الأمل واللامبالاة سر واحدٌ كان باقيّا بين الاثنين» سر 
تعاهد الاثنان على إبقائه داخلهما إلى الأبد, لم يتحدّث أحدهما 
عنه طيلة مدة طويلةء ذلك السرٌ الذي حمى كريستيان وقلب حياة 
تيلسون» سر ربّما سنعرفه مع مجريات الأحداث في أوقات لاحقة. 
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الآآن يقف كريستيان على حاقّة باب القطار, يتأمّل المنتظرين 
والقافمين وائراجلين تال ما مە وجار وة بقلت 
النْظر في ملامح البشر القّرية بكل أنواع الأحاسيس والتعبيرات 
المدهشة تذكر نصائح دكتور نيلسون ثم أخرج مظروفًا من جيب 
معطفه ثم ألقى نظرةٌ عليه مبتسمًا ابتسامة غامضةء كان مكتويًا 
عليه «البروفيسور هنري ويزلي». 

انتشله من داخل أفكاره صوت نيلسون الشاب وهو يقول 
مبتسمًا ناظرًا للسماء القاتمة والمنذرة بهطول أمطارٍ حيث 
عَوت الرياح وتطايرت المعاطف «هيًا بنا لنبدأ حياةٌ جديدة 
كريستيان». 

قال كريستيان بغموض شاردًا «نعم لتبداء. 


<f 


كامبريدج وقف كريستيان يحدّق في ذلك العمران الذي بدا 
مهيبا بدا المبنى أشبه بكاتدرائية بدت في عينيه جسدًا بلا روح» 
عقا بلا قلب» 1-6 المبنى بتلك الكاتدرائية, كاتدرائية ثية كولونيا 
التي طالما قرأ عنها جينما شرع في قراءة تاريخ العمران في أوروبا 
' وتأثيره على العمران في العالم» أقَرّ في نفسه أنّ المنزل تعود 
' عمارته إلى الطراز المعماري القوطي» #إعا ا 
المظروف من جيبه وتأمّله للحظات ثم غمغم بالاسم «هنري 

وبزئي «كانت البوابة الحديدية العملاقة مواربة» دلف من الباب 
_ في هدوءٍ وحذرء الصمت الموحش الذي يقطعه صوت حفيف 
الأشجار على جانبي الحديقة وعواء الريح يبك روح الخوف 
' داخله» أخذ نقسًا عميقًا مفكرًا فيما سيفعل» وجد أمامه على 
مسافة غير قريبة المبنى العملاق يطالعه كوجه قدييم في لا مبالاة 
دنم عن كبوياءٍ واستخفاف» مضى نحو وجهته في هدوءٍ حتى 
1 وجد نفسه أمام بضعة سلالم أصقَلَّث بالجرانيت: صعدها بهدوء 
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في مواجهة منزل كبير مغلق ببوابة حديدية على أطراف مديئة 


وما لبث أن لمح عربة أنيقة تجرّها أربعة خيول سوداء قوية» 
تصهل في تور وهي تسیر متمهلة حتى توقفث فجأة» لم يبد أن 
هناك حوذياً يقودهاء توقف كريستيان لوهلة منتظرًا أن يترجل 
أحدهم من العربة ولكنه سمع صونًا دافا من أعلى درجات السلم 
يقول: «أنت لن تبقى هنا طيلة التّهارء أليس كذلك ؟1». 

تطلع إليه كريستيان مرتابًا وقد خالجه الشكُ وبلع ريقه 
بصعوبة فسمعه يردف وهو يوليه ظهره: «اتبعني». 

بدا الرجل محدودب الظهر, يرتدي عوينات طبيةٌ لها سلسلة 
ذهبية» له عينان كبيرتان واسعتان زرقاوان» وأنف معقوف وذقن 
حليق مدبب» كما يغطي رأسه شعر مشعثٌ كثيف شاع الشيب 
فيه» ذو قدم عرجاء لكنه يمسك بعصا ويمشي في خيلاء وسرعة 
غريبين مقارنة مع حجمه الضئيل وحالة قدمه» يرتدي معطفًا بن 
مهترتا حال لونه» تبعه كريستيان سريعمًا مفكرًا ثم دلف معه إلى 
داخل بهو كبير مظلم وخالٍ تمامًا من أثاث؛ بيئما السقف موشى 
بصور الملائكة وصور أخرى للعذراء والسيد المسييح وهتاك أيضًا 
ثريا عملاقة غطاها التراب تتدلّى في مهابة حتى تكاد تشعر بأنها 
ستسقط على أرضية المنزل» تطلع إليها كريستيان طوياا متأملا 
ومفكرًا حتى سمع صوت باب يفتح مصدرًا صريرًا موحشًا وكأنه 
لم يفتح منذ عصورء ولمح الرجل يدلف منه فأسرع بخطاه؛ 
ليلحق به» حينما عبر الباب فاجأه ظلامٌ دامش حاوطه من جميع 
الجهات» لكنه مع اعتياد عينيه على الظلمة رأى بصعوية بداية 
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درج خشبيٌ يتجه نحو أسفل» سمع صوت قرقعة آتيّا من أسفل 
عقبه صوت خشخشة مفاتيح وباب عتيق يفتح وإذا بالرجل يقول: 
«أسرع أيها الشاب قبل أن يدركك الكلب أوليفر». 

تخبط كريستيان وهو يهم بنزول الدرج سريعًا وقد حمسه 
وجود كلب في المنزل» أحس للحظة بأنه يعيش رواية برام ستوكر 
«دراكيولا» بتفاصيلها الخلابة الموحشة, حينما وصل وجد نفسه 
أمام باب حديدي عتيق تزينه حلقة نحاسية صدئة ومكتوب عليه 
بلغة قديمة جملة لم يفهمها كريستيان» كان الضوء المتسلل من 
داخل الغرفة يضيء ما يسمح برؤية مفاتيح معلّقة داخل طاقة 
خشبية صغيرة مدفونة في الحائط لها باب صغير يناسب حجمهاء 
فهم حينها صوت القرقعة والخشخشة: تقدم نحو الغرفة المجهولة 
بهدوء وحذرء دلف إلى الغرفة ليجد الرجل وقد أراح نفسه جالسًا 
_ على كرسيّ خلف مكتب أنيق في نهاية الغرفة الفسيحة المستطيلة» 
كانت الغرفة معبّأة بروائح مختلفة ولكنها كريهةء كانت بعض 
الروائح تشبه إلى حد كبير تلك الروائح في معمل دكتور نيلسون» 
كما كان هناك عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في إجراء 
التجارب العلمية موضوعة على منضدة كبيرة تحتل مساحة كبيرة 
من الغرفة بينما هناك مكتب في نهايتهاء لم يكن ثمّة نافذة أو أي 
نوع من التهوية للغرفة» لمح إناءً شفافا يغلي بداخله سائل غامض 
وبداخله جسدٌ غريبٌ لم يتبينه» اقترب من الرجل الذي كان يمسك 
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بورقة يقرأها وقد ولاه ظهره فلمح سبورة في مواجهته كتب عليها 
عدد كبير من المعادلات كما كتبث بخط واضح أسقلها جملةٌ 
واحدة وقد بدا له من طريقة يقة الكتاب نها کت بشكلٍ غاضب «إنه 
الجحيم». 


أنت؟» وک وك إلى هنا؟!». 

تلعثم كريستيان لوهلة واختلجت عيناه متوترًا ثم قال بنبرة 
مهزوزة: «أنا.. أنا..». 

قاطعه الرجل الذي تأمّله من خلف عوينات: «أوه» إنه أنتٌ» 
اجلس أيها الشابٌ». 

ثم عاد الرجل إلى القراءة مرّة أخرى كأنه نسي وجودكريستيان 
من الأساس: نظر الأخير حوله فلم يجد كرسيًاً ولا أي وسيلة 
للجلوس ؛ تململ في مكانه وحاول أن ن يتكلم ولكن كبح نفسه في 
ظل وجود هذا الرجل الغريب الذي أرسل له بنءً على طلب دكتور 
نيلسون وتذكر كلماته جيدًا: «إنه الوحيد القادر على مساعدتك» 
قد يبدو لك مجنونًا بعض الشيء» ولكن يا كريستيان إن العباقرة 
مجانين ولهم طقوسهم الخاصة وحياتهم المتفردة التي لن 
يفهمها أحدء هنري يستحق أن يكون في الصدارة ولكن بثسًا 
للعالم الذي يُلقي بنجومه اللامعة في بئر سحيقة» بينما يرفع نفاياته 
للصدارة» لا تخش الرجلء» إنه لا يستطيع حتى إيذاء حشرة». 
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أجزم كريستيان بجنون الرجل وما ليشت أفكاره أن اكتملتٌ 
حتى تطلّع إليه هنري مرة أخرى وهو يتساءل بريبة: «من أنت ؟! 
وكيف وصلت إلى هنا؟!». 

امتعض كريستيان ولكن سرعان ما نهض الرجل من خلف 
مكتبه وقد بدا في نبرته أنه وټخ نفسه قائلا: «تبَاً لذلك العقل» 
فأنا لا أهتمّ بالتفاهات وأحيانًا ما أنسى وجودي نفسه» قل لي مرة 
أخرى أرجوك: مَن تكون؟». 

انحنى كريستيان بهدوءٍ واحترام وهو يقول: «أنا كريستيان 
نيلسون ريفزء ولقد أرسلني دكتورٌ نيلسون بنفسه ومعي هذا 
الخطاب وهو موجه إليك»: وناوله الخطاب. 

تأمّله الرجل لهنيهة مفكرًا وكأنه ينقّب في ذاكرته وقد علا 
تصن ر متفرسًا 00 
غریب ثم قال وهو يقترب من وجهه بقدر ما استطاع: «هذة 
ليست ملامحك» هذا ليس وجهك» أليس كذلك؟! قناع متقن 
لا يستطيع الرعاع اكتشافه» أحسنتَ يا ولد» فتح الخطاب وتنحى 
جانبًا؛ ليقرأه بينما غاص كريستيان في أفكاره مندهشًا ومتفاجنًا 
بقدرة الرجل على اكتشاف سره بمثل هذه البساطة» من مجرّد 
نظرة» وأجزم في نفسه بفراسة الرجل وحدّة ذكائه. 

انتشله من أفكاره وجوم الرجل وهو يغلق الخطاب وتطلّعه 
إليه وقد علا وجهه التساؤل والترقبء فقال كريستيان مرتابًا: «هل 
هناك في الخطاب ماء.». 
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قاطعه هنري والفضول والترقب ينضح به نبرته: «اخلع 
قناعَكَ يا ولدء وأظهر لي حقيقتك». 

استاء كريستيان» ليس من الطريقة التي طلب بها هنريء 
بل من اختزاله الحقيقة في مجرد وجهء الحقيقة لا تكمن في 
الملامح» إِنّها في العقل والقلب» في دواخلناء في أعمق أعمق 
أعماقناء في تلك البؤرة الصغيرة البعيدة المتوارية داخلنا في 
الظلام» تمنى لو أنه يقول ذلك ولكنه اكتفى بأنْ أولاه ظهره 
وشرع ينزع القناع عن وجهه وحينما انتهى أحس بأن سكيئًا قريبةٌ 
ستنفذ إلى قلبه» كسكاكين كثيرة سبق وأن نفذت وأوجعتٌ وأدمث 
ا ار استدار بهدوء وخشية ليقف في مواجهة هنري 
الذي تفر تفرّس في ملامحه مذهولا وقد جحظت عيناه وقُغرَ قُوه ثم 
قال: «يا لبؤس السماء!ء ويا لجمال الصانع!». 

تحير كريستيان من التعليق الغريب الذي ألقاه على مسامعه» 
فسمعه يقول: «آسفٌ» لكني لم أستقبل ضيوفًا في منزلي منذ عهد 
طويل» ولا أعرف كيف تقضي أصول الضيافة؟» ولكن هناك 
نوع رديءٌ من الشاي أحتفظ به في درج مكتبي» هلا أعدردت لنا 
كوبين من الشاي؟ ». 

تأمله كريستيان مفكرًا ومندهسّاء وساورّنّه العديد من 
الشكوك والأفكان إن الرجل متناقض بشكلن يدعو للدهشة, 
بل للريبة والفضول المميتين» أحس بأنه يعرفه بشكل أو بآخرء 
بأنهما تقابلا في مكان ما في هذا العالم الواسع ولكنه لا يستطيع 
الإمساك على تلك الذكرى البعيدة» أعدّ الشاي سريعًا في إبريق 
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قدي بينما وجد كوبين من الفضة موضوعين على رف صغيرٍ في 
نهايةٌ الغرفة» وضع الشاي أمام هنري الذي بدا مفكرًا وهو يطالع 
كتاب أمامه» أغلق الكتاب ثم مال برأسه قليلا إلى الأمام وهو يلهو 
بكوب الشاي دون أن يمسّه ثم نظر إلى كريستيان قائلا : «أنت 
معجزة يا ولدء معجزة ارسلّت من السماء». 

قال كريستيان بخجل حيث لم يأخذ كلماته على محمل 
الجدّ: «إنك تبالغ يا سيدي». 

أشار الرجل برأسه بحركة نافية وهو يقول بنبرة دافئة كنبرة 
مدرّس في محاضرة: «لا.. لا.. لا أبدًا.. إن ما تحمله من ملامح 
لا يدل على شيء سوى العظمة» قد تراه وجها قبيخا ولكني 
' لا أراه كذلك» فالبؤس يا ولد هو ما نلحقه بأنفسناء هو تلك 
الاعتقادات التي نعتنقها فتصير سبيلنا إلى الحياة» لكن ذلك 
القبح» تلك الدمامة ما هي إلا جمال نادر تفن الخالق في صنعه» 
ربما أحسستَ على طول حياتك بأتك تحمل لطخة أو وصمة عارء 
لكن الحقيقة غير ذلك تماماء إنك تحمل دليلًا حيّاً على جمال 
الصانع وفنّه الفريد وما عليك إلا العيش مع تلك الحقيقة» تعلم 
أن تحول وجهك إلى سلاح تفتك به لا إلى سلاح تُقتل بهء أنت 
لست ضحية في رأيي» بل أنت تَجَلَ من التجليات العظيمة التي 
نادزا ما يجود بها الله علينا ». 

«ما أشبه كلماته بكلمات السيد إدوارد مع اختلاف 
أسلوبها» فکر كريستيان في نفسه ثم قال: «لكني لم آت إلى هنا 


من أجل وجهي» ولكن من أجل العلم» من أجل ذلك التغيير 
الذي أنشده. جنتٌ من أجل البش....». 

«لا تتحاذق علي يا ولد؛ فأنا لست أباك» أنت جئتَ هنا 
من أجل تغيير هذا الوجه. ولكني أؤكد لك بأن الأمر مستحيلٌ. 
مستحيل تماماء إنَّ علم الجينات لم يصل بعد إلى مثل تلك 
التقنية التي تؤهله لتحويل الدمامة إلى جمال» ذلك الجمال من 
وجهة نظرك وعليك أن تمتثل لذلك» لا تجعل, هوسك يقتلك». 

«وبما أنك يا سيدي تعرف معنى الهوس» فأنت تدرك جيدًا 
بأني لن أتزحزح من مكاني هذا دون تنفيذ مأربي مهما كلفني 
الأمر». 

تطلّع إليه هنري طويلًا ثم ابتسم قائلًا وهو يناوله الكتاب 
أمامه: «ابدأ بهذا الكتابء أنا ألقي محاضراتي في الساعة التاسعة 
صباكا». 

اعتدل كريستيان في مكانه متأملا الكتاب ثم رمق هنري 
بنظرة طويلة متفخصة فوجده ينظر إلى الفراغ» مشتّت الفكرء وقد 
غاص في أفكاره, فقال: «ولكني..». 

فقاطعَنْه إشارةٌ من يده وهو يأمره بالانصراف دون أن ينظر 

لی خرج كريستيان من المنزل بهدوء ثم توقف أمامه متأملا 
0 صادرًا من الداخل؛ فهر رأسه مبتسمًا وكا ف 
تلك المقابلة الغريبة وذلك المنزل الغامض» فسمع أحدهم ول 
متوقّفًا في مواجهته: «أقي جحيم أرسلك إلى هنا أيها الدميم ؟!». 
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صعق كريستيان في مواجهة ذلك الرجل العملاق مشوّه 
' الخلقةة رت الثياب» لم يكن هناك أحدّ في الجوار, كان القناع 
قد مر تمامًا حينما قام بخلعه ونسي تماما بأنه يمضي قُدُمًا عاريًا 
إلا من حقيقته» أمسكه الرجل من تلابيبه بقوة وحدجه بنظرة 
تفور غضبًاء حدجه .بعينه الوحيدة حيث ظللت عينه الأخرى 
ساحابةٌ بيضاء بِينَما شوّهت هت خلقته رقعة كبيرة من أثار حرق ليس 
بالقديم» ابتسم ا فبان ما تبقى من أسنانه المشوّهة ثم قال: 
«كنت أحسب أنني مسخ لندن الوحيد» اس سس 
' أموالك» وإلا أرديتك قتيلا كما فعلت في تلك الحرب الملعونة». 
كان يقصد بطبيعة الحال الحرب العالمية الأولى التي راح 

١‏ ضحيته أكثر من ٩‏ ملايين مقاتل بجائب ملايين الأبرياء لين لا 
ذنب لهم في الحقيقة كان كريستيان قادرًا على صد تلك الهجمة 
حلم سام لدم را 1 
١‏ ستة أقدام» ولكنه أضحى أيضًا أكثر دمامة بشكل لا تتقّله عينٌ أو 
بصيرة مهما بلغ درجة تقبّلهاء لكنه لم يفعل أو حتى يحاول» في 
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أعماقه كان متوجّعًاء تنهشه صدمة الظلم وتعيق تفكيره وتساءل 
المتو على بعضها البعض؟! ألا يشفق ذوات الدم الواحد على 
بعضهم؟!ء أتى للعالم أن يكون بهذه القسوة ؟!». 

في تلك اللحظة كان ملقى على الأرض وضربات شديدة 
العنفوان والقوة يتلقاها في بطنه وعلى جانبيه فطفح الدم من فمه 
وأنفه حتى شعر بعد وهلة بسكون غریب وسلام لم يعهده من 
قبل» » اضمحلّت معالم الكون حوله وأضشحت الرؤية رمادية وباقت 
الأصوات تخفتٌ رويدًا من حوله حتى انعدم كل وجود له تماما 
صار خفيفًا كريشة ولم يعد شيءٌ يؤلمه في الوجودء لأول مرة منذ 
ولادته يشعر بهذا السلام» وفي الحقيقة كان كريستيان وللحظة 
واحدة ممنونًا لذلك القدر الذي ريت عليه؛ ليمنحه حياة من 
السلام الخالص» ليُخلص عقله من عذابات طالما آلمَْهِ وسحقته 
تحت أقدامها الشائكة, كم أنَّ القدر رحيم! 

كم أن القدر رحيم!.. 


هري ويزك - عام 1518 . 


رقد البروفيسور هنري ويزلي بجوار كريستيان داخل منزله في 
الطابق الثاني غرفة فسيحة لها لمسةٌ من الفن القوطي لا تخطئها 
العين» حالها حال المنزل بأكمله؛ كان السرير ضخمًا وكأنه صقم 
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خصيصًا لعملاق من العصور البالية السحيقة» بدا ويزلي شارد 
اللبّ وهو ينظر لتلك الجروح التي لحقّتٌ بكريستيان: لم يبد على 
١‏ محهامشاعر مغيئة تعکس ما يدور بداخلهالکنه قبع في مكانة 
اد ا وس عر بعد عاص 
لم يكن لويزلي ثمّة اهتمامات حياتية» فلقد هجر العالم تقريبًا 
واقتصرث حياته منذ شبابه على العلم والتجارب والاكتشافات» 
سافر إلى بلدان كثيرة حول العالم» » باريس» القاهرةء روماء فبيناء 
االإسكندرية برلين» جنيف وغيرها من المدن باحثاً عن إجابات 
الأسئلته التي لا تند تتنهي» نسي حياة العامة :لم يتزوج أو يجب ولدًا 
يرث ميراثه الضخم الذي ورثه عن عائلته العريقة» أهمل نفسه 
تماما حتى بات هو والعلم كيانًا واحدًا لا يمكن فصلهماء لم يعزه 
في وحدته سوى اكتشافاته المتواضعة في بعض الأمور الخاصة 
بعلم الأحياءء أما اكتشافاته الأخرى الأكثر قيمة فقد سيِبِتٌ له 
الألم حيث نعَنّه العديدون بالجنون» وآخرون بالإفلاس والهرطقة 
سحب الرجل أذياله وبعد حرب شديدة مع العلماء اتفقوا على 
إن يتخلضوا امه ويجعلوا منه. ميحاضوًا | في جامعة كامبريدج» وفي 
التحقيقة إن محاضراته لم يكن يحضرها أكش مق ببنعةطلات 
يرون في الرجل عبقرية خباها العند والكبر والقهر أيضًا. 

لم تار مزلي يكل تلك الأحداث ولكن نا کان يفي 
نفسه مدى الضعف والإفلاس الذي وصل إليه العالم» لقد رحل 
كل من کان يحب في حياته ولم ب يتبقٌ له سوى أختٍ وحيدة تكبره 


AF 


سنا تعن ا أستراليا' لم .يها منذ سنوات لاتشغاله بوحدته 
وعاومه كما تبقتٌ له أملاك لا يعرف عنها سوى القليل ولا يأبه 
لها حتى إِنّ العاملين لديه يسرقونه من وقتٍ لآآخر من وراء ظهره 
دون أن يدري بينما يعيش وحيدا في هذا المنزل الكبير الذي يعود 
الجدّ أجداده والذي توارثوه جيلا بعد جيل. 

كان يعمل بد دون إمهال أو ما و انر 
لا تقدر باي شمن وأن الدقيقة الضائعة لن تعود. صارت ماضيًا 
أن يستطيع إمساكها أو القبض عليهاء فقلما نام أو استراح أو منح 
نفسه شيئًا من المتعة التي ينبغي الحصول عليها لاستكمال الحياة. 

استفاق كريستيان من غيبويته شاعرًا بصداع ریپ يدك 
رأسه وآلام متواصلة تجوب جسده فتح عينيه أبصعوية ليمجد 
البروفيسور جالسًا بجواره يقرأ كتاباء » تطلع إليه وفهم كل شيء» 
ابتسم ابتسامة حزينة متذكرًا ما حدث» حاول النهوض فأجفل 
البروفيسور» وسرعان ما منعه عن ذلك متعلَلا بمدى عمق جراحه 
ثم قال بعد وهلة وهو يتطلع إليه بعينين امتزج فيهما الحزن 
بالشفقة: «الشيطان سَلبَكَ كل شيء يا كريستيان» لا تحزن» 
إن العالم مليء بالأرذال ومعدومي الضمير لعد وجدتك ملقى 
أمام المنزل عاريًا كما ولدتكٌ أمك» وكأنّ مومسًا بلا قلب توك 
طفلها أمام كنيسة ليرعاك قسيسيها». 

نهض من مكانه سريعًا ووضع الكتاب جانبًاء لمح كريستيان 
عددًا من التماثيل المنحوتة, وجد فيها عمقا في الشعور, وتنوعًا 


NE 


س في الحياةء وتعاطمًا مع أشكال عالم النبات والحيوان 
ميعًاء وإنَّ فيها لرقة ورا ورشاقة» تململ في مكانه وهو 
طلع إلى البروفيسور متسائلًا فأدرك الأخير ما يرنو إليه فقال: 
قد كانت أسرتي مهتمّة كثيرًا بالفن القوطي كما ترى» وفي 
إني لا أفهم شيئًا في هذا الفن» لكنه يتناسب تمامًا مع 
حياتي المقفرة من كل سبيل للحياة العادية التي يعيشها 
اء»» ثم ابتسم ابتسامة دافئة وهو يلمح التساؤل في عيني 
يستيان الداميتين المتوزمتين» «لكل شيء ثمن يا كريستيان» 
ن تحقق ما تريد دون أن تدفع ثمنه» فالمجد قد يكون ثمنه 
وحك أو ما هو أسوأء كل ما يشغلني الآن سؤالٌ واحدٌء لماذا 
تدافع عن نفسك؟!» وكيف سمحت لأحدهم بأن يسلبك 
كرامتك ؟1». 

أدرك كريستيان أن تلك هي طريقة البروفيسور فهو لا يعني 
بكلماته الحارقة أذىٌ» بل إِنّه لا يفكر فيها قبل النطق بها وربما 
ذلك ما أعجبه فيه» واضح وصریح» غير متكلّف ولا يأبه لرأي 
من حوله فيه» لقد انتزعثٌ منه حياة الوحدة كل السمات الطبيعية 
. للإنسان العادي» سلبته الطرق الاعتيادية للتعامل مع مَّن حوله» في 
الحقيقة كان السؤال مؤذيًا ومؤلمًا حتی إِنَّ كريستيان شعر بانقباض 
في صدره وتساءل عن حقيقة ما حدث: : هل تصلب بتلك الطريقة 
مستسلمًا تحت وطأة الخوف والصدمة؟! أم كان هناك شيء دفينٌ 
آخر يحتّه ويدفعه لذلك؟!» هل توالي الصدمات والآلام التي لحقّثُ 
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به جعلت منه متبلَدًا خانعًا يأبى حتى الدفاع عن نفسه؟! أم أن 
هناك شيا آخر لا يفهمه؟! في الواقع لم تكن هناك إجابةٌ وذلك ما 
حيّره وجعله يغوص في أفكاره إلا أن البروفيسور انتشله من داخل 
تلك الدوامة الفكرية قائلا: «كريسيتيان» استمع لرجل عجوز 
هرمه وعَقَّله الزمن» قد تفيدك تجاربه. أو بالأحرى قد يفيدكَ ما 
لم يجربهء اختلط بالناس» لا تجعل وجهك عائقاء لاتفقد الحياة 
لمجرد أنكَ تشعر في سريرتكَ بأنها غير مؤهلة لك» الحياة مؤهلة 
للجميع» فبعد سنوات طوال تأكد لي أن علم الأحياء يكمن 
في دراسة مشاعر البشر وأحاسيسهم وردود أفعالهم» ليس الأمر 
مقتصرًا على التجارب والمعامل والمختبرات, لكنه معتمدٌ في 
الأساس على الانخراط بين البشر ومعرفة ما يكنونه في دواخلهم 
المحيرة» لا تُضع الفرصة كما أضاعها رجلٌ عجوز». 

تطلع إليه كريستيان مفكرًا وقد سرى شيءٌ من الراحة داخله, 
تذكر فجأة ذلك السلام الذي أحسٌ به حينما تعرّض للضرب 
المبرح» حاول ربط ذلك الأمر بالسؤال الذي ألقاه عليه البروفيسور 
قبل قليل» وتساءل في نفسه: هل الراحة تأتي من الألم؟! أم أن 
الألم أحد الطرق لجلب السلام؟!. لم يكن هناك ولمرة أخرى 
إجابة! لكنه في سريرته كان مقتنعًا تمامًا بما يقوله البروفيسور, فما 
قيمة الحياة دون عيشها حتى وإ ن كان يملك كلّ شيء؟!» وأحس 
بأن تلك هي معضلته الحقيقية منذ مجيئه إلى الحياة» لطالما حلم 
بحياة بسيطة عادية ينخرط فيها بين البشرء سمع البروفيسور يقول 
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, هذه اللحظات: «لقد صنعت لك قناعًا آخر رغم أني أرفض 
كرة من الأساسء ولكن بعد. أن وجدتكٌ على هذه الحال 
د ظهورك الحقيقي فإني لا ألومكَ إن ارتديتهء الاختيار 
إليك» ستبقى هنا حتى تتعافى تمامًا»: ألقى عليه نظرة ثم 
ح الباب وانصرف. ۴ 

لمح كريستيان في نهاية الغرفة شيئًا كبيرًا مغطّى بملاءة 
يسمح له فضوله بأن ينتظر ليكتشف ذلك الشيء» نهض 
ن مجلسه بصعوبة وأوجاع متواصلة تثنّ في جسده» لم يكن 
تدي سوى سروال فقط بينما جذعه العلوي عار تمامّاء أزال 
١ة‏ بهدوء ليكتشف وجود مرآة عملاقته خلفهاء وجرد ان 
لتقى بنفسه في المرآة حتى نأى بوجهه بعيدًا صارځًا رغمًا عنه 
غير قادر على مواجهة ملامحه التي استحالَتُ لشكل أكثر دمامة 
لقان ما سالك سرعه ساد عي E‏ يي 
ملحهاء لكنه لم يأبه؛ لأن الوجع في صدره كان أكثر قوّة 
وعمقّاء تأؤة بصوت مسموع ثم عاد بط ليطالع لي 
في المرآة با عينيهء وبعد هنيهة اختلجت غيناه من الألم 
اها بهدوء وتأمل نفسه وكأنة يتأمّل 2 شخص آخر 
4 يعرفة لم يلتقه قط في تحياتة» له می أن بلقي تم صاح 
وهو يضرب يده بقوة في الزجاج: «لتعلم أيها الوجه أي بقتل 
صاحبك أمنحكٌ الحياة». 


AV 


14 


کان المنزل ا اشتراه له دكتور نيلسون منزلا مميرّاء 
بقان فا بالات الذي تتطلب إقامته ا دراسته» 
كماكان المنزل يتمتع بالأناقة» له حديقة خلفية عُني بها جيدًاء 
ابتسم كريستيان EF‏ وقد غشيه الشرود للحظات» جلس على 
كرسي وثير في الردهة مفكرًا قلي ثم لمس بيده القناع الذي 
يرتديه وسرعان ما انخرط في الذكريات القريبة. 
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أغمض عينيه في مواجهة المرآة وقد كانت هناك بقع دماء 
متناثرة على جذعه العلوي» أمسك بالقناع ووضعه في مواجهة 
٠‏ وجهه فحجب نظره عن المرآة» فت عينيه بهدوء ثم نظر أمامه, 
إلى تلك التفاصيل البسيطة التي ضنعها البروفيسور في القناع» مال 
برأسه قليلًا وبتردد لينظر إلى المرآة مرة أخرى ليرى انعكاس شكل 
' القناع عليهاء لكنه سرعان ما ارتدٌ مرتعدًا من ذلك الوحش الذي 
يراقبه في a‏ ا EEE E‏ 
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بشتى الطرق أن يكبح نفسه الفزعة فمال مرةٌ أخرى محاولًا تحدّي 
نفسه ونظر إلى نفسه متأملا لهنيهة مستغربًا كأنه ينظر إلى ملامح 
إنسان آخر, ثم تق خخطوة للأمام والقناع ما زال بيديه ثم دون 
إرادة منه عقد ماري ما بين القناع الذي يحمله والوجه الذي 
يرتديه» الأول يدفع الناس للترحيب به واكتساب صداقته؛ يُعامل 
كما لم يُعامل على طول فترة طويلة مبّلة بالقهر والدموع» والثاني 
ينبذه ويقصيه عن العالم في بثر سحيقة عجفاء بلا رشفة رحمة, 
ظل يتابع يديه وهي ترتفع رويدًا وتلتصق بوجهه حتى تحوّل 
كريستيان مرة أخرى لإنسان لا یعرفه» وجه آخر كالذي يرتديه 
ولكنه وجه لن يجلب له العار والمذلة» العمل واحدٌء والنتيجة 
مختلفةٌ» فكر كريستيان يشأن ذلك طويلًا وقال فى نفسه: «كل 
ما يلزمني أن أغدو الشكل الذي أراه في مخيلتيء أن أدقق النظر 
في ملامح البشرء أن ألتقط نفسي من بينهم» أنتزعها إن تطّب 
الأمر ذلك» لقد عرفتٌ رجلا منبودًا مثلي ذات يوم وأخبرني بأن 
القوة تكمن في الضعف» والسلاح يكمن في الجراب الخاوي 
إن آمنتٌ بقدراتي» وأنا أملك ما لا يملكه أحدٌء العقل المتقد 
والنظرة اليقظة والحكمة الاستثنائية والعلم المستنير» لتجري 
المشيئة كما يشاء الخالق» ركع أمام المرآة وتلا صلاةٌ تعلّمها من 
أحد الكتب القديمة: «الله يا من منحتني جمالا مباركا من فوق 
السماوات امنخني الجمال على الأرضء ولتنزل لعنتك على كل 
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ميم: ولتحل بركاتك على كل من يخلص العالم من نفاياته» 
مخني على إثمي العظيم.. آمين». 
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انتشله من داخل أفكاره صوت حوافر خيول في الخارج 
اح أحدهم؛ دلف إلى الشرفة الملحقة بالبهو ثم نظر خارجا 
لاجد حؤذياً بديئًا واقفًا بجانب عربته التي يجرها اثنان من 
الخيول. تردد قليًا لكن قطع تردّده صوت الحوذي وهو يصيح: 
«هل أنت السيد كريستيان ريفز ؟!». 
0 أومأ كريستيان برأسه بالإيجاب فقال الحوذي: «لقد أرسل 
لك البروفيسور هنري ويزلي حقيبة معي وخطاباء أرجو أن 
تستلمهما يا سيدي». 

هبط كريستيان سريعًا ثم استلم الحقيبة والخطاب من 
الحوذي الذي سرعان ما انصرف محيّيًا كريستيان بإيماءة من 
رأسه وهو يقول: «لقد أمرني البروفيسور بأن أصطحبكٌ صباخا 
إلى جامعة كامبريدج مع أني لا أرى داعيًا لذلك. فالجامعة 
ليست بعيدة على الإطلاق من هنا حيث يمكنك الوصول إليها 
سيرًا باتجاه الشمال لمدّة لا تتجاوز ٠١‏ دقائق» لكني أنفذ في 
النهاية أوامر البروفيسور». 
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لم يعلق كريستيان: في الحقيقة كان يحتاج إلى تدريب مع 
وجود هذا القناع الجديدء لكي يستطيع التحدّث وتحريك ملامحه 
بسلاسة وليونةء فقد كان ينقصه شيءٌ من المرونة واكتفى بإيماءة 
من رأسه» تأمّله الحوذي متوجسًا للحظة ثم انصرف في حال 
سبيله. أدخل كريستيان الحقيبة داخل المنزل ثم فتح الخطاب 

عزيزي كريستيان الجميل.. ا 

لقد أرسات لك بعض الملابس الت يأرج وأن تليق ببنيانك ' 
القوي وطولك الفارع» كما أرج و أن تناسب ذوقك الرفيع؛ فلا ا 
داعي لإخبار دكتور نيلسون بما حدث» فالرج للا يحتاج إلى قاق ا 
زائد يضاف إلى مشاغل حياته كما مسج دغل النقية أيه ١‏ 
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يعفر الكت التي ستفيدك في دراستك. 1 
ملحوظة: «كريستيان» اقرا ردود الأفعال جيدًا لتحصد ما ١‏ 
تريد» إِنَّهَا طريقك الوحيد للخلود». ْ 
تحياتي القلبية 1 


بروفيسور : هنري ويزلي 1 

ألقى كريستيان نظرةً على الحقيبة مبتسمًا وشاعرًا بالامتنان 
للرجل» وغامت عيناه في الذکریات» ولكنه استفاق سريعًا ثم أغلق 
الخطاب ووضعه :بعناية بعد بحث داخل الغرف عن اللكتب 
حيث وجد غرفة مكتب أنيقة مزؤدة بمكتبة كبيرة مكتظة بالكتب. 
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ب أنيق كما أنّ المنزل بأكمله كان يُضاء بالكهرباءء وضع 


00 سراريل اة ل وتعطفا انود جلا اما من الذاخل 
فة أرجوانية» وجد بعض الكتب لكبار العلماء الإنجليز في 
الأحياء والجينات» لم يُطق الانتظار وغلبه الفضول وجلس 
على الأرض بجوار الحقيبة وشرع يقرأ في الكتب» ينهل منها 
كعادته حتى باغتّه الليل وأرهقه التعب فنام في مكانه وكتاب 
مفتوح يستقرٌ على صدره. 

صحا کریستیان مرتجمًا على صوت دوي الرعد. كان التّهار 
ما زال يحاول نشر أضوائه الأولى عبر ظلمات الليل الذي خلف 
وراءه سحائب رمادية داكنة وقاتمة كأنة يعن أن روخه ما زالت 
' تحوم بسماء إنجلترا وتحديدًا كامبريدج» في الحقيقة إِنَّ كريستيان 
كان يحب ذلك الجوء بغضباته وثورته. بالخوف الذي يبثه في 
القلوب» حيث تخلو الميادين والشوارع من البشر ويبقى الريح 
_ يعوي والرعد يدوي وتسود الوحشة والسكون المقبض الذي ينذر 
بالسوء. أحس كريستيان بأنّ ذكريات الأمس هي ملك للأمس» 
واليوم هو يوم جديدٌ قد يصاحبه أمل جديد وتحقيق مأب عد 


قرّر أن يلتقي المدينة الجديدة - كامبريدج - ويعيد فرصة 
التعرف عليها بعد ما حدث له» غشيه انفعاله مرة أخرى فارتدى 
ملابسه سريعٌاء ظل يمني في الشوارع بين المنازل والمحالٌ 
والحانات يتابع الناس بعينين باسمتين وقلب مطبوع على الآلفة 
والسعادة التي طالما تمنّاها في أعماقه» دلف إلى إحدى الحانات 
ثم ألقى نظرة داخل المكان يتفخصه قبل الدخولء كان المكان 
ا بالناس الذين هرعوا إلى داخله انّقَاءٌ من غضب الطبيعة 
الموحش, روجد .مكانًا شاغرًا في مواجهة الساقي» بدا له المكان 
مألوقًا كأنه رآه قبل ذلك» حتى الميادين والشوارع أحسٌ بأنه 
يعرفها للدرجة التي جعلَنْه يسير بحرية كأنّه تربى في كنفهاء جلس 
ثم طلب من الساقي كأس براندي» نظر في الكأس مبتسمًا قبل أن 
يجرعها مرة واحدة والسعادة تغمره. 
شرب كأسًا وأخرى؛ أعجبه المذاق رغم لذعته الأولى ولكن 
سرعان ما انداحت تلك اللذعة واستقر مكانها إحساسٌ فريدٌ 
بالسخونة والانتعاش» فطلب الثالثة والرابعة حتى غشيه السك 
فجلس يقهقه في مكانه دون سببٍ واضح ثم صاح قائلًا موجهًا 
كلماته في الفراغ شأنه شأن مَّن غشاه | ء «إن اليوم هو يوم 
ميلادي المجید» فاليوم أنا صاحب وجه جديد لا يكل ولا يمل 
رجل عادي يستطيع أن يمرح ويشرب الخمر كما يشاء ينخرط 
كما يحب بينكم ولا يأبه لتعليقات اللوردات وذوي النفوذ في 
لندن الكريهة» ولا يكترث له العتاة والظلمة في أنضكمء سأكون 
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مبشر والموعود وسأنتشلكم من ظلام جهلكم» ثم نظر إلى رجل 
: ضخم البنية والشّكر يتملك منه ثم صاح: «أنت أيها القبيح» 
تظل قبیجًا هكذا وبيدي هذه سأجعل نساء الدنيا يتدافعن 
ت ألا في ابتسامة واحدة منك». 

| اضطريت الحانة واشتد غيظ مريديها وحاول الرجل القبيح 
لغ أن يهاجمه ولكن العقلاء أوقفوه بحجة شکره وعدم وعيه 
ما يقول» فضاح أحدهم محاولًا أن يبث روح السخرية؛ ليهدئ 

لجو المضطرم: «ومتى ستصبح ملك إنجلترا أيها المبشر؟!»» 
جك الجميع استهزاءً فقال كريستيان بهدوء وبلا اكتراث: 
ليسقط ملك إنجلترا» هنا اشتدّ الغضب فزأر الرجل القبيح 
انفلت من بين الأيدي التي توثق حركته ولكمَ كريستيان في أنفه 
لكمةٌ 3 فوية aE TE E e E‏ 
«قل ني كيف أفادك تبشيرك الآن أيها العفن؟!»» ولكن للغرابة 
کان كريستيان يقهقه عاليًا رغم الدماء التي كانت تسيل من أنفه 
وفمه وحاول النهوض بيئما الك الناس حول الرجل القبيح 
الذي كان يسيّه بأقذع الشتائم محاولين تهدئته ولكن كريستيان 
سقط مرة أخرى وقال بلسان مخمور: «ليكن أيها القبيح» فأنت 
' لديك القدزة على العيش: بينهم» وأشار بصعوية على الناس حوله 
بشكل استعراضيٌ درغم أنهم جميعًا يرونك قبیځا وفي قرارتهم 
ينعتوتكٌ بالقبيح الدميم» ها ها هاء والمصيبة أنك تعرف ذلك 
وريما تتذئّل لهم وتنافقهم ليمنحوك ابتسامة مصطنعة وحيّاً 
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مزيفاء إنهم في الحقيقة يدارؤن خبثهم ويلعنونك في سريرتهم 
ثم يبتسمون في وجهك دفعًا لقوتك المفرطة المثارة ولكن ليس 
حبّاً فيك» فالقبح لا مكان له في ذلك العالم» ها ها ها»» تململ 
الرجل في مكانه وساد صمت مضطرب المكان وحيئما هب 
القبيح مترددًا بعد أن أثرت فيه الكلمات لأن يضربه مرة أخرى 
صاح أحدهم قائلا: «إنه صديق لي» ولقد فقد إنسانًا عزيزاً عليه 
هذا اليوم» فلا تقسوا عليه أيها البشرء سأصطحبه إلى الخارج». 

عبر نيلسون الشاب بين المريدين وقد أفسحوا له مجالًا 
ثم أمسك بكريستيان ناظرًا له نظرة عطف» ثم أعانه حتى وقف 
وساعده حتى خرج بعيدًا عن الحانة ثم أوقف عربةٌ تجرها الخيول 
وأدخله فيهاء وحين استقر الاثنان داخلها تطلّم إليه نيلسون ثم قال 
وهو يمد له يده بمندیل: «أنت تذكرني بصديق قابلته في القطارء 
تملك فلسفته ولكنك لا تملك حكمته». 

تطلّع إليه كريستيان طویاد محاولًا إفاقة نفسه والخروج من ٠‏ 
ذلك المستنقع الآسن» ذلك السّكر المعربد في روحه ويقظته, 
جمع صورة غير واضحة المعالم لمحدثه ثم قال بعد هنيهة مذهولا 
ويائسًا: «لترحفني السماء وتعنّي على بؤسي». 
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عرف كريستيان الحقيقة بأل لن يستطيع العيش مع عدو 
كبير من الأقنعةء لن يستطيع المضي فما مع كل يوم يضع فيه 
عا مختلمًا على وجهه: أتى له صناعة وجه واحد بتفاصيل واحدة 
في كل مرة؟!ء كيف يتسئَّى له امتلاك تلك البراعة؟! لم تكن لديه 
ولا لدى أي أحد القدرة على فعل ذلك صن العجينة التي تتكون 
منها الملامح يتم بشكل فوضويٰ مع الاحتفاظ بقياسات الوجه 
وفي التهاية يخرج القناعٌ بالشكل الذي قرره لنفسه منذ البداية ولا 
تَدخل في ذلك سخر في أعماقه وضحك بشدة ثم قال لنيلسون 
الذي بدا مستغريًا: : «حتى الزيف يا صديقي مزيّف» ها ها ها». 
أخبره كريستيان بصعوبة عن مكان منزله, أعانه حتى أدخله 
إلى حجرته في الطابق العلوي وأراحه على السرير ثم ألقى عليه 
.نظرة مبتسمًا بودٌ وقال: «أنت تعذّب نفسك وتعرضها للهوان وما 
أعرفه عن الحياة القصيرة التي عشتها بأن وحدهم البؤساء من 
يفعلون ذلك» ينغمسون في الإطاحة بأنفسهم كأنّ الألم الذي 
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يتسببون فيه لأنفسهم يعزّيهم عن بؤسهمء فلا فق بنفسك إلى 
التهلكة يا صديقي» وأنقذ نفسك من البؤس». ‏ ˆ 

تطلّع إليه كريستيان وقد بدا أنه يعاني صداع السكرء أحسٌ 
مع نسمات الهواء الباردة والمنعشة التي داعبته بأنه يستفيق رويدًاء 
لکن كلمات نيلسون الشاب كانت أكثر تأثيرًا عليه تكدرث 
سحنته وغاص في بثر سحيقة من الألم» حاول استرجاع ما حدث 
في الحانة ولمّا عاودته بعض الأحداث حزن قي نفسه وأحسّ 
بانقباض في صدره ولعن نفسه والعالم معّاء نهض من مجلس 
وفتح الشرفة ناظرًا تجاه السماء القاتمة ولمح وميض البرق وهو 
يبرق في السماء فيخطف الأبصار وتمّى في سريرته لو أن يصعقه 
البرق وينتهي كل شيء في لمحة كما بدأ أيضًا في لمحة لعينة 
مسروقة من الزمن. 

سمع نيلسون يقول بنبرة حكيم: «صديقي الطيب» قد لا 
أعرفك جيدًا ولكني واثق بأنك لا تختلف عن شاب قابلته خلال 
طريقي من لندن إلى هناء لقد كان ذلك الشاب حكيمًا ووائقًا 
من نفسه وعلمه والحياة التي عاشها ورغم صغر سنّه إلا أنه بدا 
لي أنه عاش ذهرًا من الزمنء لا أنصحك بأن تكون ذلك الشاب 
ولكن أرجوك ابحث عن مرادك الحقيقي ولا تحذ عنه» فكثير 
من العظماء حادوا وفي النهاية لحقهم الخزي والعارء حتى 
المجانين يا صديقي لديهم فلسفتهم الخاصة التي لا نفهمهاء 
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ن مجنونًا لو شئُتَء ولكن لا تضع فرصة الحياة التي منحها 
لك لسبب» أبحث عن السبب وستجد خلاصك». 
شرع نيلسون الشاب في الانصراف حينما انغمس كريستيان 
ى أفكاره بعد هذه الكلمات العذبة وجال في خاطره العديد 
ن الأمور التي أهملهاء فالحياة لا تكمن في معاشرة أناس لو 
فوا حقيقته لرجموه بالطوب وحكموا عليه بالإعدام شنقًا حتى 
ترتجف قدماه مودعًا الحياة في صمت تصاحبه اللعنات» الحياة 
أكد قيمة وبهاءً من ذلك بكثيرء هب من مجلسه بصعوبة والصداع 
ب أذياله الأخيرة منه ثم قال لنيلسون وهو يفتح الباب: «ما 
اسمك أيها الصديق الطيب؟!». 

«يمكنك أن تناديني نيلسون: لقد أطلق علي والدي هذا 
سن مدا بالعالم المرموق دكتور نیسون ريفز». 

صعقه الجواب حين سمعه يردف بابتسامة واسعة: «يتمتى 
أبي لو أصير مثل هذا الرجل الرائع» وكم أتمنى أيضًا أن أصير 
ثله في عزته وثرائه وعلمه قبل كل شيءٍ ولکنات لم تقل لي ما 
اسمك؟1». 


قال كريستيان وقد شرد ليّه: «اسمي كريستيان» كريستيان 
جولد سميث». 


جحظت عينا نياسون للحظة ثم قال بعد تأمل وتفكير: «يا 
اللهء تقد كان صديقي الآخرء صديقي القطارء يحمل نفس الاسم 
أيضاء إنك تحمل اسمه وأتمنّى أن تملك حکمته»» ثم انصرف 
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بهدوء وكريستيان یتابعه» وبعد خطوات قليلة استدار وألقى عليه 
نظرة قائلا: «إن أردت أن تجدنى» فسأكون موجودًا غذا في 
جامعة كامبريدج» إنه يومي الأولى للدراسة». 

ودّعه كريستيان بإيماءة ومشاعر متناقضة وأفكار مختلطة 
ومتبايئة تدبّ في مخيلته, كلها أفكار تتعلق بنيلسون ريفز نيلسون 
ريفز الحقيقي. 


هتريت وينت - ۱۹۱۹ 


مر عام على وجود كريستيان بالجامعة» كان عامًا مليئًا 
بالأحداث والمفاجآت» لاحظ البروفيسور هنري ويزلي أن 
كريستيان لم يغير القناع الذي أعطاه له بعد أن توصل إلى 
اريت الفا عليه مع استخدامه المتكرر له على الدوام فكر 
في الأمر طويلًا وعن السبب الذي دفع كريستيان للاحتفاظ به 
لكنه بعد فترة ليست بالطويلة ا للأمر برئته ونضّاه عن 
فكره لم يأبه البروفيسور لذلك؛ لأنه في الحقيقة اخس بأنه لن 
يستطيع مجاراة عقل الشاب المتّقد وطريقة تفكيره الاستثنائية» 
فقد عمد كريستيان إلى مكتبة الجامعة الضخمة لاستخراج أهمّ 
كتب العلوم وأندرها وكذلك الرياضيات وربط العلمين ببعضهما 
البحض» أضحى كريستيان منكفئًا على عمله ليل نهار كأنه لا 
یحس بالوقت ولا بالعالم من حوله» لم يكن يخرج إلا قليلاء 
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حين يسود الظلام العالم» ترى كريستيان يسير وحيدًا أحيانًا بين 
الشوارع كأنه شبح يتوق للحياة الآدميةء اقتصرت كل تلك الثرات 
على زيارة البروفيسور لسؤاله عن بعض الأمور التي تشغل باله 
وتحيّر فكره» ساعده الأخير بما استطاع من قدرته وخبرته العلمية 
الطويلة وفي قرارته كان يح بشيءٍ من الغبطة تجاه الشاب» فكم 
من مرة أثاره فضوله العلمي وطريقته في تحليل الأمور وتفنيدهاء 
كان كريستيان لديه طريقته الخاصة غير المتوقعة حتى إن تجاربه 
لم تكن مفهومة بشكل کاملِ للبروفيسور وقد عمد كريستيان إلى 
نويه نيما يحم تجار كا أنه ريط العلوم ببعضها للوصول 
إلى مأربهء شيء لم يفعله أحدٌ سابقًا وأضف إلى ذلك سه الصغيرة 
فالشاب ما زال في مقتبل العمر وما زال لديه من الوقت ما يؤهله 
الأن يصبح منارةٌ علميةٌ يُخلد على صفحات التاريخ بحروف 
من نورء كل ذلك كان سببًا لأن يغبطه البروفيسور ويكنّ له كل 
الاحترام والتقدير ولكنه في سريرته كان يشعر ببعض الألم الذي 
يشعر به أستادٌ تفوق عليه تلميذه حتى إِنّه في بعضن المرات بدا 
حا الطباع ضيق الصدر بوجود كريستيان. ١‏ 

ذات مرة في إحدى المحاضرات التي كان يلقيها على 
الطلاب في الجامعة فاجأه كريستيان بسؤالٍ غاية في التعقيد ولم 
يستطع البروفيسور الإجابة عنه» فما كان من الشاب إلا أن عرض 
عليه تحايله الخاص بعفوية على الملا أمام بضعة من الطلاب 
فأصابه الحرج وصعقته الدهشة هشة لبراعته» لكنه أظهر غضيًا وانفعاله 
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مبالمَيْن. وانّهم كريستيان بالجئون والهرطقة رغم أنه يعرف في 
قرارتة أن الشاب على صواب. 

جلس في مكتبه داخل الجامعة في هذا اليوم حزيئًا تتقاذفه 
الأفكار ويوخزه ضميره العلمي والإنساني قبل کل شيءٍ بما فعله 
لكريستيان داخل المحاضرة ولعن كبرياءه الذي تسيب في كل 
ذلك» أرسل في طلبه فجاءه الشاب ووقف في مواجهته ولم يبد 
على ملامحه المزيفة أنه يكنّ له أيّة ضغينة أو حتى يأبه لما حدث» 
هنأه البروفيسور بقلب يعتصره الحزن على ما توصل إليه» وفي 
التحقيتة إن ذاك الزن كان تايا من آنرين) الأول من شاه 
بالتدني والفشل أمام عقل مستنير كعقل كريستيان» والأمر الثاني 
من إحساسه بوخز الضمير بما ألحقه به من أذى وتهمة لا يستحقهما 
على الملا أمام الطلاب الذين يكدون له - ويزلي ‏ كل الاحترام؛ 
ويعتبرونه ثورة علمية وعقلا لم يأت له مثيل رغم كل الأقوال التي 
كثرت حوله عن جنونه وهرطقته» وتكفيرًا لذلك الذنب طلب من 
كريستيان أن يستخدم معمله وقتما شاء ودون استئذان عل ذلك 
الأمر يهوّن عليه ما يحس به كما أنه أحس بأن ذلك العقل يمحتاج 
لكل دعم وكل مساعدة ليصل العلم إلى مرحلة جديدة من التطور 
وتلك هي الغاية الأسمى من الأمر كله بغض النظر عن المجد 
الشخصي وكل تلك المعاني الجوفاء التي لا تقدم شيئًا ولا عزاء 
للعالم. 
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لاحظ البروفيسور فيما بعد يأن كريستيان لا يضيّع الوقت. 
يقضي أوقاته ما بين الدراسة والبحث والتجارب في معمله. لا 
2 دقيقة واحدة ويقبض على الوقت دون أن يبدّده في تفاهات 

حتى إِنّه كان يأكل بينما يعمل» وفي ليلة هطيرة موحشة تسل 
البروفيسور إلى معمله ليراقب كريستيان وما يفعله فوجده يكتب 
بعض المعادلات على السبورة ثم يقوم بعمل تجربة منفعله 
الحماس باد عليه» وسرعان ما ينفعل ويمسح المعادلات ويشرع 
في كتابة أخرىء» يعود إلى مفكرته الخاصة ويدون بها ملاحظة 
وسرعان ما يعود لبدء التجربة من جعديدء وضع البروفيسور عويناته 
أمامه محاولا قراءة المعادلات فعقدت الدهشة لسانه ثم أخرج 
سريعًا ومنفعلا ورقة وقلمًا وشرع يدون ما كتبه كريستيان: حاول 
| اشير الأمر وتفكيك رمو المعادلة, ولا “بات اله الحقيقة 
جحظت عيناه ود قلبه بعنفٍ كطبول الحرب وأكبر عقل الشاب 
الذي يسعى لقفزة علمية قد تغير مجرى الأحداث بل تغير مجرى 
اتجاه العالم بأكمله, تسلل خارجًا وهو يجود على الشاب بأسمى 
عبارات الإكبار وأجلّهاء وقد أحس بالزهو والخوف معًاء تسلّل 
إليه الفزع فجأة ورأى أنه من واجبه أن يرسل في طلب دكتور 
نیلسون» دلف إلى مكتبه وشرع يكتب خطابًا موجّها للأخير لكنه 
توقف فجأة مفكرًا وقد ساوره شك فيما قد یحدث» قد يسعى 
دكتور نياسون لتملك مشروع الشاب وحينها لن يضاف إلى 
الشاب مجهوده العلمي بل لن يصدقه أحدٌ مع وجود تلك الخلقة 
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البشعة التي يملكها مقارنة مع سمعة ونغوذ دكتور نيلسونء كما أنه 
لن يسامح نفسه لو أن ذلك حدثء أحس بالهمٌ يتثاقل عليه ويوهنه 
فأرجأ الأمر إلى وقت لاحت حتى يرى إلى أين ستقوده الأقدار؟. 

هل كانت نية البروفيسور هئري ويزلي صادقة إلى تلك 
الدرجة؟! في الحقيقة لاء في قرارة البروفيسو ركان يح للمجد 
القديم حينما كان يتهافت عليه العلماء ويمجدونه. يتوق إلى ذلك 
الماضي البعيد قبل أن يقصيه الجميع وينعتوه بالهرطقة والجنون 
وقبل أن يتكاتفوا عليه ويلقوه في كامبريدج لينتهي به الحال 
محاضرًا ينتظر مَنيّته لقد بدّد معظم أملاك وثروات عائلته من 
أجل مجد كالذي يسعى إليه كريستيان» فدعا الشيطان إلى نعسه 
وقرّر مساعدة كريستيان بكلّ ما استطاع من علم ومجهود ومالٍ إن 
تطلب الأمر ولكنه في نفس الوقت قَرّر أن يتم ذلك الأمر بسرية 
تامة وبشكل عادي أيضًا لا يشكك به كريستيان أو يثير حفظيته 
حتى لا ينقلب الشاب عليه وقد تكون العاقبة وخيمةٌ. 

شرع يراقب كريستيان دون أن يدريء يتابعه ويرصده بدقة 
دون أن يغيب عن ناظريه ولو لدقيقة واحدة منذ بداية النّهار 
حتى يعود إلى منزله من أجل النوم» بات كخفيره الذي يحميه 
ولكنه في الحقيقة كان يحمي تطلعاته وأمانيه» لاحظ في البداية 
أن كريستيان قلّما انخرط بزملائه وينوء بهم» بل إنه يتجاهلهم 
فيي أحيان كثيرة متعمدًا ولكن مع الوقت لاحظ أنهم من وقت 
لآخر يتجمهرون حوله ويسألونه في أمور شتى حول علم الجينات» 
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يكن الشاب يبخل عليهم بعلمهء بل إِلَّه مرة سمع أحدهم 
شيد به ويسخر من ضحالة علم البروفيسور نفسهء دفعه ذلك الأمر 
إهمال عمله والح معهم ومصاحبتهم في أوقات كثيرة من 
أو التهار e‏ 
الحيا لتي يفتقدها هو أيصًاء من ذلك الذي تُقَدّم له الحياة 
على طبق من ذهب ويرفضها؟!ء من ذلك المعتوه الذي 
کیب والحت على سند بزو ولا يفيل روما" اد » إن مساعي 
ستيان الحقيقية لا تتلخص في مجد أو جاء أو تقو ولا بيغي 
قن ورائها ثراءً مزيفاء لا يتطلع إلى التحكم في مجريات العالم 
ی لجر اسع من تور بين صفحات التاريخ» بل إنه يتوق 
تلك الحياة البسيطة التي يتمتع بها الجهلة والمثققون: النبلاء 
الف ERA‏ د 
لآ يحكمها سوى الحب والسعادة والرضا فقط. 

فكر البروفيسور بأن كريستيان لا يختلف عنه كثيرًاء بل إنه 
يكاد يشبهه تمامّاء ؛ كلاهما منیو ولكن كل على طريقت» ولكن 
الأماني والتطلعات مختلفة» ولم يصبح في العمر بقية لكي يحقق 
البروفيسور ذلك المأرب البسيط الذي يسعى إليه كريستيان» ولذا 
بات الحصول على المجد هو العزاء الوحيد له قبيل نهايته المحتومة 
على يد الموت التي لا ترحم» سرح بأفكاره بعيدًا حتى إِنّه تخيل 
أنه ل هزيمة ة هادم اللذات» مفرق الأحياب» الموت» ولم لا 
وهناك عقل لا يوجد له مثيل في العالم تحت رعايته وتصرفه؟!» 
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ولم لا والعلم الذي ابتغاه طول حياته بين يديه الآن؟!» لا شيء 
مستحيل في عالم يفاجئنا كل يوم. 

صبر البروفيسور على تلك الحالة الجديدة التي أصابت 
كريستيان لمدة طويلةء فقد بات الشاب مقبلًا على الحياة: يخرج 
کا مس اب يذ ى لون ریدو ین دا | أنه يكن له 

حيًا جما وتقديرًا عظيمًا كما لاحظ ارتياده للحانات ليلد بصحبة 
بعض الأصدقاء» بل إنهكوّن صداقات جديدةٌ داخل الحانة 00 
وأضحى محبوبًا بشك ل كبير» ويات يرل الخطابات بشكل منتظم 
إلى عائلته» عائلة ريف وينتظر يفارغ الصبر خطاباتهم حتى إِنَّ 
دکتور نيلسون وإيما وتشارلي جاؤوا لزيارته ومكثوا لديه في منزله 
أسبوحًا كاملا اصطحبهم خلاله في نزهات متكررة» وسادت الألفة 
والحب الأ-جواءء أ-حس البروفيسور بأن غايته تخبوء وبأن لا سبيل 
لاسترجاع كريستيان نشيطا ومبدعًا ومجتهدًا كما کان إلا إذا 
تدخل في الأمر وأعاد الأمور إلى تصابها السابقء إلى نصابها الذي 
يبتغيه» فلم يعد في العمر ما ييجعله ينتظر أكثر, ناوشه الشيطان 
وتملّك منه في النهاية وقرر أن ينفذ -خطته. 

جلس في مواجهة كريستيان في أحد الصباحات الدافئة على 
غير العادة ثم قال بنبرة لا تعكس شيئًا: «كريستيان» إني سعيد 
لأجلك تماماء لقد أضحت الحياة أكثر جمالا في عينيك» إني 
أغبطك على ما آل إليه حالك» وكم أتمنى لو كنت مكانك»: ثم 
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ر بيديه بما يعني الاستسلام ثم أردف: «ولكن ما باليد حيلةٌ: 
نحن لا نحصل على كل شيء من هذه الحياة» أليس كذلك؟!». 


مولب عا على الال وینو تکل ما تعکر در روتكيه اما » فقال 
هذه اللحظات وهو ينظر للبروفيسور من خلف قناعه: «إن 
لحياة أبسط بكثير مما كنت أتصور يا بروفيسور: لم أكن أبغي 
نها أكثر مما أملك الآن» ولا يهمني شيء آخر سواءٌ أكان ذلك 
لشيء علمًا أو جامًا أو حتى ثراءً منقطع النظير» كل ما أتطلع إليه 
تلك الابتسامات الصافية والقلوب العليبة وهذه الحياة البسيطة 
التي طالما حلمت بهاء وقد هداني الربٌ بحكمته للرضا بما آل 
إليه أمري». 
ابتسم البروفيسور ابتسامةٌ ماكرة ثم قال ببؤس مصطنع: 
«العلم سيفتقد عقلك». 1 
!| نادله كريستيان ابتبنامة حكيمة:وهى يقؤل::«العلم ديه هن 
العلماء ما يكفيه. أما أنا فلديٌ ما يكفيني». 

استاذن كريستيان في الانصراف وحين هب فا قال 
البروفيسور: «إذٍ ني أقساءل يا كريستيان!1». 

PETES r 
فاسترسل البروفيسور: «أتساءل: ماذا لو اتكشف القناع من‎ 
وجهك الحقيقي؟!» هل سيظل هؤلاء يحبونك كما يحبونك‎ 
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الآن؟!» هل سيقبلون دمامتك الاستثنائية بقدر ما يتقببلون 
وجهك المزيف؟!ء لا أعلم ج إن الأمر محيّر بالنسبة ي 
ولا أكاد أفهمه لكنه: بالطبع يستحق التأمل والتفكيرء أليس 
كذلك؟!». 

صمت البروفيسور وهو يتأمل ويشعر بوجه كريستيان 
الحقيقي متقوضًا ومتكدرًا ويحس بقلبه الذي غار في بئر من 
العذاب والألم والتوجس» ثم قال؛ لينهي كلامه: «لم أقصد قط 
أن أبدّد سعادتك» ولكني أردت فقط أن ألقح لك بما يعتمل في 
صدريء فأنا أحبك وأنت تدرك ذلك جيدًا» أومأ كريستيان برأسه 
ثم انصرف وقد علاه كدرٌ واضحٌ ما تابه البروفيسور مثاملة 
وآملا أن تتغير الأمور. 

مرت الأيام ولم يتغير شي في البداية بدا كريستيان حزيئًا 
في صحبة مّن حوله» ولكنه مع الوقت عاد إلى عاداته الجديدة 
مرا وسعيدّاء وذلك الأمر ا البروفيسور بشدة فقرر العمل 
ر على معادلات كريستيآن الأخيرة قبل أن تؤول الأمور إلى ما 
هي عليه الآن. حاول مرارًا وتكرارًا في معمله أن ينفذ ولو جزءًا 
سيا من أبحاث كريستيان ولكن باءث كل تجاربه بالقشل» 
جلس على أرضية المعمل وقد اعتصره الغضب والحزن وآلمه 
الخزي فتملّك منه الشيطان أكثر من ذي قبل ووسوس له يما 
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نيلسرت ريفز - 01919 


لم تنقطع الخطابات قط بين دكتور نيلسون وكريستيان 
مذ أن رحل من لندن» في الحقيقة كان كريستيان يقص لنيلسون 
شيء يحدث معه» يشرحه بدقة متناهية دون أن يفلت منه 
»» يخبره عن تجاربه وأصدقائه والبروفيسور هنري ويزلي» 
وفي الحقيقة إِنَّ نيلسون كان يقوم بالمثل تمامًا ولكن كان ذلك 
الأمر سريًا للغاية حيث كانت ترسل الخطابات إلى معمل دكتور 
نيلسون فلا تعرف إيما عنها شيئاًء حيث تبدل حال نيلسون تماما 
وصار أكثر تكتمًا عمًا ذي قبل رغم السعادة الباذية عليه منذ 
رحيل كريستيان إلا أنه سرعان ما أحس بالاكتئاب بالإضافة إلى ' 
أعماله الكثيرة التي صار يجد فيها مشقة كبيرة لإنجازهاء كما أنه 
كان مجبرًا على التعامل مع عدد كبير من البشر حوله» العمال في 
ضيعاته المختلفة والعاملين في منازله واللوردات والعلماء وغيرها 
كن الأمور: اكتشقت أنه بالفعل لا يملك الصديق الحقيقي الذي 
يؤازره» ورغم أن کافندیش يعتبر صديقًا وفيًا إلا أنه كان ينوء به 
في الفترة الأخيرة دون سيپ واضح كما أن علاقته بإيما تشوّهت 
تمامًاء وصارت مجرد علاقة عادية بين فردين لا يكئان لبعضهما 
سوى الاحترام حيث انداحت الأيام الخوالى الجميلة في بثر من 
النسيان واللا مبالاة. 
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بدت السعادة على دكتور نيلسون بأخبار كريستيان الجديدة» 
ولكنه بدا متتجهمًا ومفكرًا في الأمر ولم ينتظر لإنهاء أعماله وذهب 
سريعًا لإيما لحرصه على سعادتها ولمعرفته بأنّ حزن إيما الذي 
ساد الأجواء هذه الفترة نابعٌ من قلقها على كريستيان الذي لم 
يرسل لها خطابات إلا لمرة أو اثنتين فقطء كما أنه كان يشعر 
بالذنب تجاهها حيث تحولت علاقتهما لمجرد فردين يعيشان 
تحت سقف واحد» أعطاها الخطاب الذي أرسله كي تقرأه, فقد 
كانت قلقة عليه غاية القلق؛ لأنه في الفترة السابقة لم يعن بهم 
كما كان: واجتاحها هاجس بأن الصغير قد تبدلت أحاسيسه 
تجاهها وقد طوّقه سحر العلم وسحبه إلى أرضه الخلابة وأفقده 
الحنين إليهاء لكن ما قرأته في الخطاب كان مغايرًا لكل توقعاتهاء 
فقد أضحى مرححاء تفوح رائحة السعادة والأملٍ من بين کلماته» 
واجتاحت تشارلي سعادة غامرة وفرح فرحًا 0 حینما علم بأنه 
سيرى أخاه قريبًا بعد أن وعده نيلسون بزيارته في الأسبوع القادم. 

في ذلك المساء السابق لسفرهم لزيارة كريستيان جلس 
كافنديش في مواجهة نيلسون يتناقشان في بعض الأمور الدنيوية 
والعلمية وقد أثار كافنديش حال كريستيان الجديدة الذي سمع 
بها من نيلسون» وتساءل في نفسه عن سرٌ تلك السعادة المفاجئة 
والاستثنائية» ويبدو أن نيلسون قرأ ما يجول في خاطره فقال بهدوء 
ونبرة فاهمة: «عزيزي كافنديشء إن كريستيان لا يطلب من 
الحياة الكثير كما نحن, فإن أعظم تطلعاته تتلخص في قبوله 
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بين بني البشر دون إيذاء لمشاعره» فأنت لا تعلم قيمة الشيء إلا 
حينما تفقده». 

رغم ما أبداه دكتور نيلسون لکافندیش إلا أن الأخير شكك 
في إحساس نيلسون وأيقن في داخله أن نيلسون ليس سعيدًا بتلك 
' الحال الجديدة كما ينبغي أن يكون لسبب يکنه في نفسهء كما أنه 
في داخله كان يشعر بأنّ ما يحدث حالة مؤقتة سرعان ما ستزول 
مع زوال سببها الواهي» إِنَّ من يشبهون كريستيان لا ينالون السعادة 
أبدّاء فإن كان الشخص العادي لا ينال السعادة ببساطة إن نالها من 
الأساس» فكيف الحال مع شخصن ككريستيان إذن؟! 

ولت الا للقاء كريستيان وقد أدهشتهم رؤيته, فقد بدا 
أنيقًا ومبتسمًا على الدوام» وقد عكر صفو إيما رؤية ذلك القناع 
الجديد على وجهه» ولكنها أرجأت الحديث في هذا الأمر إلى 
وقت لاحت حتى لا تتبدل السعادة إلى أسى وكدر حيث قررت 
أن تقبض على تلك السعادة بكامل قواها ولا تدعها تفلت أبدًا 
لتهنأ بها ولو لمرة واحدة, أما عن تشارلي الذي نما عوده وصار 
أكثر جمالا عمًا سيق فقد كان سعيدًا بشدة حتى إنه ظل يحتضن 
أخاه لفترة طويلة وقد أسال ذلك الإحساس الدافئ البريء دموع 
كريستيان وإيما معّاء الغريب عن تشارلي أنه لم يتعرف على 
كريستيان فور رؤيته على عكس ما کان يحدث سابقًاء فقد كان 
يستطيع أن يتعرّف عليه مهما كان الأمر صعبًاء ويستطيع أيضًا 
أن يحسّ به مهما أبدى من أحاسيس مغايرة» لذا كان كريستيان 
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يمشقه عشًا ولا يترقه عن تقديم روح له إن تطلب الأمر ذلك إلا 
أن هذه المرة بدا الأمر غريبًا ومريبًا بعض الشيء ءحتى إن كريستيان 
ونيلسون تبادلا نظرةٌ غامضةٌ يشوبها الحزن والقلق والتوجس 

أماادكتور نإلسون ققد كان هاا يرس ایتا حفيقة لكان 
تلحظء » عیناه تجوبان المكان كأنهما تفتشان عن شيء مدفون» عن 
أمر سري مُحْفّى بين ثنايا كريستيان» انحنى له كريستيان بإجلال 
بمجرد رؤيته ولاحظ أن الرجل قد أصابه الشيب في شعره في أكثر 
من موضع ولم يُنقص ذلك الأمر منه بل زاده وسامة وأبهة وحضورًا 
هذا منقطع النظيره » لم يلمح دكتور نيلسون ما يثيره في جنبات 
المنزل وفي الحقيقة إن ما يثير يثير دكتور نيلسون مختلف تمامًاء فلم 
یر مثلا كتابًا نادرًا أو معادلة ملقاة على مكتب أو بحث ينفرد 
بشيء جديد كما تمنى في أعماقه أن يجدء 0 تساءل عق 
الدراسة اچاب كريسقيان ببساطة بأن كل شيءٍ يسير على ما يرام. 

شعر ذكتور نيلسون من خلال وجوده أنَّ ما يُضمره كريستيان 
عكس ما يظهره؛ أو بالأحرى ليس ما يُظهره حقيقيًاً تمامًاء هناك 
إحساس غريبٌ يتسلل إليه وينبئه بأن هناك خطبًا ما لا يعرفه 
سؤى كريستيان» فلولا ذلك القناع الملعون لتأكد من الحقيقة فور 
رؤيتها وأقرٌ في نفسه بأن الأقنعة دائمًا خادعة. 

خرجت العائلة في نزهة لزيارة شوارع ومعالم مدينة 
كامبريدج وقد تفاجأ نيلسون بالصداقات التي كونها كريستيان 
حيث كان العديد من المارة يحيّيه بإيماءة ١ة‏ محترمة طيبة تعكس 
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حبهم واحترامهم الصادق له للحظة توقف دكتور نيلسون متأملا 
وقد اجتاحه كدرٌ وغضبٌ حتى إِنَّه بدا مشمثرًا بعض الشيء شاعرًا 
بالقرف من وجوده فطلب منه بصعوبة محاؤلًا كبح مشاعره التي 
بانت على خلقته أن يعودوا إلى المنزل متحججًا بإحساسه بالإرهاق. 
التقى دكتور نيلسون ذلك اليوم بزميله دكتور هنري ويزلي 
قد قصٌ عليه الأخير ما حدث بالتفصيل منذ جاء كريستيان 
إلى كامبريدج حتى هذه اللحظةء وقد أثنى الرجل على فطنته 
وذكائه الفريد» لكنه أخفى عن الرجل المعادلات والتقدم 
المبهر الذي توصل إليه كريستيان والذي سرعان ما أهمله بعد 
ما وجد ضالته في قناع لا يمثل أي شيء سوى إلهاء عن مأرب 
عظيم قد يتحقق لو نظر للأمور بعين عالم حكيم» ولكنه أرجأ 
الموضّوع لحالته النفسية وما يمرٌ به من ظروفٌ خاصة غير 
اعتيادية دفعَتّه لهذا الطريق. 

حزن غامض يتملك بن عاك ون لدو واا 
بالغصة لا ينفك عن العبث به خلال الأسبوع الذي قضاه في 
صحبة كريستيان فقرر أن يتحدث إليه عما يعتمل في صدره قبيل 
عودته مرة أخرى إلى لندنء جلسا في حجرة المكتب وبدا التردّد 
واضحًا على وجه دكتور نيلسون خصوصًا حينما رأى الابتسامة 
العريضة التى تزيّن قناعه المزيفء ولكنها بالتأكيد تملك قلبه 
الذي أرهقه البؤس والأسى, لم يكن يدرك في الحقيقة ما ستؤول 
إليه الأمور ولا يريد أن يعرف حاول أن يتكلم عمًا يعتمل في 
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سريرته ولكنه غير مجرى تفكيره وحبس إحساسه بين قضبان 
صدره الذي ضاق بكلّ شيء وأنهكه التفکیر » فايتسم أخيرًا ابتسامة 
عريضة وهو يربت على كريستيان قائلا: «أنا سعينٌ لأجلك» 
كانت نبرته غامضة لا توحي بإحساس محدد, أهي سعادة فعلا أم 
سعادة يخالطها شيء مجهول؟!ء ولكن كريستيان أومأ له وما زالت 
الابتسامة تزيّن وجهه» نهض كريستيان من مكانه بعد أن ألقى نظرةٌ 
غامضة على دكتور نيلسون وأطل بوجهه من النافدة المفتووحة 
وقد اعتراه سكون غامض» أحاسيس متضارية كانت تجوب بقلبه 
وتنهکه» هل كان كريستيان حفَاً سعيدًا؟! هل ما يكتنزه من سعادة 
وتغير إيجابي حقيقي فعلا؟!» في الحقيقة لا أحد يعرف ولكن 
نياسون يعرف كيف يفنّد ويفسر الأحاسيس فتلك موهبة لا يتمتع 
بها إلا ذوو الخبرة ممن درسوا البشر . وعاهدوهم» ابتسم في نفسه 
وهو يتأمل كريستيان ثم فتع أحد الأدراج ووضع به ورقةٌ مطويةٌ 
دون أن يلحظ كريستيان ذلك. 

ودّعهم كريستيان بقلب يعتصره ه الحزن لكنّهم وعدوه بتكرار 
تلك الزيارة ة' ليرقهوا عنه ويؤكدوا له أنه دومًا في قلويهم مهما 
غيّبه الزمن وأعاقته الظروف: تمتوا له التوفيق ورحلوا بعيدًا وهو 
يتابعهم بعينين مبللتين بالدموع ونصف ابتسامة تتوق للاكتمال. 
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ارتدى كريستيان قناعه في هذا اليوم كما يفغل عادة» سحبه 
من المحلول الذي صنعه بنفسه خصيصًا ليحافظ على تماسكه 
وليونته» ثم جاء بقرشاة نظيفة مطمورة بالكامل داخل سائلٍ 
شفاف لزج بعض الشيء وقام بهدوء ودقة شديدتين ب بمسح القناع 
بها في كل مرة كان يفعل ذلك يحس بقلبه یغور وبأن العالم يكاد 
يتوقف خوقًا من أن يلحق بالقناع أيّةَ مشكلة أو تخريب غير 
متعمدء لم يكن كريستيان قد نظر في المرآة دون القناع منذ فترة 
طويلق في الحقيقة لم يكن قد رأى ملامحه أو:واجهها كما كان 
يفعل سابقًا ليُذكر نفسه بآلامه ومعاناته التي لا تنتهي» غلبه الظن 
في بعض الأحيان بأنه تحول إلى شخص آخر يملك هذا الوجه 
الجديد المصنوع بحرفية عالية» واجتاحتٌ نفسه أسثلة عديدة ما 
هو الإنسان فعلًا؟!: وجه يقرر له مصيره؟! وعلى إثره تسیر حياته 
تبعا لنتائجه؟! أم أن الإنسان أعظم وأعمق من مجرد وجه؟!» لقد 
ملكت كل ما يؤهلني لأكون محبوبًا بين الناس ولكن بوجو دمي 
فنبذوني!» ولما تغيّر الوجه تغيّرت الأفكار وتحوّلت لتسير كما 
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شئت!» لتلك الدرجة تحدّد ملامحنا ماهيتنا وماهية من يتعاملون 
معنا؟!ء كيف أضحى العالم سطحيّاً وواهيًا إلى تلك الدرجة؟!» 
وكيف يسمح البشر لأنفسهم بأن يملكهم شي لا معنى له؟اء 
اندهش من كلّ تلك الأسئلة والأفكار التي خالجته وسخر في 
أعماقه وحزن حزنًا شديدًا ثم تمتم قائلا: «ما نحن إلا مجرّد مرايا 
محطمة»» وجالت بخاطره فكرةٌ قدیمةٌ ناوشته وحاولت السيطرة 
عليه» فكرة طالما سعى لها منذ بداية الحياة التي فرضت عليه» 
عززتها تلك العثرات وتلك النفس الدفينة المغمورة في صراعات 
تتجلى وتخبو من وقتٍ لآخرء ولكنها غالبًا ما تترك ألما قديمّاء 
من قال إِنَّ الآلام القديمة تموت بمرور الزمن؟!» إنها فقط تنتظر 
الإشارة لمن في روحنا من جديد. 

اتجه في طريقه إلى الجامعة كعادته صباحًا بعد أن قرّر أن 
يمضي إليها سيرًاء كان سعيدًا بدفقات الهواء المنعشة الباردة وقرّر 
أن يُمضي يومًا استثنائيًا رغم ما تنذر به السحائب المتكاثفة بيوم 
مطير موحش» أفكار شتی شرعَتُ تجوب بوجدانه في محاولةٌ 
لنهش فرحته والعيث بهاء تساءل ببساطة عمّن يكون حقيقة, 
وجه أم قناع؟!ء إنسان أم شبه إنسان؟!» دميم أم جميل؟!» من 
يكون كريستيان في الحقيقة من بين كل هؤلاء؟!» دلف إلى 
الجامعة محييًا بعض الزملاء الذين نظروا له نظرةٌ غريبةٌ وسادت 
وجوههم تعبيرات توحي بالاستغراب» لم يعنه ذلك كثيرًا ووقف 
في انتظار بعض أصدقائه كما كان مقِرّرًا مسبقًا بينهم ليلة أمس» 
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حين حضورهم رځب بهم بشدةٍ ولكنهم ناءوا عنه قليلًا وقد 
فترتهم دهشة وره کان نيلسون الشاب أحدهم حيث قال: 
كريستيان» ماذا يحدث لوجهك؟1». 
عقدت دهشة السؤال لسان كريستيان وأحسٌ بأن الرعب 
ث منه» تسمّر في مكانه وحاول أن يتكلم ولكن مع كل حركة 
لوجهه كان القناع يتساقط رويدًا من على وجهه كسقوط الغراء من 
فوق حائط مشوّه قديم ليظهر وجهه الحقيقي» ابتعد عنه الجميع 
مذعورين حيث شرع يرتجف وصاح أحدهم مرتعدًا: «إنه مسخ». 

فصاح آخر: «بل إنه وحش اتخذ من وجه کریستیان قناغا 
ليقضي علينا». 

قذفه أحدهم تحت هول المفاجأة بالكتب في يده وركله 
آخر مذعورًا في بطنه فوقع على الأرض» أمسكه نيلسون الشاب 
من تلابييه بعد ما استفاق من دهشته ولكمه لكمةٌ قوية في 
وجهه وهو يصرخ: «أين كريستيان صديقي أيها الوحش؟! 
ماذا فعلتٌ به؟!». 

لم تكن الكلمات لتنصف أي حكاء ء أو روائي عمّا كان يشعر 
به كريستيان في هذه اللحظات الصعبة التي ستقود الأحداث إلى 
منعطف آخر تمامّاء انحبست دموعه وغار قلبه في بثر سحيقة 
من الألم والهوان» تلقى صفعة أخرى وركلة في بطنه فطفحت 
الدماء من فمه وأنفه» وقعت الشتائم المقذعة والاتهامات الخبيثة 
الظالمة على مسامعه كجمر من نار يشويه ويحرقه لكنه وسط كل 
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ذلك الهوان والتعذيب لم يسمح لدموعه أن تسقطء حيسها داخله 
ليُبكيه قلبه البائس المذعورء في لحظة تحوّل كل شيء إلى ظلمة 
في عينيه» كاد الألم يقتلعه من جذوره وينسفه نسفًاء وفي قرارته 
تمنى لو أنَّ ذلك يحدث فعلا لتنتهي عذاباته والامه وکل شيء» انی 
لإنسان أن يتحمل كل ذلك الألم والشقاء؟!, فقد تحول المحبون 
إلى عصبة من الكارهين الذين يلعنون حتى وجوده؛ استحالوا 
إلى محاربين قرروا الإطاحة به رغم الهدنة التي عقدها معهم 
لأيام طويلة خلّتُ. أين ذهب الاحترام والود؟ء وأين ذلك الحب 
والتقدير الكبيران؟! بزعا نَرْعًا مع سقوط الزيف وخروج الحقيقة 
إلى الئور؟!» ولكن أيهما حقيقي فعلا؟! القناع المزيف أم القناع 
الحقيقي الذي ابتلاه الرب به؟! الرب! لكن الرب لا يبتلي أحداء 
آي حقيقة سقطت؟» وأي زيف وضح؟! صرخ كريستيان فجأة 
وسط هول كل تلك الأفكار وتحت وطأة الضرب المبرح» فارتعد 
من حوله» تمزقت ثيابه عليه من شدة الضرب» نهض وهو يلوح 
في وجوههم غير قادر على الشرح أو الدفاع عن نفسه؛ ولكن 
ماذا يشرح؟ء ويأي كلمات سيدافع عن نفسه؟!» دفع أحدهم من 
فوقه بقوة وركله في بطنه بصعوبة بالغة من شدة الإعياء بعد ما 
سقط أمرهم نيلسون أن يبتعدوا عنه سريعًا قبل أن ينال منهم» 
حاول أحدهم الاعتداء عليه ولكن الثورة داخل كريستيان شرعَتٌ 
تشتعل» تفور وتغلي وتحتدم وتجيش في أعماقه لتخرج وتحرق 
كل من يقترب منها. 
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قاتلهم بقدر ما استطاع حتى استطاع بصعوية بالغة أن يهرب 

بين أيديهم بجسد مدمى وقلب مفطور ووجه لا ينفك عن 
ذيبه وإذلاله خرج البعض في إثره يلقونه بالحجارة ثائرين وهو 
جري بقدر ما استطاع مترنځا من الإعياء حتى استطاع أن يختفي 
اخل أحد المنازل المهجورة؛ مكث هناك لساعةء استرد خلالها 
أنفاسه بصعوبة ولكن الخوف والرعب طوّقاه وخشي أن يلحقوا به 
فمضى ببطءٍ نحو متزله والإعياء يكاد يقضي عليه حتى سقط على 
عتبة المنزل والدماء تسيل من جسده فانهمرّت الأمطار وعوت 
الرياح ورعدت السماء وبرقت لتكتمل تلك السمفونية المرعبة 
المؤلمة» وليدوم المشهد بوحشيته الخلابة في الوجدان. 
ظهر فجأة من اللامكان البروفيسور هنري ويزلي وقد بدا 
مذعورًا ثم أعانه وأدخله إلى المنزل ثم جاء ببعض الإسعافات 
الأولية وقام بتضميد جراحه» ثم أخرج سائلا من حقيبته ووضعه 
قي فمه ثم قال بنبرة دافئة مصطنعة: «الآن ستنام يا كرستيان» 
وغذًا يوم آخر لمولون جديد». 
وقف في مواجهة النافذة المفتوحة يتنس الهواء ويتابع في 
صمت مفكرًا قوط الأمطار وقد غذت الغضبة الكونية إحساسه 
ازم وأفكاره الشيطانية ثم ابتسم ابتسامةٌ خبيثةٌ ملقيًا نظرة 
على كريستيان الذي ذهب في نوم عميقٍ ثقيلٍ يهلوس متمتمًا 
بكلمات غير مفهومة. , 
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«العزاء الوحيد الذي تنتظره نتيجة لإخفاقك هو 
اعترافك به». 
كريستهان ريفز 
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«كان لي صديقٌ جميلٌ» أخبرني الجميع بمدى دنه من 
الموت» لم أصدقهم وصدقتٌ نضي» صدقت ذلك الألم في عدم 
تصديقهم لأملي وحينما شرعت هیناه تنغلقان صرختٌ فيه 
لكنه لم يسمعني» كان هناك يضحك ومعه الأمل ومعه كل تلك 
الأقاويل السخيفة عن العزاء والحياة الأخرى» إنها سخيفةٌ حف 
لأنه ببساطة ليم يمت حَِاء إنه حتما هنا في مكان ما». 

تلك الكلمات الغامفضة والعميقة مخفورة بيد دكتور نيلسون 
على ورقة تركها داخل درج كريستيان الذي باء بكل طاقته 
ومجهوداته لإصلاح الخلل في النظام الكبيرء كل ما استطاع أن 
يقر به هو أن ما يحدث هو مجرد خالل كبير ولا بد من إصلاحهء 
تأمل تلك الكلمات بقلب مُدَمى بعد أسابيع طويلة مرت على 
_ الحادثة الأخيرة انكف خلالها مرة أخرى على أبحاثه وتجاربه, 
لم يكن ينام إلا مرغمًا وقليلة ما تناول الطعام ونادرًا لو شوهد 
خارج منزله أو'منزل البروفيسور هنري ويزلي» وقف في مواجهة 
إناءِ ضخم وضع فيه سائل بلون أرجواني شفاف يغلي وقد خرجت,ٍ 


So 


منه العديد من الأسلاك والأقطاب» تأمله لبرهة طويلة من الزمن 
وقد ناوشته الذكريات القريبة. 
0 


استيقظ كريستيان مذعورًا من نومه الثقيل على صوت دوي 
الرعد وقصفه المتواصل لمدينة كامبريدج» وجد جسده مرتجمًا 
وقلبه يخفق خفقات يكاد يسمعها من فرط الرعب الذي دب 
في قلبه» أحسٌ بأن ما حدث مجرد كابوس مرير وما عليه إلا 
الاستحمام وسيعود كل شيء إلى طبيعته الأولى» غالبته الآلام 
الناتجة عن الضرب في اليوم السابق لكنه تجاهلها متعمدًا ومذعئًا 
إلى ذلك الأمل الكاذب الذي يتمسّك به قلبه» بل كل جزء فيه 
مضى بصعوبة حتى وجد نفسه في مواجهة المرآة التي سقط من 
فوقها الملاءة, حيث قام سابقًا بتغطيتها تمامًا حتى لا يعود إلى 
عادته القديمة وكي لا يذكر نفسه بآلام تخيّل بأنه تخلص منهاء 
لهه رؤية نفسه في المرآة حيث كانت الدماء المتخثرة تتناثر 
على جذعه العلوي الذي امتلاً بالكدمات الزرقاء والأرجوانية كما 
لاحظ أيضًا الكدمات على وجهه الدميم الذي ازداد دمامة مع تلك 
الكدمات والدماء» اقترب كريستيان أكثر من المرآة وقلبه يغور 
في قدميه» ارتجف جسده وأجهش بالبكاء وتشنج كلما اقترب 
حتى سقط أمام المرآة من شدة الإعياء؛ وبعد تردّد لمسها بيده ثم 
أعان نفسه بصعوبة حتى لامس وجهه المرآة فأضحى وجهه الدميم 
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رجهين يتعانقان» دى الرعد في اللحظة التي سالت فيها دموعه 
وجهه لتلهبه وظل يتلمس وجهه في المرآة كأنه يتعرّف عليه 
ة الأولى» سحقه الألم وغالبه إحساس باليأس» فتشنّج جسده 
قويًا وظل يصرخ صرخات مقيتة مفزعة التتحمَّثُ مع صوت 
الرعد في الخارج» ودون أن يدري ذهب كريستيان في 
بوبة طويلة. 
بعد ستة أسابيع كان خلالها البروفيسور يقوم على علاج 
كريستيان والاعتناء به امتثل للعلاج وصار أكثر صحة عن ذي 
قبلء بعد أن أصابته حى شديدة ألزمته الفراش» نادرًا ما غادر 
سريره ليجلس قليلا في حديقة منزله حينما يصفو الجو ويهنأ 
بقليل من الدفء الصعب توقعه من خريف إنجلترا المهيب. 
أفكار شتى كانت تجوب في رأسه وذكريات مؤلمة قاسية 
طالما أنهكثه وهي تهاجم فكره ووحدته بلا رحمة أو ث على 
' حاله» كان البروفيسور يزوره صباځا ومساءً دون انقطاع» وفي 
أحيان أخرى كان يزوره وقت الضحى ليطمئن على صحته وقد 
أهمل كريستيان تمامًا كل الخطابات التي استلمها من عائلته في 
لندن» لم يكترث حتى بوجودها ولم يوخزة ضميره على تلك 
الفعلة» بات تحوّل غريب يدب في أعماقه» هيئة غريبة شرعت 
تتَملّك منهء لكنه للغرابة لم يهمل خطابات دكتور نیلسون» رويدًا 
عاد إلى الكتب ولكن ليس من أجل الدراسة» بل من أجل ما 
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انتواه. وكلما شق عليه إيجاد كتاب أو بحث قديم معيّن استعان . 


بالبروفيسور الذي لم يخذله قط حيث اجتهد الأخير بكل اتصالاته 
ونفوذه وأمواله لكي يحقق كل رغباته» وفي الحقيقة إِنَّ كريستيان 
لم يكن آبهًا به ولم يشكره ولو لمرة واحدة على الخدمات الكثيرة 
التي قدمها له باتت علاقتهما علاقة غريبة غير مفهومة على الأقل 
من جانب كريستيان: فأحيانًا حينما يجلب البروفيسور له شيا 
ممًا طلبه كان يتسلّمه بخلقة متجمدة مفزعة ثم يغلق الباب دون 
ترحيب أو حتى إبداء أقلّ فنون الاحترام التي يعرفها عن ظهر 
قلب» NCCES‏ 
البروفيسور لم يستأذنه بل ذهب ليلا إلى منزله متسلّلا کي لا يراه 
أحدٌ فيقع في مشكلة هو في غنى عنهاء > ولا سمع البروفيسور ذات 
ليلة جلبة في المنزل انتزعه الخوف من سباته ومضى لا إراديًا نحو 
بندقية قديمة لم تستخدم منذ سنوات معلقة على جدار غرفته ورثها 
عن والده محب الصيد وعلى أطراف أصابعه تسلّل ناحية الصوت 
فوجد كريستيان منكفئًا على عمله فنحى البندقية جانبًا ثم ابتسم 
ابتسامةٌ راضية وعاد إلى غرفته لينام حالما بالمجد الذي ينتظره. 
أما عن الجامعة فصار كريستيان لا يذهب إليها إطلاقاء فقد 
اعتقد في داخله بأنه لا يحتاج لها من الأساس حيث أضحت 
الدراسة من وجهة نظره مجرد قيدٍ لحرية الوعي الذي وهبه له 
الربّء وقد استطاع التخلص من نيلسون الشاب حينما وضع 
اوحة على بايه تقول: ِنَّ صاحب المكان قد غادره بلا رجعة وقد 
تساءل عددٌ كبيرٌ من الطلاب الذين شهدوا واقعة الاعتداء على 


Sot 


المخلرق في الجامعة ولكتهم لم يصلوا لجواب» فمنهم من شككك 
في وجود كريستيان من الأساس» ومنهم من أجزم بأن هناك شيا 
تیا يتعلق به» وأبدى آخرون عدم شعورهم بالراحة تجاه رغم 
ماکانوا يظهروه من مودة واحترام. 

وفي الحقيقة إِنَّ اختفاء کریستیان کان مفتعلًا حيث قام دون 
علم من أحد حتى من البروفيسور نفسه بصناعة قناع جديد» ولكن 
هذه المرة ليس من أجل الحياة ولكن من أجل ما قرّره في نفسهء 
'سمع كل تلك التكهنات والأقاويل السافرة بأذنيه» في الجامعة 
وفي الحانات» يظهر كشبح ويختفي كأن لا وجود له من الأساس» 
اشتعل الغضب في داخله واضطرم وهو يسبٌ ويلعن كل دقيقة 
أمضاها في صحبتهم أو صحبة كل من تقول عليه بال أو غاملة 
بنفاق كما تبيّن له أيقن في داخله أن الحياة مسخة لا تقل دمامة 
ان رجه الذميم في شيت بل إنها تريد إإصحاف واف فا 
كما مقت خلقته ودهسها تحت أقدامه وقد اضطرمت أحاسيسه 
.وشرعت تتخول رويدًا رويدًا إلى شيء أسود ملطخ بالدماء والآلام. 

3 

في تلك الليلة حينما وجد عن طريق الصدفة الورقة التي 
ترکها دكتور نيلسون له جلس مفكرًا في تلك الكلمات العميقة 
التي كتبهاء اشتمٌ رائحة الورقة التي ما زالتُ تحتفظ برائحة الحبر 
المميز الذي. يستخدمه نيلسون في الكتابة» وناوشته الذكريات 
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القديمة ولكنه استطاع التغلب عليها مفكرًا بعمق في كلمات 
الرجل ولم تركها له؟!. وما الغاية الحقيقية من ورائها؟!ء ماذا 
يقصد دكتور نيلسون بالتحديد؟!, وأيّ صديق ذلك الذي فقده؟!» 
أدرك بآن,الكلمات برا تحمل رصالة دة وة له وليه أن 
يفهمهاء > في الحقيقة إنَّ كريستيان لم يكن مؤهلًا نفسيًا بشكلٍ 
سو على استيعاب الكلمات أو تفنيدهاء فرمى الورقة في الدرج 
مرة أخرى وعاد إلى عمله المتواصل الذي لا يمل منه أبدّاء فقد 
عقد النية في داخله على إتمام ما انتواه وقرّره في نفسه مهما كلفه 
ذلك من ثمن. 

في ليلة حالكة السواد لم يظهر فيها القمر كان هناك كلب 
يعوي ويئن بصوت تتقطع له القلوب؛ كان الصوت صادرًا من 
معمل البروفيسورء هرع الأخير إلى المعمل سريعًا فوجد كريستيان 
ومعه كلبٌ مقيدٌ موضوعٌ على حمالة وقد اتصلت به العديد من 
الأنابيب والأسلاك والأقطاب المتصلة بإناء كبير ضخم عرف 
البروفيسور الحقيقة فقد شرع كريستيان في تنفيذ تجاربه بشكل 
عملي بعد وقتٍ طويل وعناء على الجانب النظريء أحزنه رؤية 
الكلب المسكين ين بهذا الشكل فتدخل سريعًا لمنع كريستيان 
فحدجه بنظرة قاسية وقد اضطرمت عيناه بنيران الغضب ثم قال: 
«بروفيسورء أرجوك لا تتدخل في عمليء وإلا فسأبحث عن 
مكان آخر». 
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أومأ البروفيسور مُذعنًا بعد تفكير وقد عذَّيه أنين الكلب 
لين الذي آلمته رؤيته على هذا الشكل لكنه في قرارته علم 
ما يفعله كريستيان هو الصواب وللوصول إلى المجد لا بد من 
يم بعض الأضحيات» غادر البروفيسور المعمل مذعئًا وحزيئًا 
عاسيس متباينة تشتعل في قلبه» لم يكن يدري حقيقة ماذا 
ل!ء وتساءل في نفسه عن الثمن الذي سيدفعه لقاء ما يتمناه! 
في الصباح وهو يحتسي قهوته أطل من النافذة على زؤية منظر 
ب» كان كريستيان يمسك بفأس ويقوم بحفر حفرة عميقة في 


بت عليها الدماء, ألقاه كريستيان في الحفرة ثم ردم عليه 
قلي من الوقت بدا خلاله شاردًا ركع على الأرض وبدا كأنه 
لو صلاة؛ بدا البروفيسور متوجكًا وقد أصابه الخوف وتساءل في 
مرتعدًا عن ماهية الضحية القادمة! 


Sov 


' بعد انتهاء فصل الخريف وقدوم الشتاء إلى العالم مرةٌ أخرى 
تلك الليلة الظلماء التي قصفها الرعد وعوّثٌ فيها الريح حدق 
يستيان في الكلب الجديد ذي اللون البني القابم أمامه غير 

ق بعد أسابيع عن العمل والإرهاق والعناء, الفشل والسقوط 
اللإسباط إعادة كتابة المعادلات وصياغتها والعودة إلى الكتب 
وإيقاظ الوعي والخروج بعيدًا عن مدار الجسد في جلسات تأملية 
مت لساعات طويلة» نجح كريستيان أخيرًا في تجربته الأولى» 
يكن ليصدّقه أي إنسان ولا حتى نفسه لولا ما يراه من تجربة 
i.‏ تتجسد أمامه الآن» فقد تحوّل لون شعر الكلب من اللون 
الأسود إلى البني الغامق» ورغم تحول الكلب إثر ما تلقاه من 
تجارب قاسية أنَّ فيها وعاتّى وعَوَى متوسلًا ليوقف كريستيان 
ايه المسترله إل أنه بدا بصحة ج چراق ریا فيه مرة 
أخرى غير مصدق والدموع تترقرق في عينيه توهج قلبه بمشاعر 
متضارية مضطرمة اتسعت E RS‏ القناع الذي لم 
يعد :يبخلعه قطء حيث عمد إلى صناعة أكثر من قناع يسمح له 
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بالتجوال أينما ووقتما شاءء أخذ يقترب من الكلب متأملا ودون 
وعي سقطت دموعه تجري من فرحة الانتصار الذي أرهقه لم 
يكن ذاك الإرهاق الناتج عن السهر والاستذكار والتجربة والفشل 
والإحباطء وإنما الإرهاق الناتج عن وجوده في هذا العالم البائس 
TS‏ 01 
التي لم ينجح فيها أحد. لقد صار أول شخص وعالم استطاع أ ل 
يغير في طبيعة الجسد الإنسانية بعد مشقة ومساع للبشرية لم تبرهن 
إلا عن فشلهاء ظل يجوب المعمل هنا وهناك متلعثمًا ومتخبطا 
في الأدوات والمعدات المختلفة حوله من فرط الفرحة العمياء 
التي أصابته» لم يستظع أن زح يح أو أن یصرخ» أحس يان" صوته 
مختنقٌ» N‏ عدا لطس شن ف عب كني 
الدموع المختلطة بالحركات الصبيانية حيث بدا كطفلٍ أخرس 
-حصل لتوّه على لعبة طالما تمناها. 

حيئما دلف البروفيسور هنري ويزلي إليه في ذلك الصباح 
كان جالسًا في الحديقة الخلفية لمنزله وجده مغمض العينين 
سكا لا يصدر عله فعل: قاين أنه يمارس عادثة التجديدةة 
تأمله الذي صار رفيقا له في خلواته» جلس في مواجهته دون أن 
يُحدث ضجةٌ حتى لا يعيق تفکیره» فتح كريستيان عينيه فجأة 
ثم قال: «إن العالم هناك أفضل كثيرًا من هناء في الحقيقة يا 
بروفيسور إننا لا نكاد نفقه شيئًا عن هذا العالم» بينما الحقيقة 
واضحة دائمًا أمامنا». 


د 


تأمله البروفيسور لوهلة ممعنا في كلماته الغامضة التي لا 
معناها الحقيقي سواه ثم ابتسم قائلا وهو يمدّ يده بورقة: 
تقد أن التأمل أفادك كثيرّاء في هذه الورقة ستجد كل 
اء التي طلتها مني أمس وسيتم إحضارها غدًا إلى المعمل 
م على طلبك» صمت قليلًا لوهلة حيث تناول منه كريستيان 
قة وشرع يتأكد من التفاصيل ثم قال: «كريستيان» هل لي أن 
إل كلمة؟!». 

تأمله كريستيان متوجمًا لوهلة ولكنه سرعان ما أومأ برأسه 
وء وهو يرمقه مترقبًا فقال البروفيسور بعد صمت لم يطل وهو 
نظر في عيني کريستيان: «إن الحالم ملي ء بالحقراء وكذلك مليء 
بالعظماءء ولكن يا صديتي اتصغير تأكد بأن العظماء وحدهم 
هم من كابدوا المشقة والحزن العميقء خسروا وفقدوا بل 
أحيانًا سحقوا لكنهم أدركوا أن لا مناص من تلك الضريبة لتنفيذ 
مآربهمء أدركوا أن عليهم أن يمروا بمثل هذه اللروف كي تی 
اشخصياتهم وبظهر طريقهم جليًاً لهم» في الحقيقة لا عظيم في 
هذا الزمن وات زمن دون ثمن» تحنح وابتسم ابتسامة خفيفة 
ثم أردف «لكن هناك أيضًا بعض المجانين الذين يدركون 
جيذ ذلك القانون ولكنهم أساءوا فهمه فاعتقدوا أن ما مروا به 
اهو الضريبة المدفوعة للوصول إلى عظمتهم المزيفة» فانغمسوا 
وتوغلوا داخل عقولهم المريضة التي تملك منها الشيطان ونغذوا 
أعمالة اهترٌ لها العالم من فرط قسوتها وشذوذهاء فأذلهم التاريخ 


نهد 


ولعنهم» لن أسألك شيئًا ونكن علياك أن تدرك قبل إقدامك على 
أت شيءِ من تكون؟1» عظيم آم مجنون ملكه الهوس؟!»ء أخذ 
نفَسَا عميقًا وأطرق برأسه ثم قال: «أعانك الربٌ على تقك يا 
كريستيان أو أعاننا الرب عليك إن كان عليه أن يفعل ذلك» 
وألقى عليه نظرة حانية وابتسم ابتسامة صادقة ثم انصرف. 

تابعه كريستيان حتى غاب عن ناظريه بفکر مشتتٍ وقلب 
متوجس ثم نظر في الورقة بين يديه للحظة ثم نظر أمامه شاردًا 
مفكرًا في ماهية کل شيءٍ حتى قال في نفسه ساخرًا: «العالم لم 
يرحم كريستيان» فلم يرحمه إذن؟!». 

انبثقت شعلة من التور الأسمر داخل كريستيان» جلس يعد 
عدّته بعد أن أتته الأدوات والمعدات التي طلبهاء عزم على ما انتواه 
وقرر أنَّ أي شيء لتحقيق مأربه هو شيء مشروع مسموح به طالما 
أنه يخدم العلم العقيم من وجهة نظرهء لن يذكر المؤرخون شيئًا 
عن الأضحيات التي سيقدمها لخدمة البشرية بل سيذكرون نبوغه 
وعقله المتّقد وذكاءه الفدّ وشجاعته الاستثنائية» سيتحول اسمه 
لحروف من نور على صفحات التاريخ بعد عثرات وعثرات لم 
تنته وسيكتب العالم عبر كتبه وعلومه في العصور اللاحقة أنه يومًا 
ما ولد شخصٌ غيّر مجرى الأحداث اسمه كريستيان نيلسون ريفز. 

ما لم يدركه أحدّ خلال تلك الفترة السابقة أن الخطابات 
توالت بشکل کبیر ما بين كريستيان ودكتور نيلسون أكثر عمًّا ذي 
E‏ زرا بعد أن هدأت العاصفة التي تلت الفاجعة التي 
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بها كريستيان بعد سقوط قناعه ولا أحد يدري ماهية تلك 
أخطايات أو محتواها لکن المؤكد أن تجارب كريستيان أضحت 
شر جدية ونجاحًا مع استمرار تدفق تلك الخطابات. 


TF 


ركز كريستيان بصره على شابٌ أنيق ووسيم تميزه عيناه 
ادتا النظرة ببريقهما الأزرق الساحرء يرتدي حلة سوداء ويربط 
ديلا بلون أزرق حول عنقه: كاد الشاب ينفجر ضحكا وهو 
يتحدث إلى النادل العجوز ذي الأسنان. الصغراء المتكسرة الذي 
بدا سعيدًا بتلك المناقشة وبأنه سببٌ في إدخال السعادة على 
خص لهذه الدرجة, اقترب كريستيان بعد تفكير وقرار بان في 
عينيه ذات النظرة الغامضة خلف ذلك القناع من الشاب ثم جلس 
بجواره وطلب كأسًا من الجين» سمع الشاب المرح يقول طلبًا 
للصحبة: «من يطلبون الجين يسعون لنسيان شيءٍ هميق في 
نفوسهم وتقول لي خبرتي بان ذلك الشيء أساء لهم حتى یکی 
_ قلوبهم»» بدت نبرة الشاب فارغة تطغى عليها نرجسية من يتخيل 
' معرفتة بالبشر, ثم نظر تجاه كريستيان والخمر يتلاعب به ثم قال: 
«إنك يا سيدي لن تسی مهما شربت ومهما فعلت» فالأحزان لا 
تغادرنا وإنما تستكين حتى تلك اللحظة التي تهيج فيها من تلقاء 
٠‏ نفسهاء حينها ولو مرّ عليها مائة عام تبدو كأذنا أصبنا بها لتؤنا» 
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رغم ما بدا من بلاهة على الشاب الذي تسلل تسلل الخمر إلى نفسه إلا 
أن الكلمات أصابت كريستيان في مقتل» أيقظت الظلمة الماضية 
والحالية داخلهء أسكنته فسيح عتمات الألم وغررت نه فاستشاط 
غضبًاء دوت في داخله كصوت الماضي المؤلم ببؤسه وعجرفته 
اللا متناهية فصار قراره الصعب أيسر وأرقٌ عمًا ذي قبل فقال بنبرة 
ثابتة دون أن یمس كأس الجين: «أنت محقٌ يا سيدي» ولذلك 
أتطلع إلى الصحبة التي تروح عني ولكني لم أجد حتى الآن 
من يستحقها ولكنك تبدو لي مدّن تروق لي صحبتهم ولكن..» 
فقال الشاب وهو يجرع من الكأس في يده «ولكن ماذا ؟1». 

«لكني لا تحلو لي الصحبة في حانة كهذه وأناس لا أعرفهم» 
ا ا مزه وز تن .هنا وی أن تع فلبلا على بل 
إليه» ولدي من الملذات ما سيريق له لعابك» ثم نظر في عينيه 
مبتسمًا «أعدك بذلك». 


تلل وجه الشاب وارتسمتٌ على وجهه ابتسامة بلهاء متشوقة 
ثم اقترب منه هامسًا وكأنه يودعه سرا «يبدو أنك ولد شقيٌ». 

ابتسم كريستيان ابتسامة غامضة قائلا بنبرة ذات مغزى 
«أكثر ممًا تتخيل». 

طالعهما النادل بعيون متسائلة وهما يغادران وقد شقٌّ 
التوجس والخوف طريقًا إلى قلبه. وصل الاثنان إلى منزل 
البروفيسور وقد أخذ كريستيان الحيطة تمامًا حيث قام بوضع مادة 
مخدرة للبروفيسور في شرابه حتى لا يعيقه أثناء تجربته الحقيقية 


لد 


ولى؛ کل ما كان يحتاجه كريستيان هو النجاح الحقيقي الأول 
تخدمًا عنصرا بشريّاء تطلع إلى تلك العينين الجميلتين صاحبتي 
ظرة الحادة في وجه الشاب وتمنى لو أن يملكهماء فإن ملكت 
: ن المناسبة ملكت القلوب» تلك نظريته الواضحة عن الجسد 
(تساني والتي تنتسب له 

' أحس كريستيان في هذه اللحظات بأنٌ هناك شيئًا غامضًا 
وا وشيطانياً يتملك منهء كلّ ما يطمح إليه من تلك التجربة 
ينام ذلك الشاب وحينها يمكنه تنفيذ التجربة» أحضر عددًا 
ن زجاجات الخمر المختلفة التي تنتمي لبلدان مختلفة وكأسين 
رجاسا في ردهة المنزل الخالية إلا من بقايا آثار لعصور باليةء 
. يكن الشاب ليستطيع نتيجة لشكره ه أن يرسم صورة حقيقية 
للمنزل كما أنهما أتيا في عربة تجرها الأحصنة وقد قام كريستيان 
بقيادتها بنفسه عالمًا أنه يستحيل أن يعرف أحدٌ مخطظه الكامل 
والا انكشف كل شيء قبل أن یبدا صب له كأسًا وأخرى وهما 
يتبادلان الحديث حول أمور عدة لا معنى لهاء وفي غفلة من الشاب 
قام كريستيان بوضع مادة مخدرة في كأسه وناوله لها وحين جرعها 
الشاب لم يأخذ وقنًا حتى سقطت الكأس من يده وتدلتٌُ يده 
بجانبه» ألقى عليه كريستيان نظرةٌ متوجسة وقد تسلل إليه الرعب» 
_ أحس بأن ما يحدث أمر غير حقيقي وغير قابل للتصديق» أما 
يحدث حقيقي فعلًا؟! » أم أن عقله من يصور له ذلك؟!» » استفاق 
على صوت شخير الشاب وقد هوی قليلًا برأسه حتى كاد يسقط 
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بكليته على الأرض فأسنده كريستيان بخركة سريعة قبل سقوطه 
ونظر في وجهه طویاد متأملا لاحظ تلك القسمات الصغيرة 
الجميلة لأنفه وقمه وتلك العينين السارحتين في الظلام» في ذلك 
الشعر الانسيابي الأسود الجميل الطويل الناعم المسترسل على 
کف ٠‏ بلع ريقه بصعوبة وناوشته الأفكاں ما الذي يقدم عليه 
1 > وبأ ي قلب مهما بلغت دمامته سيقوم بهذا الفعل؟!» قان 
له بتلك القوة التي ستعينه على ذلك؟!» » إنه خَرِبٌ وبائس ومهجور 
كقلعة نسيها الزمن ولكن أهذا ما تطمح إليه نفسه حقً؟! أم أنه 
الثمن الواجب دفعه لتحقيق مأربه القديم؟! صعدت الدماء في 
رأسه حينما تذكر كلمات الشاب الماثل بين يديه: «الأحزان لا 
تغادرنا وإنما تستكين حتى تلك اللحظة التي تهيج فيها من تلقاء 
نفسهاء حينها ولو مر عليها مائة عام تبدو وكأننا أصبنا بها لتوّنا». 
دون تفكيرٍ وحتى لا يتراجع عن قراره أو یط عزمه حمل 
الشاب على كتفه كأنه يحمل ريشةٌ ثم مضى تجاه المختبرء شعر 
بأن الأرض تميد من تحته كلما ا هدفه» حينما وضعه 
على الحمالة عدّل من هيثته وسرّى ملايسه فبدا كميّت داخل 
تابوت ينتظر دفنه وصلاة رثاء له أغمض كريستيان عينيه لوهلة 
ليجلب لنفسه بعض الهدوء ولكنه لم ير في ذلك الظلام سوى 
اللعنات والضرب والسّحق على أيدي من يشبهون هذا الشاب 
الغاط في نوم عميق» > أحزنه الفشل القديم في حياته وما مر به 
من آلام.فخلع قناعه ووقف أمام المرآة التي جلبها في وقت سابق 
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ذاخل المعمل ونظر لوجهه في المرآة نظرة طويلة» نظر في ملامحه 
أنه ينظر لملامح شخص آخر, كم مر من الزمن حتى وصل إلى ما 
عليه الآن؟!» وأيّ ثمن دفعه ليلقى ما لاقاه؟!ء فالرحلات نحو 
جد تتطلب الكثير من الجهد والعطاء وإنكار الذات وتقبل كل 

يات الممكثة, وسأل نفسه سؤالاء ماذا لو استفاق الشاب ٠‏ 
ن ورآه على حقيقته؟! هل سيقبله كما هو أم أنه سيصبٌ عليه 
تار غضبه وثورته حاله حال کل من اكتشفوا حقيقته؟! أم إنه 
: رع هربًا من ذلك المسخ الدميم؟!, وانغمس في أفكاره حتى 
نه لم يعد يشعر بشيءٍ حوله في الوجود» سمع تأوَهًا آنا من خلفه 
فانتفض مذعورًا ليجد الشاب يستفيق من غفوته» كم من الوقت 
مر على جلوسه في حضرة نفسه وأسئلته التي لا تنتهي؟!» كم من 
الوقت مر وهو يجاهد ما تبعّى منه حتى يقضي عليها ويتحوّل إلى 
إنسان آخر؟! فالمطلوب في المهمة الأولى عينان كتلك العينين 
التي يملكهما الشابٌء وبعدها ستتوالى المهمات ومعها سيتوالى 
القضاء على نفسه ولكن لم لا؟! فهي مقضيٌ عليها منذ زمن ولكنها 
كانت تنتفض تلك الانتفاضات الأخيرة الموجعة التي يجود بها 
الجسد المذبوح في لحظاته الأخيرة. 

اقترب من الشاب بعينين ناريتين وقلب مغمور بالألم 
والغضب لكن الأخير فتح عينيه ليجد في مواجهته شكلًا 
دميمًا يشعّاء حاول فتح عينيه بصعوية ليتبين الحقيقة» لم يمنعه 
اكريستيان من محاولاته ريما لرغبته في ذلك الأمل المستحيل» 


AF 


لرغبته في أن يتوقف ذلك الشيطان المتسلل إلى قلبه» لرغبته بألا 
يتحول إلا ما لا يستطيع التحكم بهء لكن الشاب بعد وهلة استفاق 
مذعورًا وحاول أن يصرخ لكنه لم يستطعء أشار كريستيان له بيده 
أن يهدا ولكن دمامته حال دون أي هدوع و طمأنينة فصرخ 
الشاب وهو يتخبط مذعورًا وما زالت الخمر تتلاعب به باحثًا عن 
الباب» رجاه كريستيان أن يهدأ ولا يذعر لكن الشاب لم يتوقف 
حتى وجد الباب وفتحه مترنځًا ثم خرج منه وسقط للمرة الأولى 
فتبعه كريستيان ليوقفه ولكن الشاب دفعه بشدة وهو يصيح: «لا 
تؤذني أيها الدميم» ثم قال وهو يبتعد منهكا: «أنقذني يا الله من 
غضبك» تلك الكلمات القاسية اجتاحت قلب كريستيان المتعب» 
أتهكه وصفغه بالدميم والمسخ» أوجعه طلب الله دوماً لإنقاذ البشرية 
منه» منه هوء کریستیان» الذي لم يقدم على فعل مسيء لشخص 
قابله» عرفه أو لم يعرفه في حياتهء حين استفاق من ذلك الألم 
رأى الشاب ی بقدر ما استطاع من طاقة وجهد ليفتح البوابة» 
كانت مصابيح الّهار قد شرعت في التجلّي وقد تلوّنت السماء 
بلون رمادي مائل إلى الزرقة» فسمع الشاب يصيح: «سوف أقضي 
عليك أيها المسخ... سأعود». 

لم يتحمل كريستيان تلك الكلمات وأحسٌ بأن الأرض تميد 
من تحته وراهن نفسه بأن كل جهده سيذهب أدراج الرياح وسيوصم 
بالعار بينه وبين نفسه لمجرد إحساسه الإنساني يآدميته العالقة به 
التي سيدفع ثمنها حتمّاء هرع خلف الشاب وفي يده جذع شجرة 
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طويل وثقيل» وفي لمحة من البصر حينما اقترب منه بينما سقط 
الآخر على الأرض مرتعدًاء نظر الاثنان لبعضهما البعض لوهلة. 
فع كريستيان الجذع فوقه بكلتا يديه فسمع الشاب يقول: «لا 
ني أيها الدميم»» أشعله الوصف الجارح فهوى على رأسه 
| کالہ وكأن العصا سقطت من تلقاء نفسهاء فأصابت 
الشاب في 2 إدون ان تجرحه» فقال الشاب" مرة ة أخرى: خافقا 
«لا تقتلني أيها الدميم واا قتلتك» فهوى كريستيان مرة أخرى 
بالعصا بضربة ساحقة ففجرت الدماء من رأسه ثم هوى بضرية 
الكرى وأخرى وظل يضربه على راسه دون إحشاس منه حتى سحق 
لتحم تماما جا كران على الأرضل راء ا 
ببرودة غريبة تتسلل إلى كل جزء فيه. غشيه حلم يقظة لم يتبينه 
وحينما استفاق منه ونظر بجواره رأى جثة الشاب وقد نضحت 
بالدماءء عاد إلى الخلف مرتعدًا وإحساس بالرعب يجتاحه. كان 
الیکا اا الملطخة بالدماء في يده فرماها كأنه يتبرأ 
منهاء يتبرأ من الفعلة» يتبرأ من وجوده نفسه. 
ا E‏ 
الملح على وجهه فعلم بأنه يبكي» جلس على الأرض بجوار الجثة 
الهامدة وقرب يده المرتجفة ليلمسها ولكنه سرعان ما تراجع 
والبؤس يسحق قلبه» وبعد وهلة قصيرة أحس بأن شيئًا أكبر منه 
يتسلّل إليه: بأن خفة غريبة تنتابه حتى أحس للحظة بأنه يكاد 
يطيرء انتبه فجأة لنور الصباح الذي.عمّ الكون حوله ونظر تجاه 
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غرفة البروفيسور التي ما زالت ستائرها مسدلةء اجتاحه الخوف 
من انكشاف أمره فهرع تجاه المعمل وأحضر ملاءةٌ كبيرة ووضع 
فيها الجثة ثم حملها بعد أن لفها جيدًا ؤيسرعة قام بعمل حفرة 
واسعة في الحديقة الخلفية للمتزل وقام بدفنهاء وقف أمام القبر 
في جوف الأرض وأحاسيس مبهمة تجوب في أعماقهء كأن العالم 
يرسم أشكالَا غير واضحة بألوآن متداخلة غريبة» سقط على ركبتيه 
على الأرض منهكا ثم قام بتلاوة صلاة وحينما انتهى نظر تجاه 
السماء وقد تحوّلت النظرة في عينيه إلى سكون وهدوء والإحساس 
في قلبه إلى سعادة غامضة وسلام لم يسبق أن أحس بهما في حياته. 
لم یحس بهما قط. 


هري ويزنك - 1919 . 


م في |الفتره اللاخقة بعد واقعة القذل وراه أسبوع كاامل انطو 
كريستيان على نفسه وقد تبدلت أفعاله بشكل غریب أذهشت 
البروفيسور, ) حيث بات كل صباح من كل يوم يقف في حديقته 
ساكنًا وغارقًا في أفكاره وحين يفرغ ويعود إلى واقعه يركع وكأنه 
يتلو صلاةٌ ثم يعود إلى عمله منكفئًا عليه حتى تنهك قواه تماما 
ويذهب في و عميق ثقيلٍ وهكذا دواليك لمدة أسبوع كامل» 
صار أكثر شحويًا وقل تناوله للطعام حتى إِلّه في بعض الأيام لم 
يكن ينتاول شنا ندر حديثه تمامًا حتى كاد لا يتكلم أبدّا فقرر 


لهذ 


البروفيسور مراقبته من بعيد دون أن يدري» شعر بمسؤولية غريبة 
تجاهه وبأن أمرًا جللًا جد عليه بعيدًا عن العلم وتجاريه, لقد 
كان البروفيسور ومنذ حادثة الكلب التي رآها بعينه وهو يخشى 
| ويشتيان ويتحاشى الدتعول معه في أيه جناقشة حيبت افتصر 
ينما على الأمور السطحية:'طلبات كريستيان الاعتيادية من 
المعدات والآلات التي تساعده في إتمام عمله أو كحالة الجو 
والطعام وحا لكل منهما وحتى ذلك الحديث لم يكن يدور بينهما 
إلا في أوقات نادرة. 

حينما شرع البروفيسور في مراقبته لاحظ أنه يحضر جنائز 
عديدة لأناس لا يعرفهم» بل إن الهدوء والأسى يتملكان منه وهو 
يقف في مواجهة التابوت الذي يحمل الجسد وينتظر الدفن» في 
الحقيقة إنّ ذلك الأمر بدا را و فا أرقا حي ال وو 
أن نمه شيا شيئاً لا يفهمه وذلك الشيء هو أعقد بكثير مما يتخيل» 
ولكن أنَى له اكتشافه في شخص صار أكثر غموضًا وتكتّمًا عن 
ذي قبل؟!» أوجسه الأمر ولم يفارقه التفكير حتى إِنّه لم ينم لليال 
طويلة مترقبًا حركة أو إشارة تعكس ما يدور في نفس كريستيان. 

انقلبت حسابات البروفيسور حينما التقى بكريستيان مصادفةٌ 
وهو يمرق الردهة شاردًا فى منزله منطلقًا تجاه المعملء فقد بدا 
الشاب حزيئًا أشدّ الحزن. متهدل الكتفين» رت العياب» أشعث» 
بل إنه أيضًا بلا قناع» أحسٌ بحزنٍ عميت ووخزه ضميره ولعن ذلك 
الشيطان في داخله وتأكد بأنّ ما يمر به كريستيان هو نتيجة خطته 
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الحقيرة التي أفقدَته السعادة التي اكتفى بها وسلبَتٌ منه الحياة 
التي اجتهد ليحظى بهاء بل دفعَنه لتكبّد كل تلك المشاق التي لا 
يستحقهاء ولكن من أجل ماذا؟!» من أجل مجد يعرف في قرارته 
أنه لا ينتمي إليهء من أجل تبجيل لا يستحقه. سحقه الإحساس 
المتزايد بهذا الأمر وقرّر أن يتحدث إلى كريستيان ويعترف له 
بكل شيءٍ مهما كانت العواقب» فهو يعرف أن كريستيان في 
النهاية شاب طيبٌ أوقحَته الظروف السيثة في عالم يعج بالأشرار 
والمتمردين. 
أقبل البروقيسون على كريستيان متوثرًا يرسم ابتسامة اجتهد 
أن تكون صادقةٌ حيث جلس كر على كرسي داخل المعمل 
ممسکا بكتاب في يده وقد بدا عليه الشرود؛ لاحظ البروفيسور أنه 
لم يتغير الكثير منذ زار كريستيان آخر مرةء فنظر في وجهه الدميم 
ثم قال: «كيف حالك يا عزيزي؟!». 
٠‏ لم يرفع كريستيان وجهه عن الكتاب الذي بدا أنه لم يقرأ فيه 
حرفا ثم قال: «بخير». 
امتقع وجه البروفيسور وفكر هنيهة قبل أن يقول: «أرى أنّك 
تنهك نفسك في العمل يا كريستيان» أنتَ تستحق بعض الراحة». 
«لا راحة لي في عالمکم»» قال كريستيان كأنّه يبحدث نفسه. 
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قال البروفيسور ينبرة أبوية حانية: «اسمعني جيدًا يا 
إيستيان» أنت شابٌ طيبٌء فلا تجعل المآسي تحيلك إلى ما 
تكرهه»ء لا تجعلها تسلبك الشيء الجميل الذي أنت عليهء لقد 
رهقت الكثيرين ودفعتهم لتحؤلٍ كان سبيًا في نهايتهم». 
00 تطلع إليه كريستيان مبتسمًا ابتسامة غامضة ومخيفة ثم قال: 
«ليس هناك طيبون في هذا العالم يا بروفيسورء وإن كنت تعتقد 
ذلك فأنت مخطيٌ وعليك أن تغير اعتقادك» إن الطيّبين مجرد 
أناس يفهمون الحياة جيدَاء لكنهم لا يأبهون» يتركون تن 
حولهم يظنون أتهم أكثر ذكاءً وحيلةٌ منهم» بل إنهم ينغمسون 
في ذلك حتى لتظنّ أنهم بلهاء مساكين» لا يستحقون العيش 
لي عاي مليء بالسفلة», نهض من مجلسه ورمى الكتاب على 
المكتبٌ ا مكتومًا ثم استدار مواجهًا المرآة حيث 
انعكمّتُ صورة البروفيسور عليها أيضّاء ثم قال وهو يحدث 
انعكاس الأخير «الطيبون ا فك افيه 
كانعكاس يمكن أن يتكسر ويتحطم ويتحول إلى مجرد شظاياء 
ولكن حقيقتهم تظل راسخةٌ قوية» يهزأون في دواخلهم ممُن 
حولهم ويحيكون المؤامرات داخلهم ويقتلونك ألف مرة دون 
_ أن تدريء فلا تثق بالطيبين أرجوك؛ لأنهم أشرار نائمون» فلا 
داعي لإيقاظهم»» ثم استدار مرة أخرى ونظر في عيني البروفيسور 
ثم ابتسم ابتسامةٌ قذقتِ الرعب في قلب الأخير. 


Vo 


أخذ البروفيسور نقَسًا عميقًا محاولًا التماسك أمام تلك 
الفلسفة الغريبة» نسي ما جاء لأجله بعد أن استبدٌ به التفكير في 
تلك الأمور التي تحدث عنها كريستيان» نأى بنفسه عن مناقشة 
لن تؤتي أكلها والتزم الصمتء ثم أومأ برأسه وانصرف وهواجس 
كثيرة دور يليه وناکلم مانا يفل الآن؟ء وإلى أين تقود الأقدار 
كريستيان؟!, وكيف سيحدّد ذلك الشاب الاستثنائي مصيره؟!» 
فكر في إرسال خطاب إلى دكتور نيلسون؛ ليشرج له کل شي 
ولكته وجد أنه من الحماقة أن يخسر ديمًا عزيرًا كدكتور 
نيلسون» كما أله أحدى بأنّ ذلك الأمر سيهينه على نحو ماء فرَجُل 
كنيلسون لن يتوانى عن الفتك به» وأقلّ ما سيفعله إكرامًا للصداقة 
القديمة سيقوم بالسعي في فصله من جامعة كامبريدج بفضيحة لن 
مس كن :سن دكن منت كلد در قرط الي 
الكبيرة» وتلك ليست الطريقة التي یتمنی بها إنسانٌ حنم حياته, 
لم يكن ثمّة شخصٌ آخر يعرفه يُفْرِغْ له ما في جعبته کي يستريجح 
من عذاب الضمير الذي يأكله فألزم نفسه الصمت وائطوى» لكن 
الأقدار كان لها قرارٌ آخر حيث أتنّه برقية من أستراليا تفيده بوفاة 
أخته الوحيدة التي لم يرها منذ سبع سنوات» قهره الحزن وقرّر 
السفر في رحلة طويلة ريما لن تتحملها صحته» ولكنه كان مرغمًا 
لإنهاء الأمور الخاصة بالإرثء كما أنه رأى أن تلك فرصة مناسبة 
لينأى بعيدًا عن تلك الأجواء المقبضة التي عمّت حياته وقليثها 
رأسًا على عقب» تمنى لو أن يجد السلوان والسلام في رحلته وقرّد 
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تقسه بان الإنسان يجد في الرسائل شجاعة أكبرء فقرر أن 

ك رسالة إلى كريستيان يعترف فيها بكلّ ما نزغت به نفسه» وما 
ترفته يداه في حقّه عله يستريح من ذلك العذاب المهيمن عليه. 

حينما انتهى من كتابة 'الرسالة في ذلك الصباح» وقبيل 
هابه في رحلته دلف المعمل فلم يجد كريستيان فقام بفتح أحد 
لأدراج ووضع الرسالة داخله ثم انصرف» ألقى نظرةٌ أخيرة على 
ازل کأنه يودعه» ثم ركب عربته المنتظرة دو 
انطلق بعیدًا وهو لا يعلم أنَّ ابتعاده سيكون سببًا فيما سيعدٌ كارثة 
إنجلترا المدوية. 


يفذد 


دس يديه في جيوب معطفه ثم نظر نحو السماء المظلمة 
امن النجوم ا والقمر للحظةء وقت في ددن ,بير موا 
) الأنظان هل كان يكتشف حالة الجو البارد الذي يصاحبه 
ف الريح المرعب ووميض البرق المتواصل أم أنه كان يناجي 
ال في الحقيقة إِنَّ كريستيان كان ينتظر اللحظة المناسبة 
تو الشوارج من المارّة» وتطيب له الأجواء المناسبة 
افيد خطته بعد أقل من ساعة دلف الحانة سن ثابتتين 
تتقاذفه الأهواء, لقد حمّق رؤيته فقد استحالتٌ مشاعره إلى 
بالكامل: فلقد تابع الموت في مواقف عديدة وحضر جنائز 
ن النظر في الموت» iT E HE‏ 
أبدا قرأ في الكتب المقدسة كثيرًا؛ ليكتشف الحقيقة في الحيا 
الوت اسطرمت أحاسيه لتا اتد له أن الموت مخلوق شأنه 
نأن الحياة ولک منهما وظيفةٌ» وكل ما في الأمر أنَّ الإنسان 
ينال الاثنين في موعدهماء ولكن من قال إِنَّ كريستيان لم يجرب 
ت بنفسه قبل ذلك؟! 


اك 


يُولّد الإنسان غير مدرك أي شيء وتبدأ حواسه في العمل 
رويداً حتى يصير مثمكنًا منها ثم يكبر مع الزمن الذي اكتشف بأنّه 
أكثر الأمور إثارةء فالزمن من وجهة نظره أقدم المخلوقات» لحظة 
مستمرة» شعاع منطلق من نقطة غاية في القدم ومستمرٌ إلى ما لا 
نهاية, وأجزم بأن الساعة ليسَثْ أكثر من اختراع وضعه الإنسان 
ليسهّل عليه حياته» وبأن الأمر أعقد وأشمل من ذلك بكثيرء فلو 
كان البشر الأوائل نظموا اليوم على أنه ثلاثون ساعة لتر الأمر 
على ما بعدهم جميعًا حتى هذه اللحظة, ولو أنهم نظموه على أنه 
مائة ساعة لسَرى الأمر أيضًا على تلك الشاكلة: وهكذا دواليك. 
ولكن الزمن لا يعترف بالمجهودات الإنسانية ولا بتلك الحسابات 
الهشّة التي تناها البشرء فالزمن هو تلك اللحظة الراهنة الآن والتي 
تستمر إلى الأيد, قائم بذاته وسلطانه الواسع الذي لا يعيه سوى 
الباحثين عن الكينونة الحقيقية للكون الكبير الغامض. 
بعد ذلك يأتي دور الإنسان ليبحث عن الحقيقة من وجوده» 
. والوجود هنا لا يقتصر على الشكل المادي» ولكن على ما هو أبعد 
من ذلك فقد اعتبر أن الجسد ما هو إلا ستارٌ بيننا وبين الحقيقة 
الكبيرة: وما علينا سوى اجتيازه والتغلب عليه للوصول إلى تلك 
الآفاق البعيدة التي يوجد بها الربّ العظيم وسر الكون الكبير 
والزمن الغامضء كل تلك الفلسفات أحسّها كريستيان بقلبه» ورآها 
بعينه, بل قرّر في نفسه أنَّ ما سيقدم عليه هو دراسةٌ جليةٌ لكل تلك 
الحقائق الكونية التي غفا عنها العلماء منغمسين في دراسة الجسد 


SA. 


ن تلك المنقطة الروحانية المهمّة التي تمثل حجر الأساس 
ي تجربة ودراسة علميةء ولذلك رأى أنه من الواجب مطالعة 
ت والنظري وجهه. 

كان نتيجة تأملاته عظيمة أيضّاء فقد استطاع أن يجوب 
العالم من موضعه» ويكتشف أبعادًا لم يكن يتخيّل وجودها من 
1 ساس واستطاع التواصل مع الأفكار التي بثّها جسده البعيد 
ا کر ای کا کین بن کن موي 
ألمه القديم وفشله المستمر. 

جاب شوارع كامبريدج باحًا عن الموت بقلب يقظ ظمآن 

لمعرفة الحقيقة, فألقاه قدره في طريق رجل عجوز مريض 
يحتضرء ظلّ ب بعه في تلك الثواني الأخيرة قبل أن يودع الحيات 
جحظت عيناه ودق قلبه في صدره دا يشيه دق الطبول 


وهو يحس 
لالروع تخرج رويدًا وبنظام غريب ودقيقٍ للغاية من القدم إلى 
أعلى الجسد حتى تختفي كماما وتر ك اعد هامدًا بلا حياة 
تذكرء سأل الرجل المحتضر عمًا يحس أو يرى: فقال ا 
قبل أن تفارقه روحه بنبرة ضعيفة والدموع تسيل على خديه في 
مشهد مثير: «أراهم جميعاً هناك نهم بانتظاري»» ثم سكن 
وجحظت عيناه وتمتم بكلمات غير مفهومةء ثم ارتسمث ابتسامة 
على وجهه الشاحب الخالي من الحياة ثم فارقنه الروح تماما 


SAL 


وحضر كريستيان في أحد المستشفيات بكامبريدج رك 
شابٌ صغير السن يملك بنيةٌ قويةً ووجهًا بشع الخلقة صدقته عربة 
حيث دهتنت الأخحصنة بخوافرها صدره كان يتتفس بصعوية 
وعيناه جاحظتان تنظران إلى شي لا يراه كريستيان» فتأكدت له 
نظريته عن الأبعاد الأخرى التي لا يراها البشر» ولن يروها إلا إذا 
تخلّصوا من تحكم أجسادهم بهم: لم يقل هذا الشاب شينًا لكند 
بدا حزيئًا وهو يودع البحَيَاة اخس كريستيان بان ذلك الشاب كان 
متشبنًا بالحياة» لطمه الموت على حين غرة أوْجَْعَه دون سابق 
إنذار ثم جاء ببهائه وقوته وسلطانه وانتزع تهنا الأ هالئه 
كل تلك الأفكار وشرع يبجث ويبحث ويبحث دون توقف» يقرأ 
ويحلّل ويفكر ويمعن النظر يراقب الأحياء والأموات على حدٌ 
سواء» واكتشف في رحلته تلك أنَّ الأرض تعج بالأموات أكثر 
1 فالكثير من الناس يهيمون في تلك الحياة بلا 
ف» ينتظرون اللحظة الأخيرة بغارق الصبر كأنهم أموات تقرّر 
00 دفتهم. 
اصطحب معه شابًاً ذا ذراع واحدة كان قد فقدها خلال 
الحرب العالمية الأولى التي راح ضّحيتها ٠١‏ مليون شخص بريء 
حول العالم» جريمتهم الوحيدة أنهم وُجدوا في هذا الكون في هذا 
التوقيت البائس الدمويء لقد أيادّت الحروب أكثر مما أبادت 
الكوارث الطبيعيةء لقد سعى الإنسان في محو وجوده بلا طائل 


SAS 


لسن الشاب حزينا E‏ 
وك الخمر على إثارة عواطفه الجياشة كان شاباً جميلاً يملك 
ين خضراوين ذواتي بريق أزرق بهتهما الحزن ووجهاً أقرب إلى 
ستطالة وأنفاً صغيراً بدا كانه ضط من جانبيه وشفتين رفيعتين 
كس حركتهما حزنًا عمیقًا يجاهد في إخفائه» بینما كان شعره 
فصيرًا مشذبًا بعناية حاله حال كل العسكريين. 
«أتعرف يا شيعي نظر الشاب في قناع كريستيان الذي 
لي «إني مت هناك في تلك الحرب اللعينة التي لا 
١‏ رك حتى لم خضناها من الأساس؟! لقد أبيدث زهور شباينا 
شيءٍ لا نعرف كنهه» جرع كأسًا أخرى وهو يمعن النظر في 
يستيان «أسوأ ما حدث لي اي عدت ليتني مث مع مَن مات 
فناك: لقد كنت أدافع عن حياتي باستماتة ربّما لأنّ الحياة لا 
ب بسهولة كما أنّها غريزة كما تعلم لا ننفكٌ عن إصلاحها 
والعمل على الحفاظ عليها مهما كفنا الأمر»» ثم نظر تجاه 
ذراعه وقال بأسى: «لقد كلفني الحفاظ على حياتي ذراعي» 
ولككن الأمر غير ذلك تماماء فحينما عدثُ وجدتٌ أني الوحيد 
ن أصدقائي الذي بقي على قيد الحياة: بينما الآخرون قتلوا 
يخا باسم الواجب المقدس»: ثم ضحك فجأة ضحكة غريبةٌ 
یرة ثم قال وقد اعتراه سكونٌ مخيفٌ «الواجب المقدس!! 


SAY 


تدك الكلمات الجوقاء دفع ثمنها أناسٌ لم يستحقوا الموت 
عا بوه د ETD‏ 
أقصي أحلامهم تكوين أسرة والعيش ق أمانٍ وراحة بعيدًا عن 
يات العا اکر ا لذ قهمها کا نقد قبت دري في 
الحرب ولكني أيضًا فقدت نفسي وروحي الحقيقية هناك» لقد 
هنأت ذراعي المفقودة بالحياة وعدت أنا ببقيتي بلا حياة» إني 
أحسد تلك الذراع التي استراحث» وأرثي ذلك الجسد الميت» 
لكَمْ أتمنى الموت لأعود كاملا كما كنت». 
سقطت الكلمات على قلب كريستيان كسقوط صخرة كبيرة 
من أعلى تل فوق شخص يمر صدفة, آلمه ما جاش به الشاب 
إثر شكره وأمعن النظر في كل تلك النظريات والغفلسفات الغريبة 
ڪن البشرة أحس في أعماقه بأنهم رغم تعجرفهم هم کائنات 
ضالة ضميفة لا ترتفي لهذه الحياة» أحسش أيضا بان ما يقبل عليه 
سوف.يكون راحةٌ مقدمةٌ على طبق من ذهب لشابٌ يتمنى لقاء 
الموت ويمقت الحياة وضع المخدّر في مشرويه وسرعان ما ذهب 
الشابٌ في سبات عميق»ء » قام بوضعه على الحمّالة: ثم قام بتوصيل 
الأسلاك والمعدات به بعد أن قام بتعريته تمامّاء هاله منظر جسده 
الذي تنائرث فيه الجروح» شرع كريستيان في استنباط ما أراده 
من ذلك الشاب الجين. المتعلق بعينيه الجميلتين الذي فشل في 
الحصول عليه من ضحيّته الأولى» » استمرت التجربة لست ساعات 
متواصلة لم يغفٌ خلالها كريستيان» بل لم يطرف له جفن وهو 


SAL 


ب بهدوء معطيات تجربته ومخرجاتهاء انتفض جسد الشابٌ 
أكثر من مرة حتى إن كريستيان ظنَّ أن الطاقة الكهربائية في 
ه تمردث فأعلنت الحرب» وخشي أن يموت قبل أن تكتمل 
تربتهء كان سعيدًا بغياب البروفيسور وأحس بأن عناية إلهية 
ماعده وتسهل له الأمور, تشجع أكثر وأيقن في نفسه بأنّ الكون 
رع في عقد مصالحة معه لتحقيق مأربه فقام بتذليل العقبات له. 
حينما انتهى نظر في تلك الشرارة الكهربائية التي شرعَتٌ 
ب هنا وهناك كالصواعق التي تخرج من آلة قام يصنعهاء 
نت صناعة تلك الآلة أكبر مشكلة واجِهّثٌْ كريستيانء فالآلة 
اح ة بتخزين الجينات في بيئة تناسبها وقد عد العلماء 5 
: شاعة آلة كهذه شيء مستحيل» لكن على ما يبدو أنّه نجح» وتلك 
الشرارات الكهربائية أكبر دليل على ذلك» عَمِرَّنُه الفرحة للدرجة 
التي عقدت لسانه ودفعته لأن يقف في مواجهة الشرارات يرقبها 
ا لا قح لامها يعون ذامفة ولب يشب في رو 
لم يكن ليتخيل أن تجربته ستنجح وأنَّ ذلك الحلم المستحيل 
أضحى واقعًا في مواجهته الآن» ناوسن لوهلة الذكريات القديمة 
المؤلمة ومرّ أمامه شريط حياته البائسة وفشله» ولكنه سرعان ما 
نى تلك الذكريات قائلا في نفسه: ج ابی ولا عداب ویش 
بعد الآن». 


أنساه نجاحه الشاب النائم الذي لا يدرك حقيقة وجوده. 
لقد خدره كريستيان بجرعة ة كبيرة فوقف في مواجهته يتأمله 
وكأته يتأمل تمثالًا في متحف» رأى آثار التجربة على الشاب الذي 
ارقت مواضع كثيرة في جسده إثر التجربة العنيفة التي تعرّض لهاء 
لمسه بحنو كأنّه يريتٌ عليه واستحالت مشاعره من الفرحة إلى 
الحزن وهو يتأمّله. فقد كانت مشكلة تجارب كريستيان الوحيدة 
أن أي جين يقوم باستنباطه سيفقده صاحبه؛ أي أنّ ذلك الشاب 
أضحى كفيفًاء وفي الحقيقة إِنَّ أي معادلة أخرى أو تجربة سيقوم 
بها ستؤدي إلى الهلاك في النهايةء اقترب من وجهه حتی صار 
وجهه ملاصنًا له » لمس بوجهه أنفاسه الضعيفة التي شُرعَتُ تنتفلم 
وفكر ملا شارداً في عالمه الخاصء أحسٌ بأنَّ ما قدمه للشاب 
خدمة إنسانية طالما سعى إليهاء ولكنه أدرك في نفسه أيضًا أن يقاء 
الشاب على قيد الحياة قد يساعد في هلاكه» فالأخير يعرف جيدًا 
مكان منزل كريستيان كما أنَّ عددًا من الناس رآوهما معًا وهما 
يغادران الحانة وهذا كفيل بتعريضه إلى عواقب وخيمة لن تقل 

عن الشنق حتى الموت» + متكي في عراب فر في ااي 
التتخلص من الشاب لكنه ابتسم ابتسامة مريبة وحزينة قائلا في 
انفسه: «إن هذا الشاب سيعود مرة أخرى بصورة أخرى في اليوم 
الذي سأنجح فيه بتغيير مجرى التاريخ» سيعود ليشارك مجزء 
منه» عينيه» في صورة آدمي آخر یری الحياة بمنظور مختلف» 
بمنظورها الحقيقي» دون وجع أو آلام أو حروب لا طائل منها 


SAI 


ى التدمير والخراب» سيسهم ذلك الشاب في صناعة جيل 
نديد وثورة علمية حقيقية تضمن له الخلود رغم الموت 
أوجعه بأن يقوم بذلك الأمر لمرة ثانية ولكن لا مناص من 
جهاز عليه حتى يتسئّى له تحقيق مأربه كما رسمه من البداية, 
ب من الشابٌ ونظر في وجهه الجميل الناعس الحزين؛ تأمله 
ة طويلة» بدا في عينيه أنه قرّر شيا فجلب موسي حلاقة وشرع 
في تشويه خلقة ضحيته والدموع تتساقط من عينيه. كانت الدماء 
غزيرة على وجه الشابٌ فتحولت خلقته الجميلة إلى خلقة 
شعة مشوهة» رمقها كريستيان لساعة كاملة متأملا دون إحساس 
الوقت أو حتى بالوجود نفسه» وتخيل جياة ذلك الشاب بتلك 
السحنة الدميمة» وفجأة مال وجه الضحية تجاه المرآة فلمحها 
يستيان» وما لبث أن صرخ صرخةٌ مدوية» رأى نفسه فيه هل 
رای الشكل الحقيقي الذي دقع الناس لمقته؟!ء أم أنه رأى نتيجة 
جرمه يواجهه بوجه دام بشع؟! آلمه ذلك ووخزه كنصل السكين 
في قلبه فجذب مرتجفًا سكيئًا من بين أدواته ورفعها عاليًا وعیناه 

بُنتان على الشاب ثم غرس السكين بكامل قوته في قلبه وهو 
مهتاجًا ودموعه تكاد تغشى رؤيته: «لتعلم أيها الوجه آي 
قتل صاحبك أمنحك الحياة». 


SAV 


احترس ممًا تؤمن به فقد يكون سببًا في 
دمارك. 


a momma 


4 انخفض صياح المتجمهرين حتى سادهم سكون Ys‏ 
بذهول طال لفترة طويلة حتى اعتقد كريستيان بأنه سيمتد إلى 
الأبدء أحس بأن الزمن قد توقف تمامًا عند هذه النقطة ولم يعد 
هناك وجود من الأساس, ولكنه هنا يرمقهم وينظر في وجوههم 
المتجهمة الذاهلة فبَدَوا كمَّن أصابتهم اا رفع كريستيان يده 
بهدوء كأنه يحتّيهم أو ليلفت انتباههم ليتأكد من حقيقة وجودهمء 
حرّك يديه بشكل استعراضي كأنّه ساحر سلب لبّ الحضور وينتظر 
التصفيق والتبجيّل تقديرًا لعمله الاستثنائي سادّتُ همهمات بين 
المتجمهرين الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة الاف شخصء أحسل 
بأنّ صوت الهمهمة يعلو أكثر وأكثرء شرع ينظر في وجوههم 
| مستنبطًا فكرة لاح أمامه المجد الذي ينتظره» ابتسم ولكن 
سرعان ما تقوض وجهه وغار قلبه حيث شرع صياح المتجمهرين 
ويا E E E‏ 


وفكر مشتت 


A4 


نظر حوله فوجد الآلة تضرب شرارات كهربائية ما زالت 
شكال كدعوا« ی زور ادر إمكانة بعري قله 
يضج بأفكار غير واضحةء أتى بورقة وقلم ثم كتب اسم ضحیته 
الا حى لين لع عد ا زا ماده ان جر أنه 
واجبه تجاههم» مسح وجهه بكفيه از الاستفاقة» وفجأة 
فكرة مفزعة وبان عليه أنه تذكر شيئًاء هرول من مكانه مسرعًا تجاه 
الحمالة ولكنه لم يجد الجثة» انقبض قلبه وهرول تجاه الباب 
الخارجي مرتطمًا أكثر من مرة في أكثر من موضع حتى أدميّتُ 
قدمه مع سقطته الأخيرة» نظر حوله فزعًا ولكنه لمح الفأس ملقى 
على أرضية الحديقة وبجانبه ملاءة تناثرت عليها دماء حديثة 
العهد» وقف للحظة مستذكرًا فاكتشف أنه قام بدفنه ليلة أمس بل 
تلا عليه الصلاة كما ينبغي أن يفعل. 

دلف إلى المنزل مرة أخرى مفكرًا في حالة النسيان الغريبة 
التي لحقّتُ به وقرر في نفسه أنَّ عليه أن يبقى مستيقظاء دلف إلى 
المعمل بأرجل مثقلة مفكرًا ثم نظر على الآلة التي صنعهاء الآلة 
تشبه بناء حجرة متوسطة الحجم» مربعة الشكل ولكن بلا جدران» 
مكونة من أربعة أعمدة من الفولاذ الذي يتصل كل منها بالآخر 
عن طريق عمود في المنتصفء في أعلى الآلة توجد دائرة شحن 
كهربائية بدت كصحن طائر تتدلى منها عشرات الأسلاك المتصلة 
بالعمود الفولاذي في المنتصفء تلك الدائرة مسؤولة عن إرسال 
الإشارات الكهربائية بينما هناك مقبض يشبه المقبض الموجود 
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الأبواب مصنوع من النحاس في جانب الجهاز الأيمن معلق 
مقدمة العمود في الثلث السفلي منه» ذلك المقبض هو أهمّ ما 
يميز الجهاز حيث بمجرد إدارته سيقوم الصحن بإرسال إشارة إلى 
كَ جهة المسؤولة عن إصدار الشرارات الكهربائية لتجمعها في نقطة 
احدة وترسلها إلى المنتصفء حينها سيقف كريستيان في اليوم 
الساعة التي يقررهما ليتلقى تلك الإشارات التي تعمل على نقل 
الجين إليه. وفي الحقيقة إِنَّ كريستيان لم يكن يعلم أكثر من ذلك 
حيث إِنّه لم يحاول تجربته؛ لأنَّ الجهاز ببساطة يتطلب متطوعًا 
الإتمام التجربة وفي حالة كريستيان فإنّه من المستحيل إيجاد 
متطوع» ليس لقلّة حيلته في إيجاده» فما أكثر البؤساء والأغبياء!» 
لكن الأمر هنا يعتمد على مستقبله بأكمله» ليس المستقبل العلمي 
وإنما مستقبل وجوده؛ البذرة التي خلفتُ كل تلك الأفعال وراءهاء 
ل يمكن له بتلك البساطة أن يضحي بوجوذه وبنجرية قد تنجح 
افتحقق له ما.سعى إليهء. فكر مليًاً وسرعان ما كتب بعض الأشياء 
في مفكرته الخاصة التي لم تعد تفارقه ليدوّن بها ما يأتيه من 
أفكار في أي وقت شاءء جزع وأحس بأن الأرض تميد من تحث 
قدميه حينما تخيل الفشل أمامه وهاله الحلم الغريب الذي راوده 
بعد نومه المفاجئ الغامض الثقيل وقرّر في نفسه أن عليه أن ينفذ 
معادلته دون إمهال أو إرجاء. 
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خلع سترته وسرواله المبلّل بالدماء إثر سقطته» ثم خلع أيضًا 
لباسه الداخلي حتى صار عاريًا تمامًا » تأقل جسده لثوان ثم لمس 
صدره بتحركة “غضبية وهو 'يتظر متأملا الشرارات المتبثقة أمامه 
كوميض البرق» لم يكن يتخيل أنّ الأمر مخيف لهذه الدرجة؛ 
لأنه وجد نفسه غير قادر على تحريك قدميه» ينظر فزعًا إلى تلك 
الشرارات التي تضرب بلا توقف» قرّر في نفسه بعد تفكير لم 
يطل أنه إن مات فسينتهي كل شيء وسيعمّه السلام وليس عليه أن 
يفكر في أي فشل أو نجاح الآن لأنّ الأمر أكبر من طاقته على 
استيعاب كل تلك الأفكا رالغازية لعقله أو تفنيدها. 

اقترب من الجهاز بخطوات مترددة ثم توقف بجانب 
المقبض» ثم وضع عموداً حديدياً ثقيلاً في الاتجاه الذي يديره 
نحو فتحه بحيث يدفع ثقل العمود بعد ثوان المقبض ليدور فتعمل 
الآلةء أدرك بحسبة صغيرة أنه خلال عشر ثوان سيدور المقبض 
وتعمل آلته الخرافيةء اتجه سريعًا ودون تفكير رغم الخوف الذي 
يدب في أعماقه تجاه المنتصف كان الحماس والانفعال والخوف 
يسيطرون عليه؛ شرع يعد في سره» واحد. اثنان» ثلاثة» حتى الرقم 
عشرة وبسرعة البرق دار المقبض بتأثير ثقل العمودء أصدرت 
الآلة صونًا رهيبًا رج الأركان وقلب كريستيان معًا الذي أحكم 
إغلاق جفنيه على عينيه مرتعدًا فتمركزت الشرارات الكهربائية 
في المنتصف فوقه تمامًا حيث صعقنه الشرارات بشدة فصرخ 
كريستيان صرخات متتالية تقشعر لها الأبدان» جحظت عيناه 
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عنه واتفرجت ذراعاء أيضًا وقدماة وارتفع جسده قلاا كأنّ 
قوة خفية تحمله فبدًا منظره مهيبًا مرعبًاء وانطلقت طاقة كبيرة من 
الور ت حال دون رؤيته أو رؤية أي شيء.داخل الغرفة التي 
عيتها أصوات سقوط وتحطم» وفجأة تؤقفتك الآلة مصدرة بحضن 
الشرارات الكهربائية المتناثرة وعم الصمت والسكون الكون كله. 
أختفق وميض الضوء رويدًا مخلّقًا بعض الدخان البارد 
الغزيب ورويدًا شرع جسد كريستيان المسيجى على الأرض يظهرء 
اتا الصمت المقيض: يحيط بالمكان خلا تلك الشرارات 
الضعيفة التي يصدرها الجهاز من وقت لآخرء للحظة تخيّل 
كريستيان بأنه أرسل إلى: العالم الآخر وبا كل شيء قد انتهى 
تمامًا لكن الحركة البطيثة والواهنة لمفاصل يده كانت خير إثبات 
على أن الحياة ما زالت تدبٌ فيه. 

لم يفتح عينيه وظل مستلقيًا لوهلةٌ محاولًا تكوين إحساس 
حقيقي عن المكان حوله» نهض بصعوية بالغة ولكنه سقط مرة 
أخرى» لكنه حاول لمرات أخرى أربكه فيها الفشل إلا أنه وقف 
على قدميه الواهنتين» فتح عينيه والخوف يتملك منه» كانت 
المرآة في صدر المعمل قد تهشمت ترقبه بقاياها عن كثت وهو 
مول ظهره لهاء رأى أن المكان قد عمته الفوضى حيث تطايرت 
الأوراق وانقلب المكتب والأدوات وتكسشّرت بعض المعدات 
وكانت هناك زائحة دخان غريبة» أحس ببرودة غريبة تجتاح 
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جسده العاري» أوجسه ملاقاة المرآة لعلمه بأنّ تجربته إمّا نبجحت 
نجاحًا منقطع النظير وإمّا فشلث, وفشلت للأبد. 

أغمض عينيه مرة أخرى ثم اتجه صوب المرآة يتحسّس 
طرق ين ری بلي العمل حى ا ببقاياها اصطدامًا 
فا الها ده فو رنه تحؤافها:] ا 
يلمس نفسه ويربثٌ عليها ويرجوها أن تُذعن له ولا تخشی خشى النتيجة» 
فتح عينيه بصعوبة بالغة خائفًا مترقبًا والحماس يدبٌ في كل جز 
فيه نظر في جز مكسور باق من المرآة ملي اقترب منه أكثر حتى 
كاد یحطمه» جحظت عیناه» لم يكن يصدّق ما يراه انی له أن 
يصدقه؟!» سالت دموعه حارّة فشرع يمسحها سريعًا حتى لا تعيق 
رؤيته لكنه في النهاية أذعن لها وبکی.. بکی كريستيان. 

بكى ويكى وظل يبكي. 
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بؤبؤ أخضر صغير له بريق أزرق باهت يحيطه بياض مائل إلى 
الاصفرار, وجفتان هان جميلان لا تغطي أطرافهما الأهداب» 
ظلّ يتأمل الشكل الجديد بلسان يعقده الدهشة والفخرء لقد 
تحوّلتُ كل الكآبة والأسى التي مرّ بهما على طول حياته إلى طاق 
لا نهائية من السعادة» حدّق في انتصاره كأنّه لا يصدق حقيقة ما 
یری» لمس عينيه الجديدتين مرات ومرات في المرآة حتى يتأكد 
_ من حقيقتهما وللحظة اجتاحه إحساسٌ مؤلمٌ بأنَّ ما يحدث هو 
نتيجة هلوسة حاقت به فهرع إلى غرفة البروفيسورء دلف إليها 
ثم بشيء من الهياج بحث عن المرآة فوجدها في صدر الغرفة 
وقف يتأمل نفسه ليؤكد لنفسه الحقيقة, بأنه يرى العالم الآن كما 
رغب وللمرة الأولى على طول حياته بأنه استطاع أن يستنقذ قلبه 
قبيل السقوط في الهاويةء بأنّ السماء ترسل له إشارةٌ لتؤكد صدق 
ا ر ب الغا إلى البقم ا( را كل 
مَنْ ظن أن المستحيل مستحيل إلى الجحيم أيضًا. 
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ازدادت حماسته واضطرمت داخله فقرّر ألا یتوقف» فقد 
نجحت تجربته وأثبت قدرته على التحول» فعمد إلى رسم خطة 
تسهل عليه تحقيق مأربه دفعة واحدة؛ قر في نفسه أنه سيجمع 
كل ما يريده من جينات ألا ثم يترك كل ذلك إلى تجربة وحيدة 
أخيرة أحس بأنه لن يستطيع أن يمر مرارًا بتلك التجارب ويرى 
نفسه يتحول شيئًا فشيكاء > فقلبه الطامح الثائر لن يستطيع الانتظارء 
لن يقبل الانتظارء فلقد ملك العالم بين يديه وأضحى كل شيء 
ممكيًا الآنء فلم يعرّض نفسه لتجرّع السعادة والانتصار قطرة 
قطرة وبيده أن يجرعها مرة واحدة وللأبد؟! 

خلال الأيام اللاحقة عمد كريستيان إلى ابتكار عدد كبير 
من الأقنعة وصناعتها حتى يسهّل عليه تنفيذ خطته كما أن ارتداءة 
للعديد من الأقنعة المختلفة سيجعله في أمان بعيدًا عن التشكك 
أو الإمساك به إن حدثت في الأمور ما لا يتوقّعه, قام بإرسال 
خطابين موجهين إلى عائلته» خطاب موجه إلى إيما وتشارلي 
وخطاب آخر موجه إلى دكتور نیلسون» طمأن أمّه بالتبنّي وأخاه 
قن نيت ووعداع ا AC ES‏ ولقد كانت 
مشاعرة اة في الخطاب بشكل كبير للدرجة التي دفعَتٌ إيما 
للبكاء شوقًا ا أن تشارلي كان متحمّسًا للقاء أخيه الذي 
طال غيابه وانقطعت أخباره في فى الفترة الأخيرة. 

أمّا الخطاب الموجه إلى دكتور نيلسون فقد احتوى على 
كلمات قليلة للغاية» كلمات أدهشت دكتور نيلسون حيث كتب 
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كريستيان في الخطاب: «لقد تحوّل الفناء إلى حياة والخيال 
ى حقيقة واستحال الحزن إلى سعادة» كما أؤكد لك بأن الثمن 
الذي دفعناه لا يُقارن بما حققته». 

3 ابتسم دكتور نيلسون ابتسامة حزينة» وقف ينظر من النافذة 
في غرفة مكتبه على حديقة منزله يتأمّل الرياح التي تعوي خارجا 
وهي تهر بقوة الأشجار والزرع» تاهت عيناه في سقوط أوراق 
الشجر وتخيّلها كالأرواح المتداعية التي حان وقت قطفها لتؤول 
إلى حياة أخرى غامضة لا يكاد يعرف عنها شيئًاء ولكنه في سریرته 
كان يعرف الكثير والكثير جدًاً عن حياة يعيشها اتسمث بكل 
ألوان الغموض المرهقة البائسة أيضّاء ثم تساءل في نفسه بأسى: 
أي ورقة ستسقط قريبًا؟!, ثم قام سريمًا بكتابة خطاب لكريستيان 
وللأسف ذلك الخطاب لم يلق أي قبول لدی الأخير كما لم يلق 
غيره خلال الفترة السابقة ب حيث شرع كريستيان في إلقاء 
كلّ الخطابات في درج مكتبه دون أن يعيرها اهتمامًا وقد تملك 
منه الشيطان ومن روحه تمامًا. 

في الحقيقة إِنَّ الجريمتين اللاحقتين اللتين ارتكبهما 
كريستيان كانتا أكثر إرهاقًا عن سابقتيهما؛ لأنّ أحد الضحايا 
استفاق من سكره تقريبًا قبل أن يتمكن كريستيان من وضع 
المخدّر له مما أدّى إلى نشوب معركة دامية بيثهما انتهث يقل 
الضحية بسكين في صدرهء وغضب كريستيان غضبًا شديدًا وظل 
يركل الضحية ركلا مستمرًا وقد اعتراه انفعالٌ شديدٌ ثم صاح 
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فيه: «أيها الغبيي» لقد امتنعت عن صناعة التاريخ»» دفته بحزن 
شديد لكنه قرركتابة اسمه بين أسماء ضحاياه عرفانًا له بالجميل؛ 
لأنه في النهاية يُعدَ تجربة حقيقية في التمرس على القتلء ذلك 
الشيء الدميم الذي يدفعه ثمنًا لتحقيق مأربه» أما الضحية الأخرى 
فكانت إنسانًا بائسًا للغاية» فقيرٌ معدمٌ لا يملك من أسباب الحياة 
ما يدفعه للاستمرارء وقد تفاجأ كريستيان حينما قال له: «أنا 
أعرف جيدًا بأنكَ جنت بي إلى هنا لتقتلني: أرجو أن تكون ميتةٌ 
ريمه 

نظر له كريستيان مذهولًا وقد عقدت الدهشة لسانه حيث 
كان في تلك اللحظة يدس المخدّر في كأسه» فأردف الضحية 
وهو يتناول الكأس من يد كريستيان المتجمّدة من هول المفاجأة: 
«لا هناء في حياة تعج بمجانين مثلك»› ثم تجرع الكأس مرة 
واحدة» سالت دموع كريستيان وهو يقوم بعمله على ذلك الشاب 
المسكين ولكن ما باليد حيلة» وللحظة هيا له عقله بأنه يقدم أعظم 
هدية لهذا المسكين بتخليصه من الحياة التى طالما نبذهاء وقد 
كان رحيمًا به على عكس الضحايا السابقة حيث لم يقم بتشويه 
خلقته كالمعتاد كما يفعل مع البقيّة» ولكنه اكتفى بجرح طوليٌ 
في وجهه - من أذنه اليمنى إلى الأذن اليسرى - سالث على إثره 
دماء غزيرة» ثم غرس سكينه في قلبه صائځا والدموع تكاد تغشی 
رؤيته: «لتعلم أيها الوجه أي بقتل صاحبك أمنحك الحياة» . 
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انتشرت الأخبار على طول مدينة كامبريدج باختفاء أربعة 
ن شبابها دون إنذاره وتدخلت الشرطة في الأمر للتحقيق بشأن ما 
ث حيث هلع الناس وتكاثرت التساؤلات الغامضة والمخيفة 
حول ما حدث للضحاياء هل اختفوا بفعل فاعل؟!» أم إن الأمر كله 
0 بظروف عادية كالسفر أو الهجرة دون ا خصوصًا 
نّ لكل ضحية ظروفها الخاصة التي لا ت تتوافق مع أخرى؟! ؛أم أن 
هتاك قاتلا متسلسلا يجرجر هؤلاء الشباب إلى الهاوية دون أن 
يلاحظه أحدٌ؟!» ولكن ما دوافعه ! » هل هناك خيط خفيٌ 
يضع الضحايا في بوتقة واحدة ليكونوا عرضة للهلاك؟!ء لا أحد 
يعرف ولم يستطع أحدٌ الجزم بشيءٍ واضح 

أا عن الشرطة التي تدخلث في الأمر للتحقيق فقد كان 
في أوج حيرتهاء شرعث تمشي وراء ء الخيوط الممكنة علّها تجد 
خيطًا يقودها إلى شيءٍ ينير بصضيرتها العمياء» لذلك وجدت أنه 
لا مناص من تشديد الحراسة على المدينة ونشر قواتها بها بشكلٍ 
خفيٌ حيث ارتدى أفراد عديدون من الشرطة الملابس المدنية 
وانخرطوا بين الناس صباحًا ومساءً حتى يتستى لهم القبض على 
العجزم الغامض]إن وج 

وسرعان ما أبلغت الشرطة عن اختفاء ثلاثة ضحايا آلغرين 
في ليلتين فقط؛ فازدادت الأمور تعقيدًا واشتدٌ غضب الناس 
عليهم ووصموهم بالعار لعدم تمكنهم من كشف الستار عن تلك 
القضية المقلقة المرعبةء لم تجد الشرطة أي دليل يقودها أو حتى 
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لمحة ولو صغيرة عن الشيء المشترك بين هؤلاء الضحايا الذي 
أدَى لاختيارهم من قبل ذلك القاتل الملعون. 

لم يمرّ سوى أسبوعين كان خلالهما كريستيان لا يتوقف 
عن عمله ليل نهار عالمًا في نفسه أنَّ عليه الانتهاء في أقرب 
فرصة حتى لا يفتضح أمره وتصبح العواقب وخيمة» وصل عدد 
ضحاياه خلال هذه المدة إلى ٠١‏ ضحية ومع بعض الحسابات 
المعقدة أجزم أن عليه أن يقتل سبع ضحايا أخرى حتى يكتمل 
عمله بالشكل الذي ابتغاه منذ البداية. 

في تلك الليلة ذهب إلى حانة ة حقيرة ة على أطراف المدينة, 
دلفها بهدوء ازل بقدر الإمكان عدم إثارة الانتباه تجاهه 
ولمعرفته بنفسيّة البشر فقد جلس في مكان واضح للعيان بشكل 
عادي» فلطالما أجزم أنَّ البشر عميان عن الحقيقة دائمّاء خصوصًا 
إن كانت في مواجهتهم: فغالبًا ما تكون الحقيقة واضحة أمامنا 
ولكننا نأبى رؤيتها بملء إرادتنا ونشرع في البحث عنها بعيدًا عن 
وجودها الحقيقي. 

جحظت عيناه حينما لمح الشخص الواقف في مواجهة 
الساقي؛ تأمَله لهنيهة مفكرّاء كان هذا الشخص هو نيلسون 
الشابٌ؛ اعترته أحاسيس متناقضة وهو يسبح داخل ذكرياته مع 
ذلك الشابٌ الذي أوجعه وآلمه دون أن يقدّم له ما يدفعه لهذه 
التصرفات الخالية تمامًا من الشهامة والنبل. فوجه دميم واحد أزال 
كل الذكريات الجميلة بينهما كأنها لم تكن: بل دفعه أيضًا إلى 


مر 


لضميره أو سؤال عن الحقيقة» بل انجرف 
ناسون في توبيخه خرين والإعراض عن حقيقته والإغراق في 
إذلالهء بل نَغْته أيضًا بالمسخ الدميم كما فعل الجميع اققا 
بشكل لا إرادي كأنه يحدث نفسه: «فليذهب المنافقون جميعًا 
إلى الجحيم». 
لم يمرّ وقت طويل حتى كان نيلسون الشاب في صحبة 
كريستيان داخل المعمل في منزل البرؤفيسور, يتبادلان الحديث 
والنقاش حول أمور عديدة لا تخلو من مزاح ومرح وسُكر يناوش 
لبون وحده وقد قز الأخين بأنه يعرف ذلك المتزل جِينًا حيث 
يقطن العالم الجليل هنري ويزلي في هذا المنزل والذي يقوم بإلقاء 
محاضراته المجنونة في جامعة كامبريدج التي يدرس بها, وبعد أن 
تملك السّكر منه اقترب من كريستيان ثم نظر حوله كأنه يتأكد من 
عدم وجود أحد ثم همس وكأنه يودعه سرًا: «أتعلم أني كسبتٌ 
مالا كثيزاء بل أصبحت مرموقًا بين زملائي بفضل هذا العالم». 
تطلّع له كريستيان غير آبهِ بكلماته التي غلبها الشكر ن 
من مجلسه كي يجلب زجاجة خمر أخرى أو بالأحرى ليدسٌ له 
المخدر وفي تلك اللحظة ممه هغه عاليًا دون سبب» فأرجأ 
الأمر إلى الشّكر الشديد الذي أذجب كدر فسمعه يقول: دلقت 
اتفق معي البروفيسور أن أفضح محتالًا لقاء مبلغ كبير من المال 
ودروس إضافية في علم الفلسفة مع بعض التوصيات لدى بعض 
العلماء والمحاضرين في الجامعة»: ثم جرع الكأس في يده دفعة 


۳. 


واحدة: قامتدار كيسان متشككا اغرال وأفهل نه دقيقةٌ 
قبل أن ينس المخدر لهحيث آثازء الاعتراف الأخير تحت .وطأة 
الشّكر بينما:نهض نيلسون الشاب من مكانه:مترنحًا وهو يقول: 
«أريد كأسًا أخرى يا صديقي الطيب». 

أومأ كريستيان برأسه وقد أحسٌ بألم في صدره وقال بنبرة 
متحشرجة حاول جاهدًا أن تبدو طبيعية: دومن ذلك المحتال يا 
ترى الذي يعبأ له رجلٌ عالم كهنري ويزلي؟!». 

قهقه نيلسون مخمورًا ثم قال: «شابٌ دميمٌ ولكنه في 
الحقيقة كان عبقريَّ لا أعرف إن كنت ستصدقني؟!»» ثم قهقه 
مرة أخرى حيث شرع الشّكر يتملّك منه وكاد يسقط لكنّه تمالك 
نفسه في اللحظة الأخيرة» فأجلسه كريستيان على كرسي ووضع 
في يده كأسًا أخرى وهو يقول: «سأحاول أن أصدقك»» ثم جلب 
الكرسيّ الآخر وجلس في مواجهته. 

«لقد قابلت شابًاً رائعاً في القطار وقد ادعى ذلك المحتال 
أنه قريبٌ إلى اللورد والعالم الشهير نيلسون ريفز» وبعد مرور 
بعض الوقت قابلت شخصًا آخر يشبه طباعه وفلسفته العميقة» 
في البداية تشككت في الأمر ولكني سرعان ما نخيته عن عقلي 
حيث نمث بيننا صداقة قوية» لكن شكي عاد مرة أخرى حتى 
جاءني البروفيسور هنري ذات ليلة في منزلي وأطلعني على الأمر 
برقته ووعدني لقاء تقديم هذه المساعدة النبيلة سيقوم بتقديم 
العون لي»» نظر إلى سقف المعمل مخمورّاء بدا كأنّه يتأمّل شيا 


<5 


في مخيلته ثم جرع الكأس في يدهء وساده سكونٌ غريبٌ من أثر 
السكر فنهض كريستيان من مكانه وقلبه یغور في قدميه؛ آلمه ذلك 
' الاعتراف المخزي ولعن الحياة ومن فيهاء لعن الإنسان الذي 
يقضي على حياة آخر من أجل متاع زائل ضاريًا بعرض الحائط 
كل الأعراف الأخلاقية والإنسانية؛ «اللعنة على ا اللعنة 
على الإنسان وجشعه»» زود كرسستنات في نفسه وهو يسن مزيدًا 
من المخدر في كأس نيلسون الشاب الذي قال في هذه اللحظة, 
«إني أشرب كل يوم لكي أنسى» لم أتوقف عن الشرب منذ ذلك 
اليوم اللعين», التفت إليه كريستيان وفي يده الكأس فوجد 
أنَّ عينيه اغرورقتا بالدموع فأردف نيلسون: «لم يقدّم لي ذلك 
الشاب إلا كل خيرء ومع ذلك أذللته وسحقته. لقد أحبّه الجميع 
بخلقته تلك التي صنعها وبمجرد ظهور الحقيقة إلى النور نسينا 
جميعًا كل شيء وغالينا في ضربه وإهانته». دس نيلسون يدي 
بين كفيه وشرع يبكي. 

تطلّع له كريستيان وقد دت الحيرة في قلبه من أمره؛ إنه ييكي! 
ولكن متى؟! بعد فوات الأوان؛ بعد أن تحوّلت الأمور إلى عاصفة 
لا يمكن باي ثمن إيقافهاء لا عا كريستيان اتاد موتا 
يخشى ظله الجميع وعليهم أن يخشوه بعد كل تلك الجرائم التي 
يرتكبها دون شعور بوخز في ضميره» عل البكاء E‏ 
التكفير؟ !»2 آل سن بنبرة حانية مصطنعة وهو يمد يده 
بالكأس الممزوج بالمخدر لتيلسون» E‏ الأخير نظرة شفقة 


رذن 


وتناول الكأس بعد وهلة وقد غشيه الحزن ثم جرعها دفعةٌ واحدةٌ 
فسمع كريستيان يقول: «ولمَ فعل البروفيسور ذلك؟!». 

أجابه نيلسون : «لا توجد لدي أي فكرة», أجهش بالبكاء 
مرة أخرى وقال «اللعنة على وعلى ما اقترفته يداي». 

قال كريستيان بصوت هادئ مريب: «ما الشيء الذي لو 
قدّمته أزال عنك خطيئتك؟!». 

فال لوو معت ادر الخمر والمخدّر الذي شرع يتملّك 
منه : «لوكان بإمكاني تقديم حياتي بأكملها تكفيرًا لهذا الذنب 
لقدمتها». 

أولاه كريستيان ظهره بعد أن ابشيمع ابتسامة غامضة ثم قال 
جملة قديمة ألقاها عليه يوم كان رفيقاً له في القطار: «إن كان 
للقبح معنى فهي قناعتك إن سألتني عن رأيي» وستثبت لك 
الأيام يومًا وفي ليلة لا ن تتوقعها أن الجمال هو أكثر فكرة تملك 

من الغواية أكثر مما تتصورء فهو كالمرأة لعوبٌ متحذلقة» إن 
شعرت بالتهديد احتمت بفراش العدو». 

اختلجت عينا نيلسون ومو يسيع تلك الكلمات 0 
رغم 0 أن يتذكرها فقال مذهولا: «مستحيل». فأزاح 
كريستيان القناع عن وجهه ونظر إليه فبادله نيلسون نظرة مخمور 
أوشك على السقوط ورغم ذلك بدا غير مصدق ما یراه» تلعثمت 
الكلمات ولم يعرف ماذا يقول من هول المفاجأة فاقترب منه 
كريستيان حتى كاد وجهاهما يتلامسان ثم قال: «أتعرف من 

TT. 


ايا صديقي المخلص؟!ء أنا هو ذاك المسخ الدميمء القاتل 
توحشء الذي جاء ليخلص العالم من أمثالك» ولا تحزن» 
. في صناعة عصر جديدٍ مستنير للبشرية أجمع» ولن 
نساك كتب التاريخ» لكن لتذهب نفسك الآثمة الآن وعلى يدق 
إلى الجحيم». 

رفع نيلسون يده كأنّه يدافع عن نفسه أو لينفي تلك الحقيقة 
التي يراها الآن ولكنه سرعان ما ذهب في نوم عميتي ثقيل. 


نوم بلا نهاية. 
سے خرطة بكرتلاتد ياد 


تسارلكانتدسشى -٭ 195. 


أخيراً جاء الاستدعاء إلى المفتش كافنديش بعد أن وصلت 
الضحايا إلى ١4‏ ضحية كان خلالها يكاد یور غيظا مما يسع 
ويقرأ كل يوم في الصحف حيث انت انتشرت الأخبار كالنار في 
ا وأصبح الحديث عن ذلك 
القاتل المجنون هو كل ما يثير الناس ويسترعي انتباههم وقد 
أطلقت عليه الصحف اسمًا براقا «السفاح مقتنص الجمال»» 
_ حيث كل ما توصلت إليه شرطة سكوتلاند يارد في النهاية أن 
ذلك السفاح يقتنص الشباب الذين يتمتعون بشكل وهيئة جميلة 


لكنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى أغواره ليكتشفواً حقيقة حقيقة تفكيره 


F.0 


التي تقودهم له» ويعد أن يأست الشرطة من القبض عليه في 
محاولة لتهدئة العامة في كامبريدج ازات إل كاسنايشن اليعولى 
القضية باعتباره الرجل الذي لا تعوقه ثمّة قضية مهما بلغت درجة 
غموضهاء كما أن تاريخه الحافل بالانتصارات يشهد له بذلك, 
ولا نتسى أن خلال الفعرة الأخيرة أضحى كافنديش أكفز نشاطًا 
وصرامة عن ذي قبل واستطاع حل العديد من القضايا الغامضة 
نهولا وذاع عنيته أكتر عن دي قبل ولق المت :«الرجل 
الحديدي «كما انتشرت صوره بالصحف وهو يدخن غليونه حيث 
أضحت عادة التدخين صفة جديدة ملازمة له حتى إِنَّ غليونه صار 
شهيرًا أيضًا ولقبه بعض الصحفيين على سبيل المزاح بالغليون 
الساحر. 

في الحقيقة إن كافنديش خلال تلك الفترة القصيرة التي 
بدأت. فيها جرائم القتل كان يضع تكهناته يوضع دراسة ليدرس 
جيدًا شخص القاتل .وقدراته» في الحقيقة إن الأمر يبدو سوسا 
ويْعَدَ ناقصّاء فلا توجد جثة واحدة ولكن كلها بلاغات تفيد 
باختفاء شخص ماء فأنّى له دراسة حقيقة القاتل ونفسيته الغريبة 
تلك دون أن تكون هناك جنة بين يديه تعمكس .له شخصن القاتل 
وكيفية تفكيره؟!» فإن كافنديش يؤمن أشدّ الإيمان بأن الضحية 
تمثل في شكلها وطريقة الإجهاز عليها شكل القاتل وتكوينه 
النفسي» فكان كلّما قبض على خيط منها ذاب منه وذهب أدراج 
الرياح» وكلما وصل إلى نظرية ما استحالث إلى شيء مشكوك فيه 


۳1 


' يمكن الاعتماد عليه في تحقيقاته لكنه في نفسه كان يحسٌ 
: داهم يتهدده» خطر قريب للدرجة التي جعلته يذعر كلما 
فيه أو خطر في ذهنه» كان ذلك الخطر هو كريستيان» هل 
مكن أن يكون كريستيان هو ذلك الشخص الذي يقوم بتلك 
لأفعال الشنيعة؟!» ولمّ لا؟!» فإن كل الأمور تؤهله للقيام بمثل 
هذه الجرائم الوحشية التي لا يكاد يعرف عن كينونتها شيئاء 
فمثلا لِمّ يختار القاتل ضحيته على شيءٍ من الجمال والشباب؟!» 
ولم تلاق الأمون غامضة بهذه الطريقة؟! حتى شرطة سكوتلائد 
يارد بجلال قدرها وسمعتها المعروفة عالميً لم تستطع خلال شهر 
كاملٍ من التوصل لشيءٍ» بل إن الأمر يكاد يزداد تعقيدًا مع كل 
يوم يمن لم يترك كافنديش أحاسيسه وأفكاره المتلاطمة تقوده 
اكخيرًا ولذلك ذهب إلى دكتور نيلسون في معمله كعادته لسبيين» 
السبب الأول لكي يعلمه بسفره إلى كامبريدج لتولّي قضية السفاح 
مقتنص الجمال» الا ابارت 
إن أمكن ذلك. 
في الفترة الأخيرة مع بداية الجرائم انطوى دكتور نيلسون 
EEE‏ عزنا 
بأمر ذلك السفاح أو القضية برمّتها حينما ذكرها كافنديش أمامه 
أك من مناستنة. .بل .لم يكن دكتور نيلسون يتكلم كثيرًا 
ا الأساس وبدا عليه الوجوم والتفكيرٍ العميق» وللحظة شعر 
كافنديش بأنَّ الرجل إما أذ كرون محعولا عدا بأفكاره وغير آبه 


بيذ 


بمجريات الأحداث في العالم حوله أو أنَّ هناك شيئًا آخر لا يعرفه 
عن ذلك الرجل الغامض بطبيعته. 

جلس في مواجهته في هذا اليوم وقد بدا نيلسون شاردًا بعض 
الشيء ولكنه استقبله كما هي العادة بهدوء وترحاب وقدّم له الشاي 
وسرعان ما فتح کافندیش الموضوع حتى لا يضيع وقت الرجل 
الشمين وأعلمه بسفره إلى كامبريدج من أجل القضية فلم يبد على 
دكتور نيلسون رد فعل إلا لمحة بسيطة جداً لا تكاد تلحظ حيث 
لمح كافنديش عينيه وقد زاغتا مفكرتين وقد اعتراه لوهلة ضيقٌ 
دفع عينيه للاختلاج» سأله بخبث عن أحوال كريستيان فابتسم 
دكتور نيلسون وفتح درج مكتبه وناوله خطابًا أرسل ليلة أمس 
قائلا: «لتنظر بنفسك على أحواله». 

تعجُب كافنديش للحظة وهو يتناول الخطاب من يد دكتور 
نيلسون الممدودة والذي رسم على وجهه ابتسامة عريضة ثم قرأ 
الخطاب سريعًاء لم يكن خطابًا طويلا بل بعض الكلمات الموجزة 
التي تطمثن العائلة على حاله وقد قال مازحًا في إحدى الجمل: 
«لا تخف يا سيديء فإنَّ السفاح مقتنص الجمال يستحيل أن 
يقترب مني» فأنا أبعد بكثير عن ذلك الجمال الذي لا ينفك 
الجميع عن التحدث بشأنه». 

ابتسم كافنديش وهو يعيد الخطاب إلى دكتور نيلسون قائلا: 
«يبدو أنّه بخیر» كما أنه يتمتّع بحن دعابة كما أرى». 


8م 


نهض نيلسون من مكانه ووقف في مواجهة المفتش ونظر 
رة طويلة 2 دون أن يتفه بكلمة» تلك النظرة اخترقث 
ق كافنديش حتى ِنَّه ابتسم متلعثمًا في مكانه فقال الأول 
الفط کل شك: 1 يكن تعن اد النشاع نيلت ايد 

تململ كافنديش في مكانه ولم يعرف ماذا يقول ثم ابم 
لدبلا ونهض هو الآخر من مكاته ونظرا تجاه تيلسون قاثلا: 
«لذلك جنتك» فلو كان هو السفاح فعليك أن تعرف بل توقن 
بأنني لم آت إلى هنا إلا للمساعدة والمساعدة فقط». 

ابتسم نيلسون ثم قال بهدوء: «تعجبني صراحتكٌ دائمًا 
يا صديقي. وإن كنت تريد أن تعرف إذا ما كان كريستيان هو 
السفاح الذي يتحدثون عنهء فعليك أن تسأله بنفسك رغم أذني 
أعرف الإجابة مسبقًا». 

تطلّع إليه كافنديش والفضول يكاد يقفز من عينيه فقال 
نيلسون بهدوء: «في الحقيقة إن علمت الإجابة منه أرجو منك أن 
تُعلمني بها أنا أيضّا؛ لأني إلى هذه اللحظة لم أجرؤ على سؤاله 
مثل هذا السؤال. ليس لخوفي من الإجابة لأني أعرفها كما قلت 
لك وإنما خوفًا من وقع السؤال نفسه: هل فهمتني يا صديقي؟!». 
ابتسم كافنديش ابتسامة مريبة ثم قال: «أتعلم يا صديقي 
الطيب؟: كان لي صديقٌ قدي يؤكد لي دومًا أن الوجوه لا ذنب . 
لهاء وإنما هي النفوس وكنت دائمًا ما أعارضه ولكن الحقيقة 
واضحة الآن». 
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تململ نيلسون في مكانه ونظر في عينيه محولا سبر أغواره 
ولم يقل شیا فاسترسل كافنديش قائلا: «أعني أنه لا فارق بين 
وجه ذميم وجميلء الغارق يوجد هنا»» ووضع يده على قلبه ثم 
أخرج غليونه وأشعله فتطلّع إليه نيلسون قائلا: «أتعلم يا صديقي؟. 
آخر شيء توقعته في هذا العالم أن تنمو ما بيننا صداقة». 

قهقه كافنديش وقال: «إنها صداقة جسدية» ولكن الأرواح 
لم تلتق إلا قريبّاء فمن تظنه أنا قد ذهب إلى عالم آخر». 

تأمل نيلسون غليونه بنظرة متفحصة وأحسٌ بخوفٍ خفيّ 
لكنه لم يبد شيئّاء وبهدوءٍ استأذن كافنديش بعد أن ودّعه نيلسون 
وداعاً حاراً آملاً أن يلقاه قريبًاء في حين أن حر في لكل 
التوفيق في رحلته آملا ألا تضيّعه هواجسه وت 

حرج الین وحيدًا إلى الشارع شاردًا وقد غرق امل 
أفكاره متسائلا في نفسه: «ما الذي كان يعنيه نیسون حفَاً؟!». 

بينما كان نيلسون يرقبه من خلف النافذة ويسأل أيضًا: «ما 
الذي كان يعنيه كافنديش حقًا؟!». 


كاسهريس ع غاب * 145 - الرزوئيسور هترك ويك ' 

في ذلك اليوم ويينما كا نكريستيان يق رأكتابًا في غرفة مكتب 
البروفيسور هنري ويزلي» وجد خطايًا ملقى في أحد الأدراج موجها 
إليه» تعججب كريستيان وأحسٌ بأنَّ أمراً مهمّاً في انتظاره» شرع في 


نا 


١|‏ الخطاب سريعًاء تقوصث ملاماحه وصازت أكثز دمامة نما 

ي عليهاء بان عليه الغضب المشوب بالحزن وأحسٌ بأن الأرض 
من تحته» لقد قرأ اعتراف ويزلي له بجرمه في حقه» ولكن 
!» بعد أن ذهب کل شيء وتحطم؟! بعد ما أضحى كريستيان 
اح مقتنص الجمالء بعد ما رفض العالم قلبه الطيب ولم 
أ لحلمه البسيطء لرغبته ١‏ فى أن يكون أحد شخوصه 
الذين يتمتعون بحياة طبيغية بعيدًا عن تلك التطلعات الجبارة 
لي لا تجلب سوى الحزن والخزي والألم أيضًا «بثمًا للعلم 
المجد الزائف» وبئْسَا لكل من يشبهك يا بروفيسورء اللعنة علي 
يك وعلى نيلسون وعلى كل من يجلب العار والحزن إلى هذا 
العالم» صرخ كريستيان ممزقًا الخطاب إلى أجزاء صغيرة وظلٌ 
يدهسه بقدمه كأنه يدهس معه الحقيقة بأكملها كأنّه يعلن للعالم 
بأنه لم يعد مكترنًا باعترافاته التي لن تقدم له العزاء أبدّاء وأي 
عزاء يمكن أن يستنقذ قلبه من الهوة السحيقة التي سقط فيها؟!» 

عَزَا يستطيع أن يمنحه ولو جزءًا من السلام الذي تلاشى من 
داخله منذ طرده الجميع وااو ليذوق نتاج وجهه الدميم» معد 
حك نفننه الآئمة وأقدمت على القتل بدم بارة؟!ء » اللعنة عليك 
يا بروفيسورء واللعنة على العالم. 

0 ولم يمض على ثورة كريستيان وحزنه الشديد وقتٌ طويلٌ 
حتی عاد البروفيسور هنري ويزلي من رحلته شاعرًا بالحزن والألم 
يعتصرانه» أمضى طريق العودة في التفكير بمجريات حياته التي 
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هربت أيامها من تحت .يديه دون أن يحس بها كما ينبغي» آلمه 
رؤية أخته في قبرها دون كلمة وداع أو قبلة حقيقية حاذ تؤكد لها 
بأنها ليست وحدها في هذا العالم» بكى بحر قة قةكأنه لم يبك قط في 
حیاته» أدرك في خلواته بأنّه بكي على نفسه. فنحن في الحقيقة 
نبكي على أنفسنا بعد رحيل من نحبّء لأنهم يتركون داخلنا مكانًا 
خاويّاء جزءًا لم يعد ينتمي إليناء يؤلمنا كلما تحسّسناه أو أقدمنا 
على ذكره كأنه في لحظة تحوّل من سبب لحياتنا إلى سبب لشقائنا 
وعذابناء تصير الذكريات مُرة تجيش بالدموع والقهر والإذلال 
كأنَ الزمن يسخر منا في أعماقه, تصير الأماكن موحشة نضيق 
بها ونتهرب منهاء ورغم كل هذا الألم نتوق لتذكير أنفسنا به؛ لاه 
الشيء الوحيد الذي تبقى لنا من تلك التجربة القاسية.. 

تجربة الوداع والفقد. 

آلمه التفكير على هذا النحوء ولمّا وصل كامبريدج لم يذهب 
إلى منزله بل اتجه إلى مكتبه بالجامعةء فلم تكن لديه القدرة ولا 
الطاقة على مواجهة كريستيان ولا حتى رؤيته ليقينه بأنه اطلع على 
الخطاب الذي اعترف فيه بجرمه في حمّه» فكر بأمره طويلا وما 
آل إليه بعد ما عرف تلك الحقيقة المُرّة لكن قاطع أفكاره اقتحام 
بروفيسور زميل له في الجامعة مكتبه عليه ليقدَّم له العزاء بالشكل 
اللائق وخلال حديثهما أخبره بالجرائم التي اهرت لها مدينتهم 
الصغيرة» وقص عليه قصص اختفاء الأشخاص دون مقدمات» 
وفي الحقيقة إِنَّ كلمات البروفيسور ألقّت الرعب في قلب ويزلي» 
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ما حدث لهؤلاء الشباب وما قد يكونون قد تعرّضوا له 
هول» فقاطع البروفيسور سريعًا واستأذنه في الانصراف إلى 
متَحَجيجًا بحاجته إلى الراحة بعد رحلته الطويلة وقد ناوشته 
ر السوداءء أحسٌ بأنّ كل تلك الجرائم متعلقة بشكلٍ أو 
: بكريستيان» رغم أنَّ ذلك التفكير يعدّ تفكيرًا يجلب الرعب 
أنه رغم اجتهاده في تنحيته عن عقله لم يستطع قط بل ازداد 
أمر سوءًا حتى وصل إلى المنزل ليجده كما هو غارقا في كابته 


رائحة الموت المقبض. 

مضى سريعًا نحو مكتبه باحدًا عن كريستيان ولكنه لم يجده 
اقجه سريعًا إلى المعمل؛ ليجده غارقًا في سكون مريب» مضاء 
بإضاءة خافتة, نظر حوله فلم يجد ما يثيره لكن الظلام الخفيف 
حوله وعواء الرياح في الخارج حرّكا داخله إحساسًا مزعجًاء اقترب 
من المكتب داخل المعمل واتكأ بمرفقيه على سطحه ثم غامت 
عيناه ف الات وبخد قليل:انتبه فجأة حيث بانت في عينيه 
9 لکت د نامغل حاولا عدن 0 
تح الدج الف اک ام جح إل بعد محاولات حي لم تأ 
اوقتا طويلاء وجد في مواجهته عددا كبيرا من الخطابات اتضح 
اله أنها جميعًا خطابات موجهة من دكتور نيلسون إلى كريستيان» 
فتح الخطاب الأول وشرع في قراءته» بانت في عينيه الحماسة, 
سرعان ما وجد نفسه يقرأ الخطاب الثاني ثم الثالث والعاشر 
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وهكذا دون شعور بالوقت» متحمّسًا ومنفعلًا غير مصدق ما يقرأه 
وماتحزيه جلك الخطاباك؛ إحساس بالفزع شرع يتملك منه مع 
كل كلمة وبريق جنوتي اتقد في عينيه حتى لتشعر بأنّه أصيب 
بلوثة جنونية: نهض من مكانه منفعلًا وفي يده الخطابات وخلال 
خروجه اصطدم بالحمّالة الكبيرة التي وضعت في جانبٍ مظلم من 
الغرفةء نظر إليها مرتابّاء لمسها بهدوءِ فوجد أنه يرتكز فوقها شيء 
ما مغْطى بملاءة. 

تتناثر عليها الدماءء إن صدقت عيناه الرؤية. 

اقترب من الحمّالة وقد تسلل إليه الفزع ثم بحركة سريعة من 
يده رفع الملاءة ليجد جثة مشوهة الخلقة في مواجهته. » من هول 
الموقف تراج جع إلى الخلف وقد صدرت عنه ث قة قوية» جدحظت 
جیا ويح يده عل قم کاله يكسم ةيماد إلى الخلف 
بخطوات وجلة خائفة مقبضًا على الخطابات بيده ليصطاام بجسد 
جامد ساخن فالتفت مرتعدًا ليجد كريستيان في مواجهته يرمقه 
بنظرة ة ثابتة جامدة 3 وفك اماه نظرة خاوية ميتةء ينقلها 
بين عينيه والخطابات في يده والجثة المشوهةء تراجع ويزلي 
متلعشماء رفع يده التي تحوي الخطابات وأشهرها في وجهه فزعًا 
ومنفعلا كأنه يدافع عن نفسه ولكن دون أن ينطق کلم » اقترب 
منه كريستيان بخطوات ثابتة دون أن يتفوه بكلمة واحدة وعيناه 
تشعان بريقاً غريباً غامضاًء فشهق ويزل يكأنه يدفع الكلمات خارجًا 
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تطاع من قوة قبدت نبرته متحشرحة مهزوزة: «أنت.. أنت 


قال كريستيان بهدوء غریب مشيرًا | بيده: «اهداً يا بروفيسور 
إك» EN‏ ايرس ده : «اهدأ يا 
قى الطيب.. أرجوك». 
استطاع ويزلي أن يصيح أخيرًا بدافع الخوف وهو يوجه 
بات في وجهه: «أهداً؟!» لن أهدأ حتى تنال عقابك» وما 
الخطابات؟» إني لا أتصور أن يكون حتى الجحيم على هذه 
اكالة؟!» لقد بعت روحك لكان ويجب الخلاص منك 
رقك» وأسرع مارًاً بجوارة منفعلاً ومتخبّطاً فسقط على وجهه 
3 نهض سريعًا مرة أخرى منفعلًا يلملم الخطابات المتناثرة 
على الأرض كأنها الدليل الوحيد على تلك المجزرة المنحرفة» 
صو تكريستيان يتصدى في المكان خلفه محاولًا إثناءه عم 
و مقدمٌ م عليه» نهض البروفيسور مرة أخرى وتطلع إلى كريستيان 
قال: «إما أن يكون العلم جسرًا إلى الله أو لا شيء» اليوم 
: ضح أمرك يا كريستيان»» ثم رفع الخطابات في يده وقد 
عَتْ عيناه ثم هز رأسه مستنكرًا ثم قال: «من أي باب من أبواب 
> دخلتما إلى هذه الحياة يا عزيزي.. كريستيان؟!». 
لمعت عينا كريستيان حينما سمعه ينطق اسمه بتلك النبرة 
التي تعني شيئًا طالما سعى في إخفائه: نبرة ساخرة متوعدة تنم عم 
انتواهء فأمسكه من الخلف فأصابت ويزلي نوبة هيسترية وشرع 
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يصرخ فأطبق كريشتيان قبضته على فمه حتى لا يصرخء «أرجوك 
يا بروفيسورء اهدأ» حاول ويزلي التملص بقدر استطاعته من 
قبضة كريستيان القوية» أحس بأنفاسه محبوسة ومضغوطة تحت 
أصابعه الغليظة» بدت كلمات كريستيان وجلة غير مفهومة وهو 
يحكم القبضة على ويزلي» » محاولًا احتواء انفعاله, لم يكن في نيّته 
قط سوى إسكاته» والحقيقة أنه في جزء منه في أعماقه السوداء 
كان يدرك النتيجة» بعد لحظات استكان البروفيسورء هذا تماما, 
لم يعد يقاومه» انسحبَتٌ أنفاسه» زهفَتٌ روحه» رهقت لاذيد: 

هره كريستيان كأنه لم يستوعب بعدٌ ما حدث» أرخى قبضته 
سریعا من فوق آنفاسه» مذهوًاء ثم تركه تماما ليسقط على الأرض» 
عيناه شاخصتان في الفراغ» في المجهول» في ذلك الفضاء الكبير 
الغامض» جلس كريستيان بجواره غير مصدّقٍ ما حدث» وضع 
يده سريعًا على قلبه وتحمس نبضه ليتأكد من الحقيقة القذرة 
التي تواجهه» صرخ كريستيان بلوعة» صرخ بصوت أشبه بحيوان 
متوحش» بكى بشدة مهتاجاء جحظت عيناه وأحس بأن ثقلا 
مهيبا یغور في قلبهء شرع يشد البروفيسور من معطفه منفعلًا کاله 
يستحنه على النهوض» لکن أي نهو ؟!ء وأيّ محاولات يمكنها 
أن تعيد الموتى من سباتهم الغامض؟! 

وقف كريستيان يحدّق في الفراغ من خلال الشرفةء ذهب 
في حلم يقظة غریب وثقيلء لم يكن يحسٌ بوجود العالم حوله 


1 


جوده هو نفسه» أحس بأنه تلاشى من الوجودء مقت نفسه 
اتال ومقت تلك اللحظة التي باع فيها نفسه للشيطان, 
قن جثة ويزلي بطريقة لاثقة» ودون أن يدري ظَلّ يبكي 
ئات طويلة كأنّه يفرغ 0 ثقيلة طالما أنهكئه وأتقلت. 
ء شرع في تلاوة صلاته عليه ثم نظر نحو السماء وعلم أن 
ت قد حان لإنهاء كل شية. 


ا 
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تقد کزان الغرم على امقادرة كا م ريدج ي افر وقت 
مكن» وبالفعل لم بضع الوقتء قام بإرسال خطاب إلى كور 
ا ن يخبره فيه بحاجته إلى مكانٍ كبيرٍ واسع لنقل بعض 
ات المهمّة فيه ولم يبخدل الاير كيت قام بإفراغ معمله 
خاصٌ تمامًا من جميع المعدات والأدوات ثم أمر بنقلها إلى 
بو في منزله بالريف» ثم قام كريستيان بشراء عربة خاصّة كلفته 
بلغا كبيرًا مصمّمة خصّيصًا من أجله: العربة في تصميمها تشبه 

يم الغرف المربعة الكبيرة» يبلغ ارتفاعها أكثر من ٠١‏ أقدا» 
ينما يبلغ طول جوانبها المتساوية ۸ أقدام» وقد صنعت بكاملها 
هن الفولاذ ذات اللون المعدنيء وبسرّية تامة قام بنقل آلته الرهيبة 
8 داخل تلك العربة» وقد كانت الآلة تضرب بصواعقها الخاصة 
قفٍ خلال طريقها: إلى لندن حتئ إل :الذين أشرقوا غل 
نقلها أحسّوا بالجزع والرعب وكادوا يرفضون الإشراف على تقلها 
إلا المبلغ الكبير الذي نفحهم كريستيان إيّاه والذي دفعهم في 
النهاية لتكبد تلك المشقة. وحينما وصلّت الآلة بسلام إلى لندن 


وتسلّمها دكتور نيلسون أرسل برقية إلى كريستيان ليطمئنه فيها 
على سلامة اختراعه. 

وقف نيلسون أمام الآلة مشدوهًا. تخطف صواعقها المتكررة 
قلبه وتكهربه وتجوب بعقله في ممرات سرية لا يعلم مداهاء أحسٌ 
بالذهول واجتاحه الفخر لما يراه أمامه» لكنه في نفسه أحسٌ بحزن 
شديد يتملك منه وأيقن بأنَّ أمورًا كثيرة ة سرعان ما سينتكشف عنها 
الستار لتظهر إلى النور والنورإمًا أن يضمّد جراحنا أو أن يكويهاء 
آلمه التفكير بهذه الطريقة وحاول بقدر الامكان تنحية هذا الأمر 
عن فكره» لكن بلا طائل حيث كانت الآلة تواجهه متحدية؛ 
لتوقظه من غفوته لتؤكد له حقيقة ما يفكر فیه» بل اقتراب حدوثه 
بأسرع مما يتصور. 

أدرك كريستيان بما لا يقبل الشك بأن أمره سيفتضح فريبًا 
خصوصًا حينما علم بأنّ المفتش العظيم تشارلز كافنديش قد 
تولّى القضية ولم يساوره الشك بأن كافنديش يعرف الجاني حقٌ 
المعرفة ولن تكلفه القضية أي عناء أو مجهود للتوسّل إلى القاتل» 
وبالفعل حجز كريستيان تذكرته لمغادرة کامبریدج جتی يتسنّى 
له الوقت لإنهاء ما بدأ فكر في نفسه وأدرك بأنَّ الأمور سرعان 
ما ستنتهي» ولكن يجب أن تنتهي كما خطّط لهاء أدرك طبفًا 
لحساباته بأنه يحتاج لمتبرع أخيرء لضحية أخيرة تساهم في صنع 
التاريخ ذلك الام لن يحون عائقا في مسیرته» »> اضطرب فكره 
في فترة لاحقة حيث شرعت بعض الأفكار الغريبة تناوشه من 
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قت إلى آخرء ماذا لو أهمل الأمر برمته ومسح كل الدلائل التي 
نود إليه؟!» ماذا لو عاد كما كان منكقنًا فقط على حلمه القديم 
1 ؟! وما حدث لم يكن أكثر من تطلع أعمى في زمن يعج 
أن والجهلة! لوهلة أحس بأنها فكرة مناسبة وقابلة للتطبيق» 
لكن سرعان ما استفاق من ذلك الحلم السرمدي ونعت نفسه 
جبان لخا عزيمته من استكمال المنوار دفي ری ا ر 
التغيير يحتاج إلى التضحيات مهما بلغت قسوتها ومهما كلفه 
١‏ مره كما أن البشر لم يبرهنوا إلا عن نفاقهم وقسوتهم اللامتناهية 
ذلك الأمر الأخير كان الدافع الحقيقي الذي ألهبه ودفعه دفمًا 
النهاية الحتمية. 
قام بإحراق کل الأوراق الهامّة التي دون فيها ملاحظاته 
وبيانات اختراعه كما قام بحرق جميع الخطابات الموبجهة 
دكتور نيلسون» بعد ما انتهى من كل ذلك وقف في الحديقة في 
موانجهة منزل البروفيسور هنري ويزلي» ثم ركع على الأرض التي 
اقام بدفن جميع ضحاياه فيها وقام بتلاوة صلاة طويلة كأنّه يودّعهم 
الوداع الأخير» يطلب لهم الرحمة ويدعو لهم بالخلود الذي ائتمنوه 
عليه» ثم وقف في مواجهة قبر هنري ويزلي ونظر تجاهه نظرة 
' غامضة امتلأث بالحزن ثم قال مدمدمًا: «لو لم تفعل ما جنيته 
. ربها ما جنيت» ولو لم تكتشف الحقيقة المحزنة ما كان الموت 
ليطرق بابك»: وانطلق في طريقه مغادرًا. 


في الحقيقة إن کافدیش لمي رقا تقطى تقصّى أم ركريستيان 
سريعًا ليقينه بأنه هو الجاني» عرف شا غرياء ابن کسان يله 
يذهب إلى الجامعة, وما هو أكثر غرابة ما أكده له بعض الشخوص 
على عدم وجود شخص من الأساس اسمه كريستيان» لكنه مع 
تحقيقاته المتوالية علم بالقصة الغريبة للشابٌ المشوّه الذي 
تم الاعتداء عليه من قبل بعض الطلاب في الجامعة» وخلال 
تحقيقاته أيضًا تبيّن له أنه في كل مرة قبيل اختفاء أيّة ضحية 
يُرى في صحبتها شابٌ له ملامح تتباين في كل مرة» فمنهم من 
ألعرموا آنه غات حميل» ومنهم من أعطى مواصفات عادية لكتهم 
اتفقوا جميعًا بأن له نفس الهيثة الجسمانية فتأكدثُ لكافتديش 
ظنونه, كان باستطاعة كافنديش أن يذهب مباشرة إلى كريستيان 
بمجرد مجيثه إلى كامبريدج لكنه يعلم يقيناً بن شاباً ككريستيان 
لن يكون إثبات الجرائ ائم عليه أمرًا سهلاء فعدم وجود دليل مادّي 
واحد سيؤدي في النهاية إلى مشكلة كبيرة قد ينتج عنها تنحيته 
بعيدًا عن القضية حيث لن يقبل نيلسون توجيه الاتهام له بهذه 
البساطة وسيقف حائلا بينه وبين كريستيان: وهذا ما لا يرجوه 
أبدًا. 

ذهب إلى المنزل الذي يقطن فيه كريستيان ولكنه وجده 
خاويًا كما توفع لكنه أمر بالبحث في کل مكان ممكن داخل 
المنزل عن أي دليل يقودهم إلى الحقيقةء لكنه لم ييجد ثمّة دليلاً 
يقوذه إليه فعمد إلى زيارة البروفيسور هنري ويزلي حيث كان 


FS 


ف من خلال دكتور نيلسون بأنَّ كريستيان يتردّد عليه من 
بت لآخر لمساعدته في تحصيله العلمي» وفي الحقيقة إِنَّ ما 
جده كافنديش أذهله, بل سحقه من الوجود نقسه. 


«النهايات عادلة داثماً 
حتى وإن لم نرها كذلك». 


caman 


لفسث أعتاء 1950 ب نيلسرك رتف 


«الموت يا سيدي هو شيءٌ آخرء أمامه لا نکذب» نرى 
الحقيقة واضحة: فإما أن نراها نورا في نهاية الدرب أو لا نرى 
على الإطلاق» كل شيء قابعٌ في داخلك» الظلام والنور معأء 
كلاهما قاب في تلك النفس العميقة التي بالكاد تقزر مصيرها», 
جاءه صوت الذكريات كأنه آت من مكان آخرء من خلف زجاج 
سميكء أتى رتيبًا لكنه مزعجٌ, استفاق على صوت الشرارات 
الكهربائية التي تضرب هنا وهتاك بلا توق لمح ظلًا يتخايل 


SF 


على الأرض بجانبه فانتشله من سكونه المؤقت فنظر خلفه ليجد 
نيلسون واقفًا مشدومًاء عيناه تبرقان بصواعق كهربائية فبدا شكله 

تململ كريستيان في مجلسه ثم نهض وبهدوءٍ ابتسم في وجه 
نيلسون ثم قال: «أعلم بأتك تكرهني الآن أكثر من أي وقت 
مضى» نحن نختار أقدارنا وعلينا أن ندفع لقاء هذا الاختيار» لقد 
اكتشفت مع رحلتي تلك بأنك لن تجني شيئًا من هذا العالم دون 
أن تدفع ثمنه وبالقدر الذي ستدفع به» ستحصد». 

لم يرد عليه دكتور نيلسون واكتفى بنظرة طويلة غامضة 
ثم نقل بصره تجاه الصواعق مفكرّاء فقال كريستيان: «منذ 
الأزل ونحن ندفع الثمن لقاء فرصة الاختيارء لقد دفع آدم 
ثمن اختياره لتذوق التفاحة» ولقد دفعت البشرية كلها ثمن 
اختياراتها لتتقدّم وتنجز وترى النور الحقيقي الذي من خلاله 
نرى عظمة الصانع». 

أخذ نيلسون نقَسًا عميقًا بينما الرياح تعوي في الخارج 
منذرةٌ بالسوء ثم قال: «لقد تخيلت أنَّ الوجوه هي ما تحقق 
السعادة لصاحبهاء ولكني على يقينٍ الآن بأن الوجوه ليست أكثر 
من وعاءٍ هشٌ» لقد تخيلتٌ أن الجمال يحصد الوداعة والهناء 
والمجد, بينما يحصد القبح الألم والمشقة والإذلال ولكني كنت 
مخطنًا يا كريستيان» كنت مخطنًا تمامًا». بانَْتْ في عينيه لمحةٌ 


كم 


ن الذكريات ثم طأطأ رأسه بأسى واتجه صوب الباب ليغادر فسمع 
ريستيان يقول: «لم تركتني أجيء إلى هنا رغم ما تعرفه؟!». 

ابتسم نيلسون بمرارة دون أن يدير وجهه ثم قال: «لأنني 
١‏ أستطيع إنكار فضلك» ذلك الفضل الكبير الذي لا يستطيع 
ذكاره سوى المجرمين والملعونين»: وابتسم بمرارة د ثم أردف: 
اوشم ني اش في الأخيرة كما أن هناك اسیا أخرى» فامبداية 
كانت هناء في هذا المكانء هل تذكر؟!ء ففضلتٌ أن تكون 
النهاية هنا أيضّاء كما أنك تدري أنَّ ما بدأناه سوا لابدٌ أن ننهيه 


قال كريستيان بنبرة حزيئة: «ما زال يملك الآلة في مكانٍ ما ». 
أومأ نيلسون برأسه ثم طأطأ رأسه مفكرًا لوهلة ثم قال: «لم 
تعد الآلة تهمني الآن وإن فكرت قليلا فستجد أنه لا مناص من 
مواجهة الحقيقة» أعتقد بأنّ النهاية صارث وشيكةٌ» فلقد علمت 
بای كافنديش على أعتاب لندن» جاءها فاتحًا ليطرد غزاتها 
الجدد شر طردةء بل ليحاكمهم على الملا أمام الجميع» بشنقهم 
وتعليق رؤوسهم على بواباتها العتيقةء لكني أؤكد لك بِأنّ لدي 
مفاجأة لن يتوقعها أبذّاء مغاجأة ستوقف خططه تمامًا», تطلع 
إليه كريستيان بنظرة مستفهمةء لكنه أكمل حديثه بعد نظرة من 
أقدم على شيءٍ مهم «أعتقد يا كريستيان بأنّه لم يعد لديك الوقت 
الكافي لتنفيذ مهمتك الأخيرة» لكتّي أستطيع أن أؤمنها لك إن 
وافقتني». 


تململ كريستيان في مكانه وتطلّع إليه بنظرة مستفهمة 
فاستدار نيلسون ثم مضى نحوه بخطوات واثقة حتى اقترب منه 
| تمامًا ثم نظر في عينيه نظرة ذات معنى» ففغر كريستيان فا 
وأحسٌ بأن الأرض تميد من تحته» مستحيل أن يصدّق بأنٌّ 
ما ينتويه نيلسون حقيقي! لا؟!» ليس لهذه الدرجة؟! «البؤس 
على العالم الغريب والبؤس على مَن باعوا أنفسهم للشيطان», 
قال كريستيان في نفسه في اللحظة التي رأى فيها نيلسون يغادر 
بخطواتٍ ثابتة لرجلٍ أقدم على شيء في نفسه ولكنه قبل أن 
يختفي استدار وقال بلهجة غريبة: «أتعلم يا ظلي على الأرض 
أن العائم لا يمكنه تحمل كلينا مغا؟ء كما أنني لم أعد راغيًا 
في إيذاء من حولي أكثر من ذلك إِنَّ إيما لم تفهم بعدء لكنّها 
تحسء وإن كان هناك من آذيته في حياتك يا صديقي فهو إيماء 
ولقد شاركتك هذا الإيذاء بكلّ أسف» لتكن النهاية باختياري 
كما بدأتها أيضًا باختياري»» ثم ابتسم ابتسامة حزينةٌ وانصرف 
تاركا كريستيان في بؤرة عميقة من السنواد. 


دفتش عرطة سكرتدانر يارد - شبار ۰ 195. 
تقار كانتا يئنا. 


| أفزع الأمر الجميع حين أكتشفت الحقيقة > لم يمرّ وقثٌ 
طويلٌ حتى اكتشف كافنديش جثث جميع الضحايا المدفونة في 


ا 


الحديقةء بل عثر على جثة البروفيسور نفسه» كاد يفرغ ما في 
جوفه دفعةٌ واحدةٌ بعد شعور حادٌ بالغثيان أصابه حين رؤية الجثث 


على حالتها تلك مشؤهة بأيد لا ترحم ولا تعرف للإنسانية سبيا, 
أحزنه ما رأى وما وجد وأحس بأن الإنسان بطبيعته ليس أكثر من 
حيوان إن تجرد من أخلاقياته تحت أي مستى أو هدف مهما بلغ 
سمه فكر في الأحداث اللاحقة وما ستؤول إليه الأمورء لكنه 
احتفظ بجميع كروت اللعبة في يده ولم يش سرا أو يصرّح عن 
اناه وخطته للمسؤولين» ولم يبد لأحد ما يضمره في نفسه عن 
هذه القضية لكنه بشكل غريب بدا معتداً بنفسه؛ وعدهم بل وعد 
إنجاترا كلها بأنّه خلال سيوع واحد سيقوم بتقديم ذلك السفاح 
للمحاكمة لتقتصّ منه العدالة : بالشكل الذي يريح أرواح الضحايا 
الذين لا ذنب لها سوى أنهم وجدوا في زمنِ ضجٌ بالمجانين تحت 
مسميات فارغة» وأهداف ملعونة» وعقول تدّعي المعرفة. 

شرعت الصحف تكتب وتتحاكى عن شراسة القاتل وخلوٌه 
من الرحمة وفطنة كافنديش» تردّد صدى القضية في جميع أنحاء 
البلاد حتى صارت الشغل الشاغل للجميع» بل إِنَّ كثيرًا من الناس 
استحوذت عليهم القضية للدرجة التي جعلتهم يتركون أشغالهم 
انتظارًا للقصاص آملين أن ينفذ كافنديش وعده. 

في هذه الأثناء وبینما کان کافندیش يزداد تألقا وبهاءً ويستعدٌ 
للقبض على القاتل کان كريستيان في معمل دكتور نيلسون يستعدٌ 


<Y 


أيضًا لمعركته الأخيرة التي إمَا أن تنتهي بالخلودء أو بالموت 
واللعنة والنسيان. 

وصل كافنديش لندن وعقله مليء بالأفكار والتكهنات» 
جلس في مكتبه مفكرًا ومتطلعًا للقاء الحقيقة القذرة أمامه, عالمًا 
في نفسه بأنه سيخوض معركة عمره» لكنَّ شيئًا واحدًا في نفسه 
2 يؤْرّقه على الدوام» اشيم صلد في صدره لم يتمع البوح به 
على طول رحلته» عالق في روحه المرهقة ويكاد يفصله عن الحياة 
لكنه لم يكن يجرؤ على البوح به حتى لنفسه» أدرك خلال الفترة 
السابقة بأنّنا عميان مجانين: لا نرى الحقيقة وإن رأيناها تنا إلى 
تجاهلها والبحث عنها بطرق غريبة في مكان أغرب لا يتسبّب 
إلا في هلاكنا في النهايةء والنهاية كلمةٌ قاسية لكنها حتمًا ستأتي» 
ستأتي رغما عنًا؛ لأنَّ الحكمة الإلهية أعظم وأبهى من حكمة أي 
مخلوق كان. 

في الحقيقة إِنَّ كافنديش كان يبحث عن حقيقته هو وسط 
كل ذلك» أو بالأحرى في تلك القضية بالذات» لم يذهب مباشرة 
إلى دكتور نيلسون ولم يبحث عن کریستیان» لكنه نشر فرق أمن 
لمراقبة الاثنين عن كشب بسرّية تامَة» لكنَّ الصحفيين لم يكونوا 
ليتركوه في حاله يعمل بهذا الارتياح حيث أضحى أهم شخصية 
في إنجلترا كلها بعد تعهده الأخيرء وما كان عليه سوى الامتثال 
لتلك الجلبة المهيبة حوله» ورغم أنه في ظروف أخرى كان سيشعر 
بالفخر إلا أنه كان يحسٌ بالألم يعتصره» ويكاد يسحقه كحشرة 


FA 


جدوی منهاء ليس ألما من أجل كريستيان ولا من أجل نيلسون 
لكن من أجل نفسه. 
دلف إلى الغرفة التي توجد بها الآلة التي تركها فرنسيس 
شرع يتأملها جالسًا على كرسيٌ وحيد داخل الغرفة, ظلّت عيناه 
قتين بها وذكريات عديدة تناوشه» تتقاذفة وتكاد تغشي 
ته» أمسك مفكرة فرنسيس الثي احتفظ بها والتي وجدها 
مكتبه يوم عثوره على جنته وتأملها لثوان ثم تذكر كلمات 
الأخير وهو يقول: «بالنسبة لي َعَم تمنيت أن أكون محتقًا 
عظيمًا يكتشف خبايا الإنسان من خلال جرائمة المروعة»: طأطأ 
رأسه مفكرًا في تلك الكلمات وأحس بالخزي يتملّك منه: ولعن 
تلك اللحظة الي التقاه فيهاء اللحظة التي غيرت مسار أمور عدّة 
داخله» بل قلبت أفكاره وحياته رأسًا على عقب. 

تذكر المسدس الذي انتحر به فرنسيس والذني اختفى مباشرة 
بعد الجريمة: أحس بأن ذلك الاختفاء يحمل وراءه سرا قد يكون 
فيه كارثة لا يستطيع السيطرة عليهاء وللحظة شعر بوخز غريب في 
قلبه کان نضل سكين استطاع التفاذ إليه؛ جلس على الكرسي في 
مواجهة الآلة» وأمسك بمفكرة فرنسيس وشرع في القراءة. 

«الخلود حقيقةٌ راسخة وواضحة في كل الفلسفات والكتب» 
وأستطيع أن أتحتسه بين أوراقي'وتجاربيء لقد حاول الأوائل 
. بكل طاقاتهم أن يخلدوا أجسادهم عن طريق التحنيط والدفن 
بشكل غريب لائق لاعتقادهم الراسخ في الحياة الأخرىء وكن 


ينها 


السؤال الذي يحيرني: ما الذي كانوا يعنونه بالحياة الأخرى 
تحديدًا؟!» الجنة؟!, لا أعتقد ذلك أبذاء فإنَ الربٌ الذي خلق 
الجسد قادر بالتأكيد على إعادته إلى هيئته الأولى كما ذكرت 
الفاسغات والكتب المقدسة في الكثير من المواضع» إنهم يؤمنون 
بالبعث لمرة أخرى على هذه الدنياء ولذلك أبقوا على أجسادهم 
كي يعودوا إليهاء فقد أكد هيرودت في ممرّ مشهور أن المصريين 
أوّل من أكدوا خلود النفس» وأنها ببساطة حينما تتحرر تدخل 
في الماء والهواء حتى تعود إلى الجسد مرة أخرى وتستغرق 
تلك الدورة ثلاثة آلاف سنة» وأنّ تلك العقيدة ومن شبه المؤكد 
انتقلت إلى اليونانيين» ولكن الاعتقاد نفسه نشا بشكل مستقلٌ 
في العديد من الدول منذ تاريخ مبكر للغاية» في كتاب:الموتى 
لدى المصربين ترتبط بمفهوم الحكم بعد الموت» فالتحول 
ك أشكال بشرية عد عقابًا على الخطيئةء وقد تم التعرف أيضًا 
على حيوانات عديدة لدی المصريين تؤكد بأنها مسكن للأشران 
وطبقًا لذلك فإنّ بعض البشر وفي بعض الأحيان يتصورون أن 
الماعز والقطط مثلا تسكنهم تلك الأرواح» أو بمعنى أدق يسكنهم 
الشيطان» ولكن الأمر أعقد منذ ذلك بكثير. 

كما أكد بلوتارخ أنّ البشر الاد بعد دورة تتمثل في 
٠‏ آلاف سنة يعودون مرة ة أخرى إلى الحياة في شكل بشريٌ 
لاستكمال مشوارهم ودورتهم الطبيعية للتخلص من آثامهم 
والارتقاء حتى يستطيعوا العودة إلى الوطن. القداسةء بينما 


r. 


بارعون في الغدسفة أَنَّ تاك العملية قد تستغرا تستغرق ثلاثة آلاف 
وعلى رأسهم أفلاطون» ولكن الملحوظة الأهم في كل 
ت هو أن فرجيل مرتبط بشكل العقيدة الذي يتمثل في هجرة 
نفس بعد تحررها إلى مكان آخر مجهول حيث يتساءل ببساطة 
لى قانونه الرابع: لم قام المصريون بتحنيط بعض الحيوانات 
شا أرى أن الأمر بزمته مرتبط ربما بخوفهم واعتقادذهم 
ان النفس تتلټس بأي كائن في محيطها بمجرد خروجها 
وتحررها من الجسد عند الموت» ولذتك وجب تحنيط الحيوان 
والاحتفاظ به لتلك اللحظة التي تعود فيها النفس مرة أخرى!!» 
كلها تساؤلات وفلسفات» ولكن في رأيي أن الأمر ابمط من ذلك 
بكثيرء ويمكن الاعتماد على بعض التجارب ولكن المنفُذ لتلك 
التجارب هو الموت» والموت فقطء ولكن ماذا لو اقتربنا من 
الموت دون أن نسقط فيه؟! ماذا لو؟!1». 

نظر كافنديش على السؤال متألمًا وأحسٌ بغصّة في حلقه ثم 
رمى المفكرة ة من يده على الكرسي بعد أن نهض واتچه منفعلا 
صوب اباب ثم أغلقه بشدة مصدرًا صونًا عنيفا. 

ذه بكافنديش مساءً إلى منزا ل دكتور نيلسون وأفكار متلاطمة 
تتقاذفه» استقبله الأخير بتوجس وفتور لكنه لم يبد شيا له أ 
كافنديش بما يعتمل في صدر نيلسون لكنه آثر التكتم على ما 
ينتويه فقال: «لقد رأيت أمورًا مدهشة في كامبريدج يا دكتون 
أمور لا تجلب سوى التعاسة والألم بكلٌ أسفء وَلَكَمْ حؤنت أشد 
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الحزن لوفاة عالم مرموق كهنري ويزلي بهذه الطريقة البشعة». 
ثم رمق نيلسون بنظرة ذات معنى ثم تلفت حوله كأنه يبحث عن 
شيءٍ ما ثم أردف: «ولكن يحيّرني سؤال: يا ترى أين كريستيان 
الآن؟!». 

دلف كريستيان إلى الغرفة في تلك اللحظة وقد بدا عليه 
ثباتٌ غريبٌ ثم قال بهدوء: «أنا هنا یا سيد كافنديش»: صافحه 
بيد ثابتة قوية ثم قال دون أن يرفع عينيه عن الأخير: «إنّ السيد 
كافنديش هنا من أجل التأكد من هوية السفاح الذي تتطلع إليه 
إنجلترا كلهاء لقد تعهّد بتسليمه خلال أسبوع واحد. اليس 
كذلك؟1». : 

ابتسم كافنديش ابتسامة هادئة ولم يرد بينما قال دكتور 
نيلسون معترضا بذهول: «کریستیان» ماذا تفعل؟!». 

لم ينظر كريستيان تجاه دكتور نيلسون ولم يرفع بصره عن 
عيني كافنديش ثم قال: «إني أقدم العزاء لمساعي سيد كافنديش 
الذي يشت بأ ي الجاني لمجرد آي أحمل خلقة لا يد لي فيهاء 
خلقة ترشّحنِي لأكون مجرمًا يقتنص الجمال من الشوارع». 

ظل كافنديش محافظًا على ابتسامته وبان في عينيه وميض 
میت يشوبه شيءٌ من السخرية» جلس على المقعد المواجه 
للمكتب ثم أخرج من جيب معطفه بهدوء غليونًا مألوثًا. ألقى 
عليه نظرة مبتسمًا ثم نقل بصره بينهما فتسمر الاثنان في مكانهما 
مندهقين وقد عقد الول لسانهما خم بادلا نطرة ملي الاوز 
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فقال كافنديش بهدوء ونبرة واثقة: «أو ليست تنك الحقيقة يا 
کریستیان؟ ؛. إِنْ تلك الخلقة قد تحول أت شخص إلى مجنونٍ 
حتى وإن کان عالمًا يدرك معنى العلوم؟!: حتى وإن کان 
(لوردًا) بيا من عائلة عريقة يدرك بأخلاقه وتجاربه الاستثنائية 
بأن الحقيقة ذائمًا أغرب من الخيال؟1: أنت أكثر الناس معرفة 
بي. تعرف تمامًا ' باني رجل...»» وصمت لوهلة وهو يتطلع 
الوجهيهما كأنّه ي يستمتع بتلك اللحظة ثم أردف قائاة «تعرف بأني 


رجل يفي بوعوده دائما». 
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لتت - عا ۱۹۱۸ . 

كان المكان مضاءً بنور رهيب» بصورة لم يتخيل ا 
إمكانية وجودهاء بالشكل الذي دفعه فعه لأن يغمض عينيه متجنبًا 
ذلك الألم الريب الذي اح به ولكن يد كريستيان قادته 4 إلى 


يسن ا راک ليسي رف أو السك عا سي مرم 
باب حديدي ثقيل يُفتح؛ وسرعان ما انغلق خلفهء فتح عينيه 

بصعوبة وأخذ وقنًا طويلا حتى اعتادت عيناه الرؤية في جوف 
النور الرهيب الذي ملأ المكانء أحسٌ برهبة غريبة تتسلل إليه. 
ليست كتلك الرهبة التي أحس بها حينما دلف إلى معب بوذي في 
الصين ولكنها أشد عممًا وأكثر إجلالاء لها جانبٌ مخيفٌ غريبٌ 
كالإحساس بدلوف إلى مقبرة قديمة لفرعون اختلف عليه التاريخ 
وكثرت حوله الأقاويل: نقل بصره على فرنسيس فوجده جالسًا 
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خلف مكتب أنيق كبير لا يوجد على سطحه ثمّة شيء إلا مطفأة 
ذهبية» أخرج غليونه وملأه بالتبغ ثم أشعله بهدوء وأخذ نفّسًا 
عميقّاء نفث سحابة من الدخان وهو ينظر تجاه دكتور نيلسون 
ميتسمًا ابتسامةٌ ثابتةٌ غامضةء لم تكن هناك تعابير قاطعة تعكسها 
ملام ح كريستيان لكن قطعت رؤيته آلة في منتصف الغرفة تساؤلاته 
وهواجسه» وفي الحقيقة إن تلك الآلة فجَّرَتُْ لديه تساؤلات أكثر 
وأثارت شكوكه بشکل مشیر اقترب يحذر متها متأملا ومشدومًا 
ثم جال ببصره ف في المكان فلم يجد شيئًا آخر عدا ظلال كريستيان 
وفرنسيس في نهاية الغرفة يتأملانه بنظرات ثابتة وقد عمّ صمت 
غريب موحش المكان بأكمله. 

«أنت تتساءل يا دكتور نيلسون» تتساءل ولكن بلا أجوبة» 
أعرف ذلك كما أعرفك جيدًا يا صديقي اللدود»» قال فرنسيس 
بتبرة هادئة ثم نفث سحابة أخرى من الدخان ونظر في عيني 
نيلسون المتحفزتين وفي نفس الوقت تتثاقل عليه الأسئلة «لم 
يبدو كريستيان هادثًا إلى هذه الدرجة؟!» وكيف اختفى من 
الأساس؟!» وما السر وراء اختفائه؟!: ولماذا أقدم فرنسيس على 
مخاطرة كهذه؟!» مخاطرة قد تقود الأمور إلى منعظف خطير 
بالنظر إلى الخلافات السابقة بيننا مع الأخذ في الاعتبارالجروح 
المعنوية والفشل الذي ألحقه فرنسيس بي؟!» ولم أحسن بأن 
هناك شيئًا غريبًا يدفعني للبقاء رغم ما أكته من عداء وكراهية 
لفرنسيس؟1», لطمته الأسثلة تباعًا لکن قاطع صوت أفكاره 
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اللانهائية صوت فرنسيس وهو يقول: «لم أكرهك يوقا يااسيدي 
اللورد» بل لم أحمل لك أيّة ضغينة تُذكر قَطّء لكن الفشل يا 
سيدي قد يقود صاحبه إلى الجنون» وقد يدفعه إلى بغض كل 
من حوله» وقد يطوله الأمر أيضًا ليصل به إلى مرحلة تجعله 
يتخلى عن كل الجاه الذي يملك في هذا العالم من أجل إثبات 
وجوده كشخص له قيحةٌ حقيقية». 

اعتدل فرنسيس في جلسته ونحّى الغليون جانبًا ثم قال 
مبتسمًا: «لا تخش على كريستيان»» ثم رمق الأخير بنظرة ذات 
معنى بان فيها الإجلال والفخر ثم قال: «إنه ولد ذكي» أذكى مما 
كنت أتصور في الحقيقة» ولقد جاء اليوم بناءٌ على طلبي أو لنقل 
با على رضبتة الحقيقية في نلعن ی نكت الوشيعة ای 
التي حافت به» إن كريستيان يدرك ويتفهم تمامًا كل الأمور التي 
أتّث بك إلى هناء إلى أعتاب قصر عدوك القديم والدائم». 

إليه نيلسون بنظرة مستغربة ثم قال: «إني لا أفهم شينًا 

مما تقول يا فرنسيسء ولا أعلم لم أتيت بي إلى هنا؟ء وما الغاية 
الحقيقية من وراء كل تلك الألاعيب السخيفة؟!». 

قهقه فرنسيس بصوت عميقٍ مخيفٍ کان له صدى مدو في 
داخل الغرفة المغلقة 0 ثم قال: «عزيزي نيلسون» أرجوك 
لا تستخف بعقلي» إِنَّ ما قادّك إلى هنا ما هو إلا عقلك وفضولك 
الذي لا ينتهي» إنك تبحث عن المجهول حتى وإن كان ذلك في 
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منزل عدوك» دعنا لا نلعب لعبة القط والفأر السخيفةء ولنتحدث 
كرجنين راشدين يعرفان تمامًا ما يقومان به». 

اقترب منه نيلسون ثم قال: «أرجوك لا تصغ وقتي أكثر من 
ذلك»» ثم نظر تجاه كريستيان وقال بنبرة من لا يعني كلامه: «هيا 
بنا یا كريستيان من هنا ». 

قال فرنسيس بصوت قاطع: «إني أعرض عليك الخلود 
يا سيدي»» رمقه نيلسون بنظرة غريبة مستفهمة فشدٌ فرنسيس 
على كلماته الأخيرة قائلا: «الخلود يا سيدي» نكم» كما سمعت 
تمامًا». 

لم يعرف نيلسون ماذا يقول فقال فرنسيس بهدوء: «أرجوك 
اسمعني» ولك القرار في النهاية» إا أن تسمع وتفهم ما أرمي إليه 
وإما أن تختار المضي قُدماً نحو عالم متآكل يتحكم الجهل بهء 
وفي تلك الحالة لن أمنعك أبذّا». 

أخذ نيلسون نفْسًا عميقًا ونظر في عيني فرنسيس كأنه 
يستشفٌ الحقيقة من خلف كلماته الغامضةء لم يرفع فرنسيس 
عينيه عنه فبان لنيلسون بأنّ الرجل مُقدمٌ على شيءٍ خطير لن 
يتوانى عن تنفيذه أبدًا. 

«دكتور نیلسون» أنت رجل عالم» لورد» نبیل» ورت كل 
ذلك عن عائلة عريقةء بالأحرى لم تختر حياتك قط بل ورثتها 
وأجبرت على عيشهاء من يلوم أت إنسان في مكانك إن فشل أو 
حتى كره حياته؟, بصدق تام أنا لا أصدق كل تلك الترّهات التي 
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تقول إِنَّ علينا تقبل واقعنا كما هو بل والتكيف معه بدعوى أنّها 
_ الرسالة التي جئنا من أجلهاء لا شيء في هذه العالم يؤكد حقيقة 
مخزية كهذه: ولكننا نحن البشر خلقنا تلك النظريات الناقصة 
المريضة من أجل ألا نغوص في طريق موحل نحن أضعف 
من أن نخوضه. الأمر ببساطة أنَّ الكون لا يخضع للصبيانية 
والجهل بمثل هذه البساطةء ولن يسامحنا على اقتراف مثل 
هذه الحماقات المخزية»: ابتسم فرنسيس وهو ينظر إلى دكتور 
نيلسون الذي بدت عليه الحيرة وأحس بألم غريب يتسلل داخلهء 
والتمعت عيناه لوهلة بلمعة حزينة | ” 


نهض فرنسيس من مكانه ثم وقف على بعد خطوتين من 
دكتور نيلسون ثم قال: «كل الفلسفات والأديان والنظريات تؤكد 
حقيقةٌ واحدةٌ» بأنَّ هناك رسالة جننا من أجلهاء لم يُخلَق كلّ 
هذا الكون الكبير من أجل أن نعيش حتى نموت في النهاية» 
نموت دون أن نكتشف الحقيقة؛ دون أن نعلم السرّ الكبير وراء 
a E OEE NO‏ 
ثم أردف: «والحقيقة أنَّ ذلك السر لن يجده الإنسان ببساطة 
إلا في حالة واحدة» أن يدرك بأن جسده الفاني ليس أكثر من 
وسيلة للتعامل مع الكون. ولكنه ليس الغاية ولا الأداة الحقيقية 
لاكتشاف الوجود». 


«وما هي الأداه الحقيقية إذن يا فرنسيس ؟4». سأله فصو 
متحديًا فابتسم فرنسیس وولاه ظهره ثم مشى بخطوات وائقة حتی 
وصل عند اللآلة ولمسها بيدة يشكل حالم ثم النتدار ليواجه نيلسون 
قائلا بهدوء: «إنها النفس يا صديقي العالم». 
<< تأمّله نيلسون للحظة مفكرًا ثم قال متمتمًا كأنه يحدث نفسه: 
«النفس!». 

قال فرنسيس بنبرة عميقة: «نغم» النفس. سمّها كما تشاء 
وأطلق عليها من التعريفات ما تحبء النفس. الوعي. الجسد 
الأثيري. أا ما يكون. لكنها تبقى المتحكم الرئيسي في كل 
شيء»» أغمض عينيه بشكل حالم ثم قال. «آه لو تدرك يا صديقي 
كم من السنوات مرت وأنا أكافح وأعمل ليل نهار وأتأمل؛ أرفض 
النوم والراحة وأضحبي وأقبل كل تلك السخافات والأقاويل 
والافتراءات كي أصل في النهاية إلى ما وصلت إليه. نغم. ؟نمجد 
له ثمنٌ باهظ.. باهظ جذَّأ». 

«إني لا أفهم ما ترمي إليه يا فرنسيس ؟ء. قال نيلسون بنبرة 
حيادية مفكرة. 

«لا تتعجل يا صديقي اللورد» ما زال أمامنا مس من 
الوقت. إن النفس لها سرها الخاص وتركيبتها المعقدة. فمثلا 
قد ادعى أفلاطون أن النفس مقسمة إلى ثلاثة أقسام. قسم 
مسؤول عنه الرأس» وتلك أطلق عليها النفس العاقلة. والقسم 
الثاني وهو ما أطلق عليها النفس الغضبية وتلك مركزها الصدر: 
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' والقسم الأخير المسؤول عن الشهوة ومركزه البطن وتلك 
أسماها النفس الشهويةء وفي الحقيقة إن تطرقنا للموضوع 
بشكل أعمق فإني أكاد أختلف مع الرجل حيث إن النفس واحدة 
ولا يمكتني تقسيمها أبذا بهذا الشكل» ولكن لنقل يا سيدي إن 
النفس لا يؤجد لها مركز داخل الإنسان وإنما مركزها حوله: وإن 
رجعت للأديان والكتب المقدسة والفلسفات فستتأكد مما أقوله» 
فالإنسان ينسلم جسده الفاني مع ولادتهء الجسد بمتطلباته 
ورغباته الاعتيادية التي نعرفها جميغاء الأ كل والشرب والمسكن 
والجنس وغيرها من الرغبات المتعلقة بالجسد» لكن المتحكم 
بكل ذلك هو النفس. النفس هي التي تجمح الغضب والشهوة 
مثلا إن كانت سويّة مدركة عاقلة وهي التي تنساق خلف شهوتها 
إن كانت شهوية وما يكفل أن يظل الميزان متوازنا فلا ينجرف 

الإنسان نحو حيوانيته فهو العلم والإدراك حتى لا نساق نحو 
٠‏ مصير أسود. هل تتبعني يا دكتور نيلسون؟1». 

9 وتران دون إرادة منه وقد أحس بأنه نسي الوجود 
حوله تماما بل نسي ما أتى به إلى هذا المكان من الأساس فقال 
فرنسيس: «جيد. يمكنك الجلوس على مكتبي إن شئت»» هز 
نيلسون رأسه بالنفي فتابع فرنسيس: «المصريون هم أول من 
اعتقد وأكد خلود النفس. أي بعودة النفس مرة أخرى وأجزموا 
بوجودها في الماء والهواء وتجسّدها أحيانًا في الحيوان حتى 
تعود في يوم ما وفي حياة أخرى في جسد بشري. وقد اعتقدوا أن 
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تلك الدورة تستمر ثلاثة آلاف سنة في كل مرةء ولكن في الحقيقة 
ومع البحث وجدت أن ذلك الاعتقاد موجود منذ تاريخ باكر 
وفي ثقافات قديمة أبكر من العصر الفرعوني المجيد المليء 
بالمفاجآت داثماء ولكن كتاب الموتى عند المصريين المرتبط 
بالحكم بعد الموت والذي يؤكد عودة النفس في صورة بشرية 
أخرى وحياة أخرى كعقاب على الخطيئة في الحياة السابقة 
وهكذا دواليك حتى تتحرر النفس مع ما اكتسبَنّه في نقطة دفينة 
بالتعلم حتى تصل في النهاية إلى الوطن الأم. القداسة» روج 
الخالق. وفي الحقيقة قد تجد أن الأمر يعتبر سخيفًا إن تطرقنا 
له بهذه البساطة كما تری» ولكنه أعقد بكثير مما تتصور»»: تنهّد 
فرنسيس تنهيدة تنم عن إحساسه بالإرهاق والنفور ثم قال وهو 
يسير تجاه مكتبه: «لكنّ اليونانيين كان لهم رأق آخر»» جلس 
على المكتب فجلس نيلسون بهدوء في مواجهته وقد اعتراه فضول 
رهيبء بينما تأمل كريستيان ما يحدث بعيني العارف وابتسامة 
وائقة تتجلى على وجهه. 

«اليونانيون يا سيدي»» قال فرنسيس ملوځًا بيده على سبيل 
الشرح بعد أن أشعل غليونه مرة أخرى» «لقد بدأ الأمر لديهم 
بالتقمص» والتقمص في الفلسفة اليونانية يعني انتقال النفس أو 
هجرتها بعد الممات وبخاصة تناسخها والكلمة اليونانية هي: 
ميتيمسايكوسيس (016هبزن يبردم ) » وتعني بلا تحريفٍ أو 
ادعاءات وبشكل قاطع التققص في الفلسفة اليونانية القديمة» 


CES 


وفي الحقيقة إن صديقي الكاتب الروائي الأيرلندي جيمس 
_ جويس سينشر رواية بعنوان «يوليسيس» وقد وافقت جريدة 
«ليتل ريفيو» على نشرها على حلقات خلال مارس القادم» الرواية 
تتناول فكرة التقمّص حيث تعتبر نموذجًا لموضوع التقمص 
بأكمله بشكلٍ رائع» ودون الدخول في تفاصيل عن ذلك العمل 
ستجد أنه يفتح المجال لعدة موازنات بين شخصيات وأحداث 
ملحمة هوميروس وبين شخصيات وأحداث روايته «مثلا: الموازنة 
بين ليوبولد بلوم يوليسيسء وبين مولي بلوم وبينيلوبي» وبين 
ستيفن ديدالوس وتليماك»: ابتسم فسن وأغد فسا ًا 

ثم استرسل قائلا: «نظرية التناسخ لدى أفلاطون تختلف عن 
نظيرتها لدى بعض الأديان فإنه يجزم كما نعرف بان الفارق 
بين الإنسان والحيوان هو العقل ونحن ندرك بأن ذلك صحيخ 
تمامًا», ثم نفث سحابة من الدخان واسترسل: «فيتصور أن قد 
تسكن نفس إنسان بعد تحرّرها حيوانًا ما لتأخذ شكله المادي 
دون حقيقته الباطنية» وذلك سبب تصوّر بعض البشر بأن هناك 
أرواخا شريرةٌ تسكن الحيوانات حتى إِنّه من الطريف أنَّ ذلك 
الاعتقاد دفع البعض لزيارة أبنائه الذين وصلت أعمارهم إلى 
درجة كبيرة ظنًا منهم أنهم كانوا أبناءه في السابق أو ريما هو 
بنفسه يا سيدي اللورد». 


ا 


ليه نيلسون مفكرًا فقاطع شكوكه فرنسيس قائلا: «لن 
OGLE SE‏ 
أكثر من ذلك ولكن النفس غامضة غموض الزمن» والعلم واس 
وغريبٌ ونحن مع كل يوم نكتشف أننا لا نعرف شينًا عن هذا 
العالم الكبير» ثم نظر تجاه الآلة بشكل من بان عليه الإعياء 
ثم تنهد قائلا: «وتلك الآلة هناك هي باكورة أعمالي» معاناتي 
وجهديء هي أنا لو كان ممكنًا أن أصفها بتلك الصفة». 
نظر نيلسون تجاهها متشككًا مدرکا في نفسه رغم جنون 
الرجل عبقريته منقطعة النظير فسمع فرنسيس يقول وقد اختفت 
ملاميحه خلف سحابة كثيفة من الدخان: «تلك الآلة لن تجعلكم 
تستغرقون عشرة آلاف سنةء ولا ثلاثة آلاف سنة» بل لن تجعلكم 
تستغرقون أكثر من ٠١‏ دقيقة فقط» ٠١‏ دقيقة خلالها تختارون 
أي جسد تفضلون المضيّ قُدمًا معه في هذه الحياة لاكتشاف 
الحقيقة». 
دوت كلماته كدوي الرعد على مسامع نيلسون الذي التمعت 
عيناه ببريق مخيف فحدج فرنسيس بنظرة مستفهمة يشوبها الريب 
فقال فرنسيس بهدوء: «ألم تسأل نفسك يا نیلسون یوما ماذا لو 
ونوث؛ عانقت.. اقتربت من شفير الموت دون أن تموت 
فعلًا؟!» ماذا لو خضت تلك التجربة الفريدة؟! من ملامسة ذلك 
الكائن المهيب من بعيد» من زيارته مجرد زيارة والعودة سريعًا 


LE 


قبل أن يجهز عليك ؟!» ألم تتساءل ماذا سيحدث لو حصل ذلك 
الأمر؟!». 

قال نيلسون والذهول يتملّك منه: «قد لا يحدث شيء» وقد 
_ ل أرى شيناء وربما سأسير في ذلك النفق الذي طالما تحدثوا 
عنه.. قد لا أعود معجبًا بالإضاءة في نهايته..»» وابتسم ابتسامةٌ 
ساخرة. 

قاطعه فرنسيس قائلا: «وقد تعود إذا قابلت نفسًا أخرى 
تخبرك بأن هناك شیا لم يتم إنجازه بعد» ستعود إن كان لك 
مهمة لم تنته بعد.. ستعود لتختار بنفسك بعد أن تحر رت لدقائق 
معدودةء الدنة من الموت هو الحالة الوحيدة المثبتة علمبًاً 
التي تهيئنا بأن نرى كل شيء بماديته الحقيقية وبأن نعيش كل 
تفصيلة بتوقيتها الحقيقي لهذه الأرض» لن يفيدك التأمل ولا 
الخروج من الجسد؛ لأنّ كل تلك التجارب أثبتت بأن التوقيت 
مختلف» قد ترى المستقبل أو الماضي ولن ترى الأشياء على 
طبييعتهاء ستختلف المادية حتمًاء لكن مع الدنقٍ من الموت 
ستعیش الحياة بشكلها الحقيقي وبتوقيتها الحقيقي وبماديتها 
الکن...»» وصمت قليلا ثم أردف بصوت داف 


تطلع إليه نيلسون فزعًا ومعجبًا بعقليّته في نفس الوقت 
فسمعه يقول: «السؤال هنا يا نيلسون الذي لا أعرف إجابة 
قاطعة له: ماذا لو سار في ذلك النفق شخصان معَاء شخصان 


Flo 


يتمتعان بنفس الهيئة الجسمانيةء كل منهما يملك الحياة التي 
يتمتاها الآخر. أحدهما يملك الحب والوفاء والتبجيل ولكنه 
فشل في علمه وأضاع حياته مرغمًا على عيش حياة لا يتمناهاء 
يتوق إلى حياة البسطاء شديدة الهناء والآخر موصومٌ بالعار. 
يكرهه الجميع لكنه يتمتع بعقلية فذّة ورغم ذلك يتمنى لو أن 
يحصل على حياة الآخر»» نقل بصره بينهما ثم ساد صمت ثقيلٌ 
حيث نظر كريستيان ونيلسون لبعضهما فقال فرنسيس بهدوء: 
«ماذا لو التقى هذان الشخصان في ممرّ الموت» في ذلك النفق 


الأسطوري؟!». 
أخذ نقَسَا عميقًا ثم قال: «أنتما وحدكما مَن تعرفان 
الإجابة». 


مشى بخطوات متمهلة حتى وقف في مواجهة الآلة وفرد 
ذراعيه كطائر مهيب وهو يقول بصوت كان له صدى غريب 
ومهيب داخل الغرفة: «تلك الآلة هي الطريق للوصول إلى ذلك 
النفق» ستساعدكما على اجتياز طرقات لم تحلموا یوما بوجودها 
من الأساس» هناك ستعودان شخصين آخرين» أنا أعرف 
أنكما ستختاران جيدًاء لديكما الرغبة الحقيقية والدوافع التي 
تجعلكما تعودان في نفس الجسدين الفانيين لكماء ولكن كل 
نفس في جسد الآخرء نعّم» في جسد الآخرء لتتحقق المعجزة. 
لتتحقق نبوءتي عن ذلك العالم». 


1 


ساد صمت موحش ثقيلٌ لمدة غير قصيرة قال نيلسون بهدوء 
الؤبتبرة مَن لا يعني كلماته: «وما الذي يضمن لك بأذنا سنوافق يا 
إنسيس؟!». 

ابتسم فرنسيس ثم قال: «أنا لا أضمن شيئّاء ولكني أرى منذ 
تلك اللحظة بأنَّ نفسك يا سيدي اللورد ت تتواثب في مكانها أملا 
قي حياة أخرى بلا قيود. أرى ذلك جيدًا الآن»» قال فرنسيس 
تة الأخيرة وقد لمعت عيناه فَبْدَتا عيني ذئب في ليلة قمرية 
باردة. تظلع نيلسون إلى كريستيان الذي نظر إليه وعلى وجهه 
ابتسامة لم يرها نيلسون في حياته. 


5 


بعد مسمت طويل موحش تخلّلته استعادة الذكريات أخرج 
كافنديش من معطفه عدداً كبيراً من الخطايات: كان واضنحاً أنّها 
۱ تلك الخطابات التي وجدها الراحل هئري ويزلي التي من خلالها 
اكتشف الحقيقة ثم وضعها أمامهم فتعرفوا عليها في الحال: قال 
' کافندیش بهدوى : + نك اننا بويت E‏ في تلك 
المجزرة التي قام بها العزيز كريستيان» أو لنقل بوضوج أكثر 
اللورد نيلسون بينما ساعده العقل الف نيلسون. أو لنقل بوضوج 
العزيز كريستيان الجديد بهينته الجديدة». 


0 


ev 


تطلع نيلسون إلى کریستیان مبتسمًا ثم حدج كافنديش 
بنظرة مستهزئة ثم قال بنبرة غريبة وهو يقترب منه حتى وقف 
في مواجهته: «أنت تعرف ذيلسون جيدًا يا صديقي اللدود, تدري 
تمامًا بأنه لن يترك جعبته خاويةٌ بلا شيء يراهن عليه ويساوم 
به» أليس كذلك؟1. أليس كذلك يا.. فرنسيس ؟!». 

صاح كريستيان مستغربا : «فرنسيس ؟!». 

أومأ نيلسون برأسه مبتسما ابتسامة تتم عن انتصاره : «ذقم» 
فرنسيس». 

حدجه فرنسيس بنظرة مرتابة فأردف نيلسون: «وتدري 
تماما بأني لم أحبّك يومًاء وكذلك أنت مهما أدّعيت ومهما 
حاولت التملص من تلك الفكرة!». واقترب منه أكثر حتى صار 
وجهاهما متلاصقين فقال بهدوء بعد أن نقل بصره تجاه كريستيان 
ثم أعاده مرة أخرى ليحدج فرنسيس بنظرة نارية: «وأعرف أنك 
کلفت نیلسون الكثير على مر حياته. قتلت طموحه وأعدته 
مرات ومرات» والعار يلاحقه دون أن تفكر ولو للحظة واحدة 
صادقة فيما تستّبه له من آلام» والآن تأتي بكل وقاحة لتنتزع منه 
حلمه الأخير ولكن...». 

ارتسمت على وجه كافنديش ابتسامة متوترة منتظرًا أن يكمل 
حديئه فقال نيلسون: «ولكن هذه المرة لن توقفه أبدَا إلا بهلاكي 
أنا شخصيًا». 


YEA 


ا ابتسم كافنديش ابتسامة ساخرةٌ متوترةٌ ثم قال: «وكيف 
فعل ذلك إذن يا كريستيان؟.. أوه.. آسف أقصد يا دكتور 


اجج نيلسون ابتسامة هادثةٌ واثقةٌ ثم اتجه نحو المكتب 
وأخرج كيمًا شفافًا بداخله مسدس لرجل معروف مسدس 
مفقود ارتكبت به عملية انتحار؛ ربما جريمة قتل» لكن الأكيد 
إن المسدس 'يحمل بصمات كافتذيش وهذا ما جعل الأرض 
تميد من تحت قدمي کافندیش» وحينها قال نيلسون بهدوء: 
«أرأيت» لست وحدك من يملك خيوط اللعبة» ولست وحدك 
أيضًا من تمتی أن يكون یوما متشا عظيمًا كالراحل كافنديش 
يا فرنسيس» لقد كنت أراقبك وكنت أدرك تماما بأتك لن تموت 
بهذه البساطة» وحينما رأيت كافنديش المسکین» كافنديش 
الحقيقي يدلف إلى قلعتك الجهنمية أيقنت بأنك لا تنتوي خيرأء 
فراقبت كل شيءٍ عن كثب» وبعد أن أدخلته آلتكَ عمداً وقمت 
بعملية التحويل كما تذكر قمت بضرب الرصاص عليه قبل أن 
يكتشف ما حدث له» وبعدها خرجت من القصر متسلَلاً بعد أن 
شربت المادة المنومة وألقيت نفسك أمام قصره كي لا يشكٌ بك 
أحدّء وكان سهلاً عليك بالطبع قبل كل ذلك أن تكتب خطاباً 
يفيد بانتحارك» لکن ما لم تفكر فيه أن يتسلل أحدهم ويسرق 
المسدس» الدليل الوحيد الذي يحمل بصمات كافنديش الذي 
به قتل فرنسيسء أي عقل ذلك الذي أتحدث عنه سوى أنه عقل 


لكان 


الشيطان» كنت أعرف الحقيقة ولذلك لم أبن لك شيا لعلمي 
بان هذا اليوم سيأتي» سيأتي لنتواجه كما نحن الآن». 

انعقد لسان ذلك الرجل المجنون الواقف في مواجهتهما 
ولم يعرف ماذا يقول وعاودته تلك الذكرى البعيدة هناك حينما 
أتاه كافنديش مسالمًا غير عالم بنا يجهزه له. تذكر حينما خط 
كافنديش في النوم لآخر مرة في حياته قبل أن يضعه على الآلة 
ويدخل معه ليتبادلا الحياة إلى ما لانهاية, وحين تتم العملية يطلق 
الرصاص على جسد فرنسيس الذي حوى كافنديش الذي لم يكن 
يتخيّل أنه في اليوم الذي يتحوًا يتحول فيه إلى عالم يتمّ قتله بلا رحمة, 
ببساطة قتل فرنسيس جسده قتل ما تبقى منه وتلك الحادثة لم 
يستطع قط الخلاص منها على مر الأيام اللاحقة جزء منه بات 
ميئا, يمنعه عن النوم, يقتل أحلامه بالکوابیس 0 به في 
الظلمات وحينها سمع نيلسون يقول: «أرأيت يا صديقي بأني أيضًا 
رجلٌ يفي بوعوده؟1». وابتسم ايتسامة ساخرة. 

وفي تلك اللحظة اقترب نيلسون من كافنديش ثم مال عليه 
وهمس في أذنه بشيءٍ ما ثم عاد إلى الخلف مبتسماً ابتسامةٌ غريبةٌ 
فتطلع إليه كافنديش دون أن يبدو على وجهه أي تعبير يعكس ما 
يعتمل في صدره» وساد صمت ثيل مقبض حتى اعتقد نيلسون 
للحظة بأنه سيدو. م إلى الأبدء وفي النهاية أومأ كافنديش برأسه له 
وقد بان في عينيه استسلام غريبٌء تطلع إليه نيلسون كأنه يتأكد 
من جدَيّته لوهلة طويلة ساد خلالها صمت أكثر ثقلا وانقباضًاء 


Yo. 


يقطعه سوى صوت الأفكار الغريبة السوداء بين الثلاثة فقال 
ديش بهدوء: «لك كلمتي يا كريستيان.. إني أوافق». 
فم نيلسون يده له فنظر لها كافنديش ثم مد يده ليصافحه 
في عينيه فقال الأول: «أرأيت نحن لا نختلف كثيرًا عن 
شنا البعض؟» أليس كذلك؟1». 
سحب كافنديش يده من يد كريستيان ثم طأطأ رأسه مفكرًا 
نيهة ثم قال: «ومتى سيكون ذلك؟!». 
قال نيلسون : «حينما تكون مستعدًا». 
قال كافنديش: «حتى لا تتحول الأمور وتسير في اتجاو 
آخرء لم يعد أمامنا سوى يومين». 
قال نيلسون: «ليكن في اليوم الأخير إذن» وأدعو الله أن 
_ يمنحك القوة لفعل ذلك». 
1 ابتسم كافنديش ابتسامة باهتةٌ ثم أومأ برأسه محييًا الاثنين» 
وسرعان ما هبّ لمغادرة الغرفة فقال كريستيان: «إن الدمية لا 
ب أن تنقلب على صانعها يا سيدي»: استدار كافنديش وحدجه 
بنظرة قاسية فابتسم كريستيان وأومأ برأسه له محييًا فأخذ کافندیش 
نَسًا طويلا فسمعه يردف قائلا: «صدقني يا سيد كافنديش» إنه 
لمصلحة الجميع». 


ثم قال نيلسون بنبرة محذرة: «دعك من الألاعيب يا صديقي» 
تأكد بأني أراقبك». 


Yol 


نظر له كافنديش نظرةٌ طويلة غامضةٌ سرعان ما بان فيها 
الاستسلام؛ ثم ما لبث أن غادر بينما تابعه نيلسون وكريستيان 
حتى اختفى عن الأنظار» تطلع نيلسون إلى كريستيان مذعورًا 
فقال الأخير: «أعتقد أذني فعلت الصواب لكلينا». 

فقال دكتور نيلسون بأسى: «هكذا تأتي نهاية الظالمين 
لأنفسهم يا عزيزي1», ثم ابتسم ايتسامةٌ باهتةٌ وغادر الغرفة سريمًا 
والحزن يأكله. 


يومان وينتهي اگل شيء, تنتهي تلك القصة الغريبة بتفاصيلها 
لموحشة المقبضة: يومان ويعود العالم لينعم بجهله ويسبح فيه 
رقا في خيالاته اللامعقولة, في أمانيه - أماني المغفلين والغافلين 
التي لا تتحقق» يومان فقط من عمر الزمنء فيهما ستنداح قصة 
غريبة وتمسح من كتب التاريخ حتى لا يعرف الإنسان الحقيقة, 
بأنّ هناك من حاول أن يصل إلى الحقيقة بطريقة قد تبدو غريبة, 
نادرة الحدوث» أن يصل إلى تلك المرحلة من القداسة التي تقوده 
في النهاية إلى المنزل: إلى البيت الكبير الرحب حيث يعود إلى 
الوطن الأم؛ لينعم بالسلام الأبدي بعد رحلة طويلة قاسية مفعمة 
بالنکران والنسيان. 

قد تكون أنت بطل تلك القصة ولكنك لا تدري» نفسك 
الساقطة أغشت رؤيتك بينما النسيان الكبير متملّك منك 
يحاصرك جسدك الفاني بغرائزه الهشة المزيفة التي تقصيك عن 
الحقيقة التي جك من أجلهاء التي حُلقت من أجلهاء في الحقيقة 
إن جسدك ما هو إلا ستارٌ بينك وبين الحقيقة والأمل الوحيد في 


! 
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التعلم» في اتلك الفاقة التي قرت في النهاية لتتذكر هويتك 
الحقيقية وهدفك الوحيد الذي خُلقتٌ من أجلهء لتستعيد ذكراك 
عن نفسك وعن الحقيقة وهكذا فقط يمكن العودة إلى الوطن. 

والآن نعود لقصتنا. 

خرج كافنديش من منزل دکتور نيلسون مفكرًا فيما حدث 
وما سيحدث» ابتسم في نفسه متألمًا بعد أن علم أنه لا مناص الآن 
من تحقيق الغاية الأخيرة الغاية الإلهية السامية التي لا يستطيع 
أي مخلوق أي كان الوقوف في مواجهتها أو يحول دون وقوعهاء 
رما لم يكن يتخيل أن الأمور ستصل به إلى هذا الدرب الضيق 
الوعر الذي سيؤدي في النهاية إلى الهلاك, كم في أعماقه أدرك 
بأنها نهاية عادلة» مفاجئة! قاسية لكنها تبقى عادلةٌ لكل شيء؛ 
كان بإمكانه الرفض بكل بساطة وليذهب العالم إلى الجحيم إن 
شاء» لكنه في أعماقه يدرك بأن موافقته تلك نابعة من داخله هو 
دون تحديات زائفة» لم تحركه تطلعاته وعناده المعهود بل لم 
يدفعه لذلك” سوى اعترافه الكامل بالحقيقة والفشل معًاء حيّره 
نيلسون وما سيؤول إليه أمره مدركا في نفسه بأنه سيلحق به ما له 
يتصؤره وأدرك أيضًا بأن روح الغرور التي تملكت منه ستسقط في 
النهاية كما سقطت روحه هو ايشا نظر إلى السماء وابتسم ابتسامة 
راضية رغم الألم البادي والكامن في صدره كصخرة ثقيلة تهوي 
وتغور في أعماقه» تطلع إلى المنزل بنظرة أخيرة أسيفة وسرعان ما 
ركب عربته وانطلق في طريقه. 
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جلس دكتور نيلسون في مكتبه تلك الليلة يتابع النجوم من 
ا خلال النافذة المفتوحة» يتأمل الكون الكبير حيث تزيتّت السماء 
الصافية في تلك الليلة الدافئة على غير العادة بمصابيحها البعيدة 
المتلألئة واجتاحها غموضٌ مثيه لم يكن ثمّة خفاشٌ في المكان» 
لقد رحل الخفاش ورحلت معه كل المخاوف القديمة» ريما هي 
كذلك منذ زمن» منذ الزمن نفسه لكنه لم يكتشف ذلك سوى 
الآن» فكر في تلك الأماني التي طالما ناوشته وطالما تمناها مهما 
كان العمن» تلك لأماتي اي ماه يندع بلا داع ادات ي 
طريقٍ غامض لا تتضح معالمه» طريق مظلم ومقفر ربّما لم يم 
ف إنسان من قبل؛ ولكن الآنسان كائن مغرورالا يرضيه شيء ولا 
يوقف تغطرسه سوى سقوطه. وللأسف لا يعرف الحقيقة إلا في 
اللحظات الأخيرة اللحظات التي لا يمكن أن يعود بعدها أبدًا 
ليخبر الآخرين عنها وإن عاد فيما بعد فلن يتذكر شيئًا وتلك 
هي المعضلة التي يقاسيها على طول رحلته على هذه الأرض. 
جلس كريستيان في المعمل تلك الليلة شاردًا ومتأملا سنين 
طويلة خلت أحلامه وتطلعاته, آلامه وعذاباته, مفكرًا بأسى في 
تلك الليلة الملعونة التي على إثرها تغيّركل شيء وفكر في زفضه 
الغريب لطلب فرنسيس الأخير وتساءل في نفسه عن الحقيقة وراء 
ذلك؟! أهو الخوف من الرجوع مرة أخرى؟! أم أنها التطلعات 
الملعونة التي قادته إلى ما هو عليه الآن؟!» 5 لسن كل ذلك 
وأن السبب يكمن ببساطة في رغبته في استكمال ذلك :الطريق 


Foo 


اللامعقولء المجنون! في الحقيقة لم يكن يعرف!» فقد تاه في 
الطريق ولم تعد العودة سهلةٌ أو ممكنة, أحس للحظة بالحنين إلى 
الماضي وتمنى لو أنَّ كل ذلك لم يحدث قط لو أنه لم يركب 
القطار, لو أنه لم يختر ذلك الجسد الدميم» لو أنه لم يوجد من 
الايا ليقاسي تلك العذابات التي سبّبها لنفسه» تذكر ضحاياه 
بقلب يتسلل إليه الألم لكنه سرعان ما نى الفكرة الأخيرة عن 
راسة ووعدهم كما وعد نفسه بأنه سيعوّضهم عن تلك التضحية 
العظيمة التي قدموها له, وفي الحقيقة إِنَّ كريستيان أحس في 
نفسه بأنهم سيعودون يومّاء ريما في مكان آخر وزمن آخرء ربما 
أفضل. 

جاء اليوم التالي قبيل اليوم الموعود وانتهاء كل شيء» أحسشت 
إيما بتغير كبير في نيلسون حيث جلس طول اليوم في صحبتها 
وصحبة تشارلي» بدا مرحًاء يداري حزتا عميقًا في نفسه وألمًا 
يكاد يتوهج في عينيه» يقاوم أحاسيسه المضطرمة حتى لا يبكي 
في النهاية» أحدّتٌ بأنه يلجم إحساسًا بالضيق في داخله» ربت 
عليها بحنرٌ بالغ قبل أن ينهض ويختفي تمامًا ثم قال لها بهدو: 
«ربما لم أكن الرجل الذي تمنيته» ولذلك أطلب منك السماح 
والغفران»» وارتمى بين ذراعيها كطفل صغير يطلب الصفح ثم 
أردف وهو بين ذراعيها بینما شرعَتُ دموعها تسيل من إحساس 
قابض يطبق على أنفاسها وينذرها بالسوء: «لقد قاسيت الكثير 
وخسرت ما هو أكثرء لكنني أؤكد لك بأنَّ ما فعلته كان الصواب 
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وبأل إحساسي بك لم يمت قطّء وأرجو أن يصفح ذلك عن زلاتي 

' الأخيرة»» ثم انتزع را من بين ذراعيها مغادرًا المكان 
ريما لمرة أخيرة. 

تابعَنّه إيما بعينيها وقد اعتصرها إحساسٌ بالذهول والعجز 
واجتاحها ألم شديدٌء وناوشتها أفكار سوداء وللحظة أحسّث إيما 
إحساسًا رغرييا_ تجاه لبون ا زوجهاء إجسايناً بالبتوة.أكثر:مئه 
إحساساً يكونها زوجته؛ نعّم» لم لا؟! فلطالما كانت له الزوجة 
والأخت والصديقة والأم أيضًاء لم لا؟! لكن ذلك الإحساس ظل 
يكبر داخلها حتى احتلّها كاملا سقطتٌ دموعها غزيرة وقد آلمثها 
تلك الأحاسيس الغامضة التي لم تعد تفهم منها شيئًاء آلمها كونها 
تعيش في منزل احتلته أسئلة بلا إجابات وأحاسيس لو صدقتها 
لكان المؤاث ار وأرقٌ على روحها المرهفة, أحست إيما بأنْ 
هناك من يراقبها فنظرت حولها مستطلعة لتجد كريستيان يقف 
في مواجهتهاء » يتأملها بنظرة غريبة» وعلى وجهه ابتسامةٌ تنمّ عن 
إحساسه العميق بالامتنان» يقلب نظره فيها كأنّه بشكلٍ غريب 
موجع يودّعهاء فاقتربت منه ونادت بلهفة: دییات لم تبدو 
حزيئاً إلى هذه الدرجة؟» وماذا يحدث بحق الله؟!». 

ابتسم كريستيان ثم قال وهو ينظر في عينيها برقة اشنديدة: 
«لقد طلبت منك أن تنقذ تنقذيني بكلٌ طريقة ممكنة: ولكنك لم 
تفعلي ذلك قطء تذكري ذلك جيدًا». 


أومأ لها برأسه ولو أنّها صدقت عينيهاء فإن هناك دمعة 
سقطت على وجهه قبيل انصرافه تمامّاء ظلت تعتصر نفسها 
للومساك على جملته الغريبة تلك لقد سمعتها قبل ذلك» تحسٌ 
بها تحوم في ذكرياتها ولكنها لم تكن موجهة من كريستيان» 
ماذا؟!.. مستحيل... تطلعت إليه بقلب مغمور بالأسى حتى فارق 
عينيها تمامًاء في تلك الليلة سمعث ضحكاته المجلجلة آثيةً من 
غرفة تشارلي فاسترقت السمع من خلف الباب لتتأكد لها ظنونهاء 
بأنّ هناك شيئًا مريبًا غريبًا يحدث في هذا المتزل» شيئاً ربما 
سينتهي على إثره کل شيء. 
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الیرم اض - تشارلز كانتدب. 

برقت السماء ورعدت» واحتشدت الغيوم لتظلل لندن بستار 
رمادي سميك داكن أحال النور إلى ظلمةء أنذرت السماء بوعود 
مخيغة وعوت الرياح تعصف مهددة بخطر قريب بينما احتشدت 
قوات كبيرة من الشرطة وقد أخذت وضع التَأهَب انتظارًا لتعليمات 
كافنديش حيث عمد إلى الصحافة لنشر الخبر على طول البلا 
ورغم هول الجر لم يتوا الناس عن التجمهر بأعداد غفيرة منذ نشر 
الخبر أمام مكتب شرطة سكوتلاند يارد وكلهم أملّ في القصاص 
من ذلك السفاح الذي اقتنص الجمال ليس فقط لارتكابه جرائم 
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قتل متوحشة تقشعر لها الأبدان» وإنما من أجل الجمال والسلام 
الداخلي الذي انترّعه من قلوبهم» من أجل ما قدمه من آلام عميقة 
في نفوسهم وتصورات مشوهة عن العالم الذي يعيشون فيه ألم 
تكفهم الحرب التي ضيعبت عليهم سنوات وسئوات من الحب 
والسلام؟!» لقد جاءوا ليتأكدوا من أنَّ العدالة ما زالت قائمة 
وأنَّ كائئًا مشومًا كذاك السفاح لا وجود له في هذا العالم» لن 
يسيطر الشر مهما بلغت قوته ومهما اشتد سلطانه» سيسقط حتمًا 
في النهاية. 

لم يكن كافنديش قد ظهر منذ طلوع الفجر ومع تدقق الناس 
على لندن من كل مكان في إنجلترا باتت الحركة شبه مستحيلة 
حيث توقفت العربات جانبًا واضطر الكثيرون إلى استكمال 
الطريق سيرًا حتى يصلوا إلى مكتب شرطة سكوتلاند يارد» رجال 
ونساء وأطفال وشيوخ» رجال يملؤها الغضب والألم وتنشد الثأره 
ونساء يتهيّأن للحظة الفاصلة لتستريح قلوبهن بالقصاص من أجل 
فلذات أكبادهن, شباب لندن المقتولين» أطفال تصيح وتضبحك 
منتظرة بحماس ذلك الحدث الغامض الغريب» وشيوخ تتمنى ألا 
يتركوا العالم وعلى وجهه لطخة دامية قد تغير معتقداتهم في وقت 
لا مجال فيه لتغيير أي معتقد. 

وقف كافنديش في هذه الأثناء وعيناه متّقدتان بوميض ناري 
وقد بدا عليه سكونٌ غريبٌ مهيبٌء لقد كانت الآلة تحترق ومعها 
تحترق ذكرياته المبهمة, يتابعها بعينيه اللامعتين متأملاء أشعل 
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فيها الثار بعد تردد كبر كاد يمنعهء أحرقها كما أحرقت هي حياته 
وجرفته بعيدًا عن هدفه الحقيقي وتساءل في نفسه: هل كان فعلا 
كما يقولون عنه في الخفاء؟!ء مجنون تملك منه الشر؟! »> كائن 
لا يعرف الرحمة في صورة آدمي؟!, تال بسع اده عت 
المزروعة في نقطة بعيدة من نفس صور لها عقلها بأنها تستطيع 
أن تخترق حدودها لتبرهن على قدرتها على النفاذ إلى الحكمة 
الإلهية» لقد كان ذلك هو نصف الاتفاق» أن تحترق تلك الآلة 
الملعونة وتختفي من الوجود إلى الأبد حتى لا تكون سيبًا في 
شقاء آخر, ربّما فيما هو أسوأ. والعالم يضج بالمجانين. 

وقف كافنديش حزيناًء شاعراً بالخزي والعار كشعور مقاتل 
مغوار أخبره قائده في النهاية بأنه لم يكن أكثر من قاتلء آلمه ذلك 
الإحساسء أمّا نصف الاتفاق الآخر فهو أن يتخلص من نقسه 
أن ينتحر فعلاء في الحقيقة إِنّه لم يعد يهمّه وجوده الآنء لم 
ET‏ ا 
أن صور له عقله الذي حاد عن الطريق بأنه نجح فيما لم ينجح 
فيه أحدٌ قبله؟!» سيشهد كافنديش على التجربة الأخيرة ر 
سينتهي کل شيء: سينتهي كأنّه لم يكن من الأساس» فمع اختفاء 
تلك الآلة لن يعرف أحدٌّ الحقيقة؛ ولن يستطيع أحد مهما بلغت 
قدرته على التنبّؤ بالحقيقة المخزية السافرة. 
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أخذ فسا ميقا ثم وضع ي يده في جيب معطفه وأخرج 
الغليون, غليون فرنسيس هورسلي وتطلع إليه مبتسمًا ابتسامةٌ باهتة 
وومضت عيناه ببريق غريب» ثم أشعل الغليون بكبريت وأخذ منه 
ا نََمَا عميقًا ثم قال بهدوء: أن اي ا 

وانطلق كافنديش في طريقه نحو النهاية.. انطلق وهو يعرف 
أنه لم يكن یومًا كافنديش. 


انها 


احتشدت قوات الشرطة حول المبنى الذي يحوي معمل 
دكتور نيلسون بينم كافتديش يتقدّمهم وقد بدا مهيبًا يرتسم على 
ملامحه تعنيدٌ غامضٌ بينما الناس تسير خلف القوات في صمتٍ 
تام حتى بدوا كأنهم يسيرون في جنازة مهيبة للملك نفسهء لم يكن 
يقطع الصمت سوى دبيب خطواتهم التي تنشد القصاص والعدالة 
خطوات حماسية ترجو أن تعود سعيدة بتحقيق السلام وإرساء 
الأمن, لم يعق الناس نظام الشرطة بل تقدموا خلفهم وكأنهم دع 
واق لهم من خطر غامض لا يعرفونهء أشار كافنديش لهم بالتوقف 
بمجرد أن وضل فتوقفٌ الجميع وقد اجتاحهم إحساسٌ بالحماس 
المشوب بالقلق والتردد» أخذ كافنديش نقّسًا عميعًا وقد استقرت 
في عينيه نظرة من أقدم على شي خطير, أشار برأسه لأحد الضباط 
فاقترب منه ثم همس بشيء لم يتبيّنه أحد 

اتجه الضابط وأمر رجال الأمن بمحاضرة المعمل؛ وفي ثوانٍ 
حوصر المعمل تمامًا من جميع الاتجاهات» اشد كافتدي نتا 
عميعًا ثم نظر في ساعته وسريعًا ما نقل بصره تجاه المعملء مشن 


نويا 


بخطوات متمهلة حتى توقف في موااجهة الباب وقام بقرعه فأتاه 
صوتٌ من خلف الباب يخبره ببساطة بأن ينتظرء انفتح الباب 
بهدوء بعد ثوان ودلف كافنديش وحيدًا إلى المعمل» كان الظلام 
دامسًا إلا من آل تضرب بغضب بصواعقها الكهربائية في كل 
مكان, أدهشة المشهد وألقى الرعب في قلبه بينها وجد كريستيان 
دقف في بؤرةٍ قريبة مظلمة تضيثها الصواعق من وق لآخرء تطلع 
إليه كافنديش بوجو ساهم متحفز فاقترب منه كريستيان وبهدو 
قال: «أرجو منك أن تمهلني نصف ساعة فقطء نصف ساعة 
وسيكون كل شيء تحت تصرفك». 

تململ كافنديش في مكانه ثم قال: «لكن..». 

قاطعه كريستيان قائلا: «أرجوك يا كافنديش, لأجل 
عداوتنا الشريفة؛ حقق لي ذلك الطلب». 

تأمله كافنديش ثم أخذ نقَسًا عميقًا مفكرًا لكنه في النهاية 
أومأ برأسه موافمًا واتجه صوب الباب» ألقى نظرةٌ أخيرةً عليه بذا 
فيها الألم قبل أن يغيبه الباب ثم أغلق الباب خلفه بهدوء. 

في تلك اللحظة أت إيما مسرعةٌ بين الخشود تضيح باسم 
نيلسون وكريستيان وقد بدا كأنها أصييثٌ بلوثة» صرخت بمجرد 
رؤية كافنديش الذي منعها بالقوة عن الدخول بينما صرخاتها 
تقطع الصمت الموحش» أمسك بها أحد رجال الشرطة بعد أن 
أبعدها كافنديش عنه وقد تملك الحزن منه. 
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وقف كريستيان في هذه اللحظات يتأمّل نيلسون النائم على 
الحمالة بعد أن حقق رغبته الأخيرة وبعد أن ودع الحياة في صمت 
كما جاءها أيضًا في صمت» تأمله بقلب يغور في أعماقه وتذكر 
الثواني الأخيرة بينهما حيث غابت عيناه في الذكريات. 

«إنّ العالم لا يستحق أن يعاش» كما أنني لا أستحق 
العيش» إن حققت ما رنوت إليه فأرجوك أخبر وجهي بأني لم 
أكرهه لكنني أشفقت عليه» أخبر العالم بأنّ الجمال ما زال 
موجودا إن بحثنا عنه» خطيئتي هي آي كرهت ما وهبني الرب» 
لم أسع لاكتشاف الحكمة وراء دمامتي» لم أفهم المغزى الإلهي 
بل حولته لعدوٌ قديم واندفعت في مقاتلته حتى صرت ما أنا عليه 
الآن) نس ملعونة وَجنَدلا ينتهي لي »1 

تأمله كريستيان بعينين دامعتين ثم قال: «أرجوك سامحني». 

ابتسم نيلسون ثم قال: «إني أسامحك من أجل الحياة التي 
منحتها لي» ولكن أرجوك نادني بكريستيان» فأنا لم تغيّرني تلك 
الخلقة التي لم تكن لي من الأساس». 

تساقطت عبراته ثم مسح على رأسه فأردف قائلا: «والآن 
امنحنى مونًا حقيقيًا لا أعود منه أبدًّا». 

فرد عليه قائلا: «أتمنى ألا تعود أبدًا». 

في تلك اللحظة استسلم جسد نيلسون الذي يحوي نفس 
كريستيان للمخدّر وشرعت التجربة في البدء. 
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استفاق كريستيان على الجلبة في الخارج فقيل بهدوء رأس 
نيلسون ثم غطاه بملاءة بيضاء وأغمض عينيه واتجه صوب الآلة 
التي كادت تفجّر المكان من شدة الغضب الذي تملك منهاء سار 
بهدوءٍ وأحلام كثيرة وأمنيات تحوم به» رأى نفسه يققف على أعلى 
منبر في إنجاترا بينما الجميع يهتف باسمه وبعظمة علمه الذي 
سيقود العالم إلى سبل أخرى لم يكن ليحلم بها يومّاء أحسٌ بأن 
الأرض ستتغير بناء على طلبه وبأ كل من قل من شأنه وما سيندم» 
سيحقق أخيرًا ما سعى لأجله سنوات وسنوات» سيعوض خيبات 
الآمال التي سحقنه بلا رحمةء سيعود عظيمًا بعد أن يتحوّل ذلك 
الوجه إلى ملاك لم يعرف البشر بوجوده قط وسينسى التاريخ 
كل ضحاياه وسيتذكره هؤء ليذهب العالم إلى الجحيم؛ ليذهب 
بلا رجعة. 

وقف في المنتصف بعد أن عمد إلى إدارة ذراع الآلة 
وأغمض عينيهء أحدثت الآلة صونًا مهيبًا ارتجّتُ له الأركان 
حتى إن الناس في الخارج أصابهم الرعب فانكمشوا على أنفسهم 
واحتموا ببعضهم البعض ورسموا الصليب على أجسادهم طلبًا 
لحماية الب من ذلك الشر المجهول؛ اهترٌ المبنى بقوة وتطايرت 
المعادن والأشياء في اتجاهات مختلفة حتى إِنَّ باب المعمل 
الحديدي اقتلع من مكانه واندفع في اتجاه المنتظرين والمتربصين 
في الخارج؛ وأصاب بعضهم بينما اختفى كريستيان في بؤدة كبيرة 
من النور وصرخات مدوية. : 
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هدأ المكان فجأة وعم الصمت والتساؤل» نهض كافنديش 
من مكانه حيث ارتطم بالأرض وأصيب في كتفه ونزفت منه 
الدماء ثم تطلع نحو المعمل بعقلٍ متسائل وقلبٍ يرتجف» حاول 
أحد الضباط مساعدته ولكنه نخاه بعيدًا عته بعناد واضح بينما 
كانت إيما ما زالت تصرخ» اندفع تجاه الباب ودلف إلى المعمل 
فوجد كريستيان راكعًا على ركبتيه على الأرض موليًا ظهره له 
وقد هدأت.الآلة تمامًا ولم تكن تصدر سوى وميض بسيط من 
الصواعق لا يُقلق» اقترب منه بحذر ونادى عليه: «كريستيان». 

لم يستجب له وظل على حاله فأعاد نداءه مرة أخرى: 
«كريستيان». 

ولكنّه لم يستجب لمرة أخرى فأعاد النداء هذه المرة قائلا: 
«دكتور نيلسون». 

فمال بجانب رأسه بصعوبة فبانت ملامحه من الجانب بشكل 
غير واضح؛ اقترب أكثر بحذر حتى صار على بعد خطوة واحدة 
منه ووقف في مواجهته؛ تأمله بهدوءِ حذر فرفع دكتور نيلسون 
رأسه بهدوء فارتعد كافنديش من هول المنظر وعاد إلى الخلف 
خطوتین» لقد كان في الحقيقة أبشع منظر رآه في حياته وأبشع 
خلقة لمخلوق على وجه على هذه الأزضء كان يحاول البكاء 
ولكنه بآليته الجديدة وشكله المشوّه لم يستطع؛ نهض من مكانه 
بصعوبة حيث تحول إلى كتلة غريبة من اللحم» شبه بشري» مسخ 
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حقيقي ثم حاول التحدث فخرجت كلماته بنبرة غريبة حتى عليه 
هوء نبرة خشنة. «لقد... لقد... لقد نلت جزائي يا فرنسيس». 

لم يعلم كافنديش ماذا يقول فقد التهم المنظر البشع كل غاية 
وكل سبيل للتحدث» أحس بأنّ الأرض تميد من تحته. 

«لقد أنكرت محبة الله وكرمه» وقادني الغرور والكبرء وها 
هي النتيجة»: قال في النهاية بعد أن وقف بصعوبة على قدميه. 

شرع يبحث بعينيه الغريبتين المتوحشتين عن شيءٍ ما داخل 
المعمل حتى وقعت عيناه على «جركن» بداخله «كيروسين» 
ملقى في الجانب» أمسكه بيده المفلطحة بصعوبة فحاول كافنديش 
إثناءه» لكنه بقوة غريبة دفعه بعيدًا عنه فأخرج كافنديش مسدسه 
وصوبه تجاهه قائلا: «لن تفعل ذلك أبدّا». 

نظر تجاه المسدس ثم قال: «لأحترقنٌ في الجحيم لا 
تترك العار يلاحقني أكثر من ذلك» أرجوك دعني أحترق في 
الجحيم ولا تن أنك أحد الأسباب فيما أنا عليه الآن». 

تململ كافنديش في مكانه مفكرا ومشاعر متضاربة تجوب 
داخله ثم أسدل المسدس وطالعه بوجه غريب بينما نظرات 
المخلوق ظَلَتْ متعلقة به ورغم وحشيتها بان عليها الألم والإذلال 
فطأطأ رأسه وانسحب بهدوءٍ من المعمل ولكنه قبل أن يغيب قال: 
«ألق لي قداحتك يا فرنسيس», وقف لبرهة يتأمله ثم أدخل يده 
في جيب سترته وأخرج قداحته وقذفها نحوه فسقطت بجانبه على 
الأرض وسرعان ما انسل خاربًا. 
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أفرغ المخلوق الكيروسين على رأسه حتى أغرقه تمامًا ثم 
انحنى على الأرض وتناول القداحةء تطلع إليها وسرعان ما انسالّت 
الدموع من عينيه» انسالت غزيرة» توجعه كل قطرة منهاء آلمته 
حياته أكثر مما آلمه ما وصل إليهء آلمه غروره وتطلعاته المجنونة 
التي جعلته يرضخ لما هو عليه الآن» قدح الولاعة ونظر إلى الناره 
تذكر على لهيبها ومع صرخات انال في ارج التي تطالب به 
الضحايا التي فتك بها دون وجه حقٌ وتحت مسميات وتطلعات 
زائفة» تطلعات مجنون صورت له الحياة بأنه قادرٌ على تحددذي 
الخالق العظيم: «لتذهب إلى الجحيم يا نيلسون.. لتذهب إلى 
الجحيم»» قال جملته. الأخيرة غاضبًا وبانفعال ترك القداحة 
تهوي فوقه وهو يصيح: «لتعلم أيها الوجه أنّي بقتل صاحبك 
أمنحك الحياة». 

سمعت صرخات المخلوق مدوية من خارج المعمل بينما 
وقف الناس والخوف يعتصرهم يتلون الات ويرسمون 
الصليب في الهواء وعلى أجسادهم حتى اختفت ت الصرخات تماماء 
بينما كانت إيما جاثيةٌ على ركبتيها مستسلمة وعبراتها تتساقط في 
هدوء» في تلك اللحظة ا للحشد بأنّ كل شيء قد 
انتهي وبأن أسطورة السفاح قد انتهَتُ. . بقتله لنفسه حرقًا اليستريح 
أهالي الضحاياء انسحب الناس تباعًا بهدوءٍ من المكان في صمت 
ولم يتبقّ سوى كافنديش المتأمل في تلك اللحظة وإيما التي ظلّت 
تتابع المكان وقد شرع يحترق أيضًا في صمت ودموعها تترقرق 
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حتى ظهرت مجموعة خيول يمتطيها مجموعة ضباط تخترق 
الصفوف المغادرة» وقد عرفهم كافنديش في الحال من مليسهم» 
إنهم من الحرس الملكي, هبط أحد الضباط ووقف في مواجهة 
كافنديش ثم قال: «أنت السيد تشارلز كافنديش؟!». 

احتار كافنديش وتطلّع له ثم قال: «نعم» أنا تشارلز كافنديش 
رئيس مفتشي شرطة سكوتلاند يارد يا سيدي». 

قال الضابط بلهجة حازمة وقد أخرج من جعبة في يده 
مسدسه المفقود ثم أشهره في وجهه: «وهذا مسدسك ؟!». 

أخذ كافنديش نقّسًّا عميقًا ثم قال: «نعم» لقد...». 

قاطعه الضابط بحزم قائلًا: «بأمر من الملك سنقوم بالقبض 
عليك لارتكابك جريمة قُتل» حيث قمتَ بقتل العالم المعروف 
فرنسيس هورسلي متعمدًا». 

ابتسم كافنديش رغمًا عنه ولم يقل شيئًا ومد يديه للأمام 
حتى يكبّلوه, لم يتصور أنّ نصف الاتفاق الآخر سينفذ على هذه 
الشاكلة, ثم نظر خلفه على المعمل الذي يحترق وابتسم: ببساطة, 
ابتسم؛ لأنّه لم يكن ليتصوّر بأنه سيُعاقب على قتله لنفسه. 


ا 


كما ذكرت لك .. الإنسان كائن مفعم بالنسيان ومليء 
بالتناقضات. يدفع نفسم دفعا خلف ستار جسده 
بشهواته وملذاته بوليء إرادته خوفا من الحقيقة. يفرق 
ل N‏ ا ا و 
ينشد الرحمة والغفران أملا في حياة هاننة بعد ١‏ 

اني أكاد أنفجر يا سيدي عجبا لتلك الأنانية 0 
الغريب الذي يتمتع بم. في الحقيقة أن نهايتي كانت 
غريبة ولكن الأغرب الحياة التي عشتها, في هذه الرواية 
عشت تفاصيل قد لا تصدقها ولكن كن على يقين بانعا 


حدثت. 


هذه الرواية تنضبح بالتناقضات. بالشخصيات الثرية 
المركبة. رحلة ملينة بإلغرائنب: أحداثها تكاد أن تأخذك إلى 
مكان تتساءل فيه عن ماهية نفسك وربها قد تتساءل 


عن ماهية حقيقة الكون نقسہ.۔ 


' مصر. صدرت لم العديد من الأعمال التي تصدرت 
4 + المبيعات المضرية والعربية لفترات طويلة.منها 
ا رواية قوجا عام 201 ورواية مسيا عام 9014, 
يعتبر راندا في الأدب النفسي حيث حازت اعمالم 
على إعجاب الآلاف من القراء وجدير بالذكر رواية 3ا3 
التي اختارها آلاف القراء ضمن أفضل خمسة اعمال 
صادرة لعام 2013 على موقع الجودريدز كما انه ترشح 
للعديد من الجوائز الأدبية المرموقة . 


م عمرو الجندي كاتب رواني, عضو اتحاد كتاب 


